یف ١‏ 
ن في تاريل 2 
الب ب فر حن 
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معراج اليقين 


في شرح نهج المسترشدين في أصول الدين 


۱ ۲ ّ 
> 


۳ شک خصر‎ a 


og 


معراج اليقين 
في شرح نهج المسترشدين في أصول الدين 


تأليف 
الشيخ محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي نت 
الملقب ب(فخر المحفقين ) 


(71۸۲- الالاه) 


معراج اليفين 
في شرح نهج المسترشدين في أصول 


الزلسف : ........ الشيخ محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهر اي 
المحقتق: 000 هی مر 


اللاشر : لعي اا تان لقانت له العناسنة المقدسة 


المضبععة: ی هر ی ای اه دار الک 
الا خراج الفني : ا ا نصير شكر 
و 
الطبعىة: O og‏ 5 
الكمية: 1 1 1 ا SS OE‏ 


إلى أمير الوخدین» وسيّد العارفينء وإمام المتكلّمين» وارث 
علم النبيّينء ويعسوب الدينء وقائد الغرّ المحجّلين» الشافع 
في النشأتين أبي السبطين الحسن والحسين. سيّدي ومولاي 
علّ بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه وعلى آولاده الطاهرين 
آلاف التحيّة والتسلیم. أهدي هذا الجهد التواضع ومن أرض 
المهجرء راجيا القبول.. 


إني 


تمهيد: 

إن العلوم بأسرها شريفة الذكر» عظيمة القدر» كا ورد في الأخبار النبويّة 
والآيات القرآنيةء لكنها تتفاوت بحسب تفاوت المعلومات» وتتفاضل بحسب 
تفاضل التعلقات ولا شك أن أهم العلوم وأعظمها وأعلاها منزلة هو علم 
الكلام المقرّر لإثبات واجب الوجود وبیان صفاته» الذي تفنن به علماؤنا 
المتقدّمون تدويناً وشرحاًء على عكس ما انتهجه المتأخرون. 

وسعياً متا لإحياء بعض ما دونه أولئك الاوّلون في هذا المنهج من الفكر 
الكلامي الإسلامي. وإيصاله إلى الطلبة الراغبين في هذا العصر» وحتى تبقى 
شعلة هذا العلم وقادة يستضيء بها عشاق الحقيقة والمعرفة» واستكالا لما قدمناه 
سابقاً من تحقيق بعض ما کتب في هذا الجال وخصوصاً ما يرتبط بفكر العلامة 
ابن المطهّر الحلي (ت17لاه). عملنا على إخراج وتحقيق هذا الكتاب السمّی 
ب(معراج ی ترص ا هی اضر[ الدين) لولد العلامة 


۸ 00 قح ام و و وم او ماو معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
ابن الطهر» العروف ب(فخر الحققین)» وتقدیمه بين يدي طلاب هذا الف من 
العلوم. 


اسم المؤلف: 
الشيخ فخرالدين أبو طالب محمّد ابن الإمام العلامة جمال الدين الحسن 
ابن يوسف بن علي بن المطهّر ال يق الملقب ب(فخر الحققین). 


مولده: 
ولد الشیخ الصتف بمدينة الحلة في ليلة الاثنين» ليلة العشرین من جمادی 
و 
اللاولى سنة (1۸۲) من الهجرة النبوية الشريفة. 


نشأته ودراسته: 

كانت تربيته ونشأته العلمية على يد أبيه العلامة أبي منصور الحسن بن 
يوسف بن علي بن المطهر الحل ميم فتربّى في حجر أبيه» واشتغل عنده بتحصیل 
ختلف العلوم العقلية والنقليةء كا صرّح هو بنفسه في كتابه (شرح خطبة 
القواعد). بقوله: «إني اشتغلت عند أبي بتحصيل العلوم من المعقول والمنقول. 
وقرأت عليه كتباً كثيرة من كتب أصحابنا...٠.‏ 

وكفى به فخراً أن يحظى بشرف الاكتساب العلمي والنشأة التربوية على 
مكل هذا الأْستاذ والزق »كان من ثمرات هذه التربية آن كن هذا التلمیذ 
وبحکم نبوغه. وعظیم استعداده» أن ينال مرتبة الاجتهاد السامية وقد بلغ 
العاشرة من عمره الشریف» حيث ورد في کتاب (روضات الجنات) ما نصه: 


«نقل الحافظ من الشافعية في مدحه: أنه رآه مع أبيه في مجلس السلطان محمّد 
الشهير ب(خدابنده)» فوجده شاباً عالماً فطناً مستعداً للعلوم ذا أخلاق مرضية 
ربي في حجر تربية أبيه العلامت وي السنة العاشرة من عمره الشريف فاز بدرجة 
الاجتهاد». 

وقد جمع العقول والتقول» وقرأ على والده كتباً كثيرة من الأصحاب. 
وحُكي في ذکائه وفطنته: أن والده العلامة قال للسلطان خدابنده عندما سأله 
عن وضوئه للصلاة قبل وقتها وقد اعتاد على ذلك زمان: «آعد کل صلاة 
صلیتها على ذلك»» ودخل عليه بعد ذلك فخر الحققین» فسأله السلطان أيضاً 
عن تلك السألةه فقال له: «آعد صلاة واحدة» وهو أوّل صلاتك على ذلك 
امحال وذلك آتك لا توضأّت ها قبل دخول وقتها وصلیتها بعد دخوله كانت 
فاسدة» فصارت ذمّتك مشغولة بتلك الصلاة» فكلا توضأت بعد تلك الصلاء 
کان وشو لل صحی‌ها ود اسشاحه الصبلاق. لان “دكات مغر له تست 


نفس الأمر»؛ واستحسن العلامة هذا القول» ورجع عن قوله إلى قول ولده. 


مکانته العلمية وما قیل فیه: 

كان شیخنا الو لّف محظياً عند والده العلآمة بمکانة خاصّة ومنزلة علمية 
رفيعة» طالا آشاد مها العلامة بمقامات عدّة في كتبه» ومن ذلك: 

ما قاله في کتابه: (تذكرة الفقهاء): «أمّا بعد فان الفقهاء هم عمدة الدین» 
ونقلة شرع رسول رب العالین... وقد عزمنا في هذا الکتاب الوسوم ب(تذکرة 


الفقهاء) على تلخیص فتاوی العلماء... إجابة لالتهاس أحبّ الخلق ال وأعڙهم 
ع ولدي مد اه الله تعال بالسعادات» ووفقه لجميع الخيرات» وأيّده 


۱۰ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
بالتوفيق. وسلك به نبج التحقیق. ورزفه کل خر ودفع عنه کل شر واتاه 
عمراً مديداً سعيداء وعيشأا هنيئاً رغيداء ووقاه الله كل حذور وجعلنی فداه في 
000065 

وقال في (قواعد الأحكام): «أمّا بعد. فهذا كتاب (قواعد الأحكام في 
معرفة الحلال والحرام). لصت فيه لبّ الفتاوى» وبيّنت فيه قواعد أحكام 
الخاصّة. إجابة لالتهاس أحبّ الناس إل وأعزهم عل وهو الولد العزيز 


وقال في (إرشاد الأذهان): «أمّا بعد. فان الله تعالى كما أوجب على الولد 
طاعة أبويه» كذلك أوجب عليه الشفقة علیه بإبلاغ مراده في الطاعات» 
وتحصيل مآربه من القربات» ولا كثر طلب الولد العزيز حمّد ‏ أصلح الله له أمر 
داريه» ووفقه للخيرء وأعانه الله عليه» ومد الله له في العمر السّعيدء والعيش 
الرغيد - لتصنيف كتاب يحتوي النكت البديعة. فأجبت مطلوبه» وصنفت هذا 
الكتاب الموسوم ب(إرشاد الأذهان)»7". 

وقال في (الألفين): «أمّا بعد فان أضعف عباد الله تعالى الحسن بن 
يوسف بن المطهّر الحلي» يقول: أجبت سؤال ولدي العزيز محمّد ‏ أصلح الله له 
أمر داریه» کا هو بر بوالديه» ورزقه أسباب السعادات و و 
أطاعني في استعمال قواه العقليّة والحسّية» وأسعفه ببلوغ آماله كا أرضاني 


.ه١51١5 تذكرة الفقهاء ۱: ۰۵ ط۱ موؤسّسة آل البيت (ع) قم‎ )١( 
.ه١٠٤١۳ مؤسّسة النشر الاسلامي قم‎ ١ط‎ ۰۱۷4 :١ قواعد الأحكام‎ )۲( 
.ه١5٠١ إرشاد الأذهان ۱: ۰۲۱۷ ط۱ مؤسّسة النشر الإسلامي قم»‎ )۳( 


بأقواله وأفعاله» وجمع له بين الرئاستین كا آنه لم يعصني طرفة عين ‏ من إملاء 
هذا الكتاب الموسوم ب(كتاب الألفين)» '. 

وقد أطراه جمع كثير من العلاء المتقدّمين والمتأخرين في كتبهم 
وإجازاتهم.. 

منهم تلميذه الأعظم الشهيد الاو في إجازته للشيخ شمس الدين ابن 
نجدة أثنى عليه بقوله: «الشيخ الامام سلطان العلیاء منتهى الفضلاء والنبلاء 
خاتمة المجتهدين» فخر الملّة والدين» أبو طالب محمّد ابن الشيخ الإمام السعيد 
جمالالدين ابن المطهّرء مد الله في عمره مدا وجعل بينه وبين الحادثات سد . 

وقال تلمیذه الآخر الستد الجليل تاج الدين بن معية الحلٍ في إجازته: 
«مولانا الشیخ الامام العلآمة» بقية الفضلاء أنموذج العلیاء فخر الملّة والح 
والدين» محمد ابن الطهر حرس الله نفسه وأنمى غرسه»(۳. 

وقال تلميذه الأجل السيّد حيدر الآملي صاحب (السائل الحيدرية) التي 
سأنها عن فخر المحققين في وّل السائل: «هذه مسائل سألتها عن جناب الشيخ 
الأعظم» سلطان العلیاء في العالم» مفخر العرب والعجم» قدوة الحققین 
مقتدی الخلائق أجمعين» أفضل المتأخرين والمتقدّمين» المخصوص بعناية رب 
العالمين» الامام العلامة في الملّة وا والدین ابن المطهّرء مد الله ظلال آفضاله. 


وشیّد آرکان الدین ببقائه»(!*. 


(۱) الالفین: ۰۲۱ ط مکتبة الألفين» الکویت ۱۰۵ ه. 

(۲) انظر : مقدمة غاية الراد للشهید الاوّل ط۱ مركز الدراسات الاسلامیت قم ۱۱6ه. 
(۳) الصدر نفسه. 

(4) انظر: خاتمة الستدرك للمیرزا النوري: ۰4۰۲ ط١‏ مؤسّسة آل البیت» قم ۱۱۵ه. 


۱۲ 0000000000000 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

وأطراه ابن أبي جمهور الأحسائي في کتابه (غوالي اللثالی) بقوله: «أستاذ 
الكلء الشيخ العلآمة» والبحر القمقای فخر الحققین»۲. 

ووصفه العلامة الكركي في إجازته لسميّه الیسی: «الشیخ الامام الأجل. 
العلآمة على التحقیق والتدقيق» مهذب الدلائل منقح السائل» فخر الملّة والحق 
والدین أبي طالب محمّد بن الطهر»۲۲. 

وأيضاً في إجازته للشيخ أحمد بن أبي جامع العاملي: «الشيخ الأجل. 
الفقيه الأوحد. قدوة أهل الاسلام فخر الملّة والحق والدين»". 

وقال عنه التفريشى في (نقد الرجال): «وجه من وجوه هذه الطائفة 
وثقاتها وفقهائهاء جليل القد عظيم المنزلة» رفيع الشأن» حاله في علو قدره. 
وسمو مرتبته» وكثرة علومه أشهر من أن يذكر»“. 

وقال صاحب (روضات الحنات): «زين الجتهدین» وسيف الجتلدین» 
شيخنا الغالب: أبو طالب محمّد ابن العلامة المطلق جال الدين حسن بن یوسف 
بن المطهّر الحليء الملقب عند والده بفخر الدين» وني سائر مراصده وموارده 
بفخر المحققين» ورأس المدققين». 


وقال المحدّث القمّي: «فخر الدين» وفخر المحققين» هو: الشيخ الأجل 


)١(‏ عوالي اللئالي» للاحسائی: ۰7 ط۱ سيّد الشهدای قم ۱۰۳ه. 
(۲) بحار الأنوار للمجلبی ۱۰۵: ۶۳ ط موؤسّسة الوفای بيروت ۱۶۰۳ ه. 


(۳) بحار الأنوان للمجلسی ۱۰۵: ۱۲ . 


)٤(‏ نقد الرجال 6: ۰۱۸۳ ط۱ مؤسّسة آل البیت قم ۱۱۸ه. 
(۵) انظر : مقدّمة الرسائل الفخرية لفخر الحققین: ۱۷. 


العالم» وحيد عصره» وفريد دهره» أبو طالب محمّد» وجه من وجوه هذه الطائفت 
جليل القدرء عظيم النزلة» رفيع الشأن كثير العلم» (وحيد عصره فريد 
دهره) جیّد التصانیف»(۱*. 

وقال عنه معاصره ابن الفوطی: «فخر الدين» آبو الفضائل محمّد بن جال 
الدين الحسن بن یوسف بن المطهّر الأسدي الحلى» الفقیه الحكيم الأصولي»7". 

أساتذته وتلامذته: 

كل من ترجم لشيخنا الصیّف ذكر أن معظم قراءته كانت على والده 
العلامة(رجه الله)» وقيل أيضاً أخذه عن عمّه الشيخ رضي الدين علي بن یوسف 
ابن المطهّر ال" صاحب كتاب (العدد القوّية). 

وأمّا تلامذته: فقد روى عنه جماعة من المشايخ» منهم: 

١‏ الشيخ محمّد بن جمال الدين الکي العاملي المعروف بالشهيد الأوّل 
(ت٦۷۸ه).‏ 

۲- ابن خالته» السيّد نظام الدين عبد الحميد بن مجد الدين أي الفوارس 
محمد بن علي [بن] الأعرج الحسيني الحلي (ق۸ه). 


(۱) انظر: مقدمة النهاية» للطوسي: ۰۱۰۷ ط١‏ مؤسّسة النشر الإسلامي» قم 7١5١ه.‏ 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهية الیسرق للأنصاري ۲: ل/الا5» ط١‏ موؤسّسة الهادي 1518١اه.‏ 

(۳) الشيخ الفاضل العالم رضي الدين أبو القاسم علي بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي» كان 
حيّاً سنة (۵۷۰۳-). أخو العلامّة الحلي» وأكبر منه سئاً بثلاث عشر سنة» له كتب منها: 
(العدد القوية لدفع المخاوف اليومية). 


۱ دا معراج الیقین في شرح نهح المسترشدين 
۳-ولده ظهير الدین محمد بن محمد بن حسن بن يوسف بن الطهر» توفي 
في حياة والده. 
2 السيد دجم الدين مهنا بن سنان الحسينى الدنی صاحب المسائل 
الأولى والثانية (ت” لاه ). 


۵ - السیّد النقیب محمّد بن القاسم بن اتسين بن فعنة ال احسنی 


الدیباجی (ت5/الاه). 
١‏ - الشیخ العام التکلم علي بن یوسف بن عبد الجليل النيلي» كان حاً 
حتى سنة (0لالاه). 


۷ - السيّد حيدر بن على الآملى» صاحب (المسائل الیدریة) 


و(الكشكول) (ت۷۸۲ه). 
۸ - السيد بهاء الدين علي بن غياث الدين عبد الكريم النيلي النجفي 
(ت۸۰۱ه). 


٩‏ - الشيخ فخر الدين أحمد بن عبد الله بن سعيد بن التوج العروف 
ب(ابن المتوج البحراني) (ت۸۲۰ه). 

٠‏ -الشيخ نظام الدين علّ بن عبد الحميد النيلي» من مشايخ ابن فهد 
اي (ت١84ه).‏ 

١‏ -عرٌ الدين الحسن بن آیوب بن نجم الدين الأعرج الأطراوي 
العاملي. 

۲ - السیّد الحسن بن عبد الله بن محمّد بن علي الأعرج الحسيني. 

۳ -الفاضل الحدث بدر الدين حسن بن نجم الدين المدني. 


مصنفاته وآثاره العلمية: 

ذكرت للشيخ فخر المحققين نی في كتب التراجم عدّة مولفات وهي: 

١‏ أجوبة مسائل السیّد مهنا بن سنان المدني. 

۲- إيضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد ‏ لوالده العلآمة ‏ في الفقی 

* حاشية الإرشاد ‏ لوالده العلامة في الفقه. 

5- الرسالة الفخرية في معرفة النيّة ‏ في الفقه ‏ مطبوع. 

۵ شرح خطبة القواعد الْسمّی ب(جامع الفوائد) مطبوع. 

5 شرح کتاب تهذیب الأصول - لوالده العلامة - السمّی ب(غاية 

۷ شرح کتاب مبادی الأصول ‏ لوالده العلامة -. 

۸ الكافية الوافية في الکلام. 

9 السائل الحيدريةء آلفها لأحد تلامیذه الأجل السیّد حیدر الآملى. 

۰- معراج اليقين في شرح نهح السترشدین في آصول الدین» هذا 
الکتاب. 


وفاته ومدفنه: 


5 و 
(۷۷۱-). فیکون بذلك عمره الشریف شا ودنن عاما تقریبا. 


وفي خصوص محل دفنه. فلم يتعيّن موضعه بالضبط غير ان الفاضل 


۳ 0000 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 


المتتبّع الخبير الأغا موسی الوسوي الزنجاني - نزیل قم - نقل عن ظهر نسخة 
خطية من (القواعد) بخط جعفر بن محمّد العراقي الذي فرغ من كتابة الجزء 
الأوّل منه في یوم الثلائاء الخامس والعشرین من رمضان المعظم من شهور سنة 
ست وسبعین وسب‌ائة [أي: بعد وفاة الفخر بست سنین] ما هذا لفظه: «زار 
الشهید قبر فخر الحققین. وقال: آنقل عن صاحب هذا القبر بنقل عن والده: 
أن من زار قبر أخيه المؤمن وقرأ عنده سورة القدر سبعاأ وقال: اللّهمّ جاف 
الأرض عن جنویهم» وصاعد إليك آرواحهم وزدهم منك رضواناء وأسكن 
إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم» وتؤنس به وحشتهم. نك على كل شيء 
قدير. آمن الله من الفزع الأكبر القارئ والیت»". مما ینبی عن معروفية قبره 


آنذاك وان انمحت آثاره ول يتبيّن موضعه في وقتنا الحاضر. 


كتاب العلامة (نهج المسترشدين) وشروحه: 

( نبج المسترشدين في أصول الدین) كتانب كلامي درسى ختصر صنفه 
ال بالت‌اس من ولده فخر الحققین - معش هذا الکتاب - کا 
لائة عشر فصلاً» خص فيه الباحث الکلامیت حيث صرّح العلامة ابن المطهر 
ا لحل بك في أوّله قائلاً: 

«فهذا كتاب (نمج المسترشدين ف أصول الدين) لخصت فيه مبادئ 
القواعد الكلامية» ورژوس المطالب الأصولية» نفع الله تعالی به طلاب اليقين» 


(۱) انظر: مقدمه ایضاح الفوائد: ۰۱۵ ط۱ المطبعة العلمية» قم ۰۱۳۸۷ مقدمة الرسالة 


الفخریة: ۰۱۸ ط ۱ مؤسّسة طبع ونشر آستانه رضوية. مشهد ۱۱۱ ه. 


نه خير موفق ومعين. 

إجابة لسؤال الولد العزيز (محمّد) أده الله تعالى بعنایته» ووفقه للخير 
وملازمة طاعته» وأمذه بالعنايات الربانية» وأسعده بالآلطاف الإهية». 

وقال عنه ابن أخت العلامة وتلميذه السيد عبدالطلب الحسيني ال في 
شرحه (تبصرة الطالبين): «وكان شيخنا الأعظم وإمامنا العظم.. أبي الظفر 
يوسف بن المطهّرء أعز الله سائر الإسلام والمسلمين بطول بقائه» ونصر قواعد 
الدين بدوام علائه» قد صنف كتباً متعدّدة في هذا الفنّ من الطوّلات 
والختصرات وکان من جلتها ختصره الوسوم ب(نج السترشدین في أصول 
الدّين)ء قد احتوی من مسائل علم الکلام على أجلها وأعلاهاء وانطوی من 
مباحثه على آشرفها وأسناهاء بعبارة مجرّدة. وألفاظ ختصرق E‏ 
ا 

وقال عنه ابن أت العلامة وتلميذه السيّد عبدالحميد الحسيتي الحل» في 
شرحه (تذكرة الواصلين): «ثمٌ إني لما رأيت شيخنا الأعظم» وإمامنا الأكرم. 
وسيّدنا الوحيد» ورئيسنا الفريد... قد صنف كتاباً في علم الكلام» حاوياً لجميع 
مسائله الدقيقة» مشتملاً على أبحاثه العميقة» مع كونه قد بلغ في الإيجاز إلى 
الغاية» وتجاوز في الاختصار إلى النهاية» المسمّى بنهج المسترشدين في أصول 
الدین. فأحببت أن أصیّف له شرحاً كاشنا حقائقه» وموضحاً لدقائقه» عل 


(۱) تبصرة الطالبین في شرح نهج السترشدین: مقذمة المؤلف» ط العتبة العباسية القدست 
العراق ۱ ۱۳ ه. 


۱۸ معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
سبیل الامجاز والاختصار و حذف التطویل والاکثار...». 

وعرّفه الفاضل القداد في شرحه (إرشاد الطالبین) بقوله: «الکتاب 
شوم رشن ان أهوك ا د راکش شيا ر 
الامام الأعظمء علامة العلیاء في العام... قد احتوی من الباحث الكلامية على 
أشرفها وآماها وجمع من الفوائد الحكمية آحسنها وأسناهاء حتی شغف 
بالاشتغال به معظم الطلاب وعوّل على تقرير مباحثه جماعة الأصحاب...)”". 

طبع بعدة طبعات» منها طبعة (مجمع الذخائر الإسلامية/ قم القدسة/ 
تحقیق السیّد أحمد الحسيني والشیخ هادي اليوسفي)» وهي العتمدة عندنا في 
تخریج وتصحیح متن کتاب العلامة. 

وشرح شروح عديدة سواء ما كان في عصر العلامة أو ما بعده» وهي: 

١‏ (معراج اليقين في شرح نهج السترشدین في أصول الدين)» لابن 
العلامة الحليء الشيخ فخر الدین» آبو طالب محمّد بن الحسن المعروف بفخر 
الحققین المتوفى سنة (١۷۷ه)؛‏ وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 

۲- (تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين)ء للسيّد نظام الدين 
عبدالحميد بن السيّد مجدالدين أبي الفوارس الحسيني الحليء المولود سنة 
(۸۳ه)» والمتوق على الأغلب سنة (40 لاه)» مطبوع. 


)١(‏ تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين: ۰۳6 ط١‏ العتبة العباسية القدسة العراق 
555 اه. 
(۲) إرشاد الطالبين على نهج المسترشدين: 6 ط مكتبة السيد المرعشى العامة قم 0٠154١اه.‏ 


۳ (تبصرة الطالبين ف شرح نهج السترشدین)» للك عميدالدين 
عبدالمطلب بن السيّد مجد الدين أبي الفوارس الحسيني الحلي» أخو السيّد نظام 
الدین عبد احمید المتوق سنة ( ۵ ۷ه). 

5- (ٍرشاد الطالبین إلى نهح السترشدین) للفاضل القداد» آبو عبد الله 
حال الدین بن عبد الله بن محمّد بن الحسين بن محمّد السيوري الأسدي الحل. 
المتوق سنة (١۸۲ه)»‏ تلميذ الشهيد الاو مطبوع. 

ا 

5 (التحقيق المبين في شرح نهج المسترشدين في أصول الدين)ء للشيخ 
المولى نجم الدین خضر بن الشیخ شمس الدین محمد بن علي الرازي 
الحبلروديء المتوفى حدود (٠865ه).‏ شارح الباب الحادي عشر نزيل الغري. 

وورد في آخره: أله فرغ من تأليفه في الحلّة الفيحاء سنة 8 5/ه. 

5 (شرح نهج المسترشدين) للشيخ فخر الدين بن محمّد علي الطريحي 
النجفي التوق (۱۰۸۵ه). (ذكره صاحب الذريعة ١57/١5‏ رقم 4 ۲۰۲). 
سعید بن جواد الکاظمي (ق۱۲ه). تلمیذ الشیخ البهائي ذکره الأفندي في 
(ریاض العلاء ١‏ وفال: اوهو شرح مبسوط مزوج بالتن حسن جید 
جدّاء رأيته في کتب ملا محمد حسین الاردبیلی(قذس) آلفه سنة آلف وتسم 

۸-(شرح نهج السترشدین) للمول محمد حسن الخوئيني الزنجانی» ذکره 
أغا بزرك الطهراني في (الذريعة ۱۱۲/۱۶ رقم ۲۰۲۳ وقال: «نسخة منه 
كانت عند شيخ الإسلام الزنجاني كما كتبه إليناء واحتمل أن الشارح كان حفيد 


۳۰ 000 0000000000000000000000000000000060000000000000 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
الشیخ عبد النبي الطسوجي نزیل خوي». 

٩‏ - (شرح نهج السترشدین). ذکره آغا بزرك الطهراني في (الذريعة 
۵۶ رقم ۲۰۲۱). وقال: «الذي هو شرح مزجي لبعض القدماء رأيته 
في مکتبة العلامة الشیخ هادي کاشف الغطاء وم آعرف المؤلف». 

۰- (شرح نهج السترشدین) ذکره آغا بزرك الطهرانی في (الذريعة 
۶ رقم ۲۰۲۲). وقال: «بعنوان قوله قوله. أيضاً لبعض الأصحاب 
وهو تعلیقات على الکتاب آوّله: (قوله: الحمد لله النقذ من الحيرة... الخ. اعلم 
أن امد هو الثناء على الجميل الاختياري...)» ریت نسخته في المكتبة 


الرضوية». 


هذا الكتاب: 

الكتاب هو شرح ب(قال.. أقول) لكتاب والد الصنف العلامة ابن المطهّر 
احلی(ت۷۲ه) المسمّى ب(نهج المسترشدين)» قد راعى فيه الاختصار» مع 
توضيح ما استبهی کا ذكر في تقديمه للكتاب قائلا: «أمّا بعد. فهذا كتاب 
(معراج الیقین) في شرح (جج المسترشدين في أصول الدین) تصنيف والدي 
الإمام» العلآمة المعظّمء جال الملّة والحق والدین» الحسن بن يوسف بن 
المطهّر(دام ظله» كشفت فيه أستاره» وأوضحت آسراره ول أتجاوز تقرير 
کلام وتلخيص مرامه. متقرّباً إلى الله تعالى ومتوكّلاً عليه» وهو حسبي ونعم 
الوكيل». 

وقد قوبل هذا الكتاب على ثلاث نسخ مخطوطة. وهي: 


١‏ - نسخة خطية بنسخ تعليق في القرن الثامن» محفوظة في مكتبة آية الله 
العظمى السيّد المرعشي النجفي(رجه الله) العامّة في قم القدست تحت رقم 
(85010)» ب(9١١)‏ ورقة (۱۰/۱۵سم) مؤرّخة سنة (74لاه»). أي قبل وفاة 
الصتف بثلاث سنين» بخط معاذ بن عيسى بن مبارك اد جاء في آخرها: 
«وكان الفراغ من تعليقه ثالث جمادی الاوّل من سنة ثانية وستين وسبعائة على 
يد العبد الفقير إلى الله الغني معاذ بن جعفر بن عيسى بن مبارك الحدّاد. حامداً 
لله تعالى»» وقد رمزنا إليها بحرف (أ). 

١‏ - نسخة خطية بنسخ تعليق في القرن الثامن» محفوظة في مكتبة ملي إيران 
في طهران» بحجم رحلي ب(۳۰۲) ورقة» مؤرّخة سنة (5/الاه). بخط عبدالله 
ابن حسن بن محمّد بن النجار جاء في آخرها: «فرغ من تعليقه العبد الفقير إلى 
رحمة ربّه العزيز الغمار عبدالله بن حسن بن محمّد ابن النجّار. عصر يوم الأربعاء 
خامس عشر شهر ذي القعدة الحرام من سنة ست وسبعين وسبعائة»» وقد 
رمزنا إليها بحرف (ب). 

وورد في أَوّها شرحاً كتبه مالكها (جلال الدين الهمائي) باللغتين العربية 
والفارسية» والمتن العربي هو: 

هه تا شا 

الحمد لله على ما أنعم؛ والصلاة على سيّدنا ونبيّنا حمّد (صلى الله عليه وآله 
وسلم). 

وبعد. فقد من الله علَ بتملك هذه النسخة الشريفة العزيزة» التي لا یعادها 
کنوز الذهب والفضة واشترائها من مالکها السیّد الجليل النبیل قوام الاسلام 


e ۳۲‏ اليعئن فى شرح نه المسترشدون 
آل صاحب الروضات بأصبهان السیّد جتبی الروضاي (سلمه الله تعال) ابن 
الميرزا محمد باقر الوسوي الجارسوي الأصبهاني مؤلّف (الروضات) (رحمه الله) 
بالمبايعة الشرعية» وقد وصلت النوبة ال في أوائل شهر ربيع الثاني من سنة 
۱ افلاليت وأواخر شهريور ماه سنة ۱۳۶۰ الشمسية الهجرية. وأنا العبد 
الأحقر أقل الخليقة (جلال الدين اهمائی) الشيرازي الأصبهاني أحسن الله 
أحواله وختم بالخير مآله ووفقه لطالعة الكتاب بحق محمّد وآله الأطياب. 

والنسخة هي شرح (نهج المسترشدين) لفخر المحققين ابن آية الله العلامة 
لحل المتوى سنة (۷۷۱ه-) والماتن هو والده العلامة التوق (77/اه). 

وتاريخ كتابة النسخة الشريفة سنة (5/الاه) بعد وفاة المؤلّف(رحمه الله) 
بخمسة آعوام والصلاة والسلام على نبيّنا سيّد الأنام. ومن خصائص هذه 
النسخة أنّبا وشمت بخط العالم الشهير (رفيع الدين محمّد بن حيدر الحسني 
الحسيني) العروف ب(میرزا رفیعا النائینی) آستاة العلامة الجلسی. له حواش 
وتعلیقات على (أصول الكاني). و(شرح الاشارات)؛ و(الختلف)» وغیر ذلك. 
توق سنة (۱۰۸۲ه-). ومزاره في بقعة رفيعة مشهورة بأصبهان... الخ». 

۳ - نسخة خطية بنسخ تعليق في القرن العاشر» محفوظة في مكتبة الإمام 
الحكيم العامّة في النجف الاشرف» تحت رقم (۱۰۸۱/ ۰۲ ب(907١)‏ صفحة 
(۱۷/۱۱,۷سم) ب(١1١)‏ سطر» مؤرّخة سنة (۹۸۰ه) بخط نعمة الله بن 
محمد الحسيني» جاء في آخرها: «تمّ كتاب (معراج اليقين في شرح نهج 
المسترشدين في صول الدين) على يد العبد الأقل نعمة الله بن محمّد الحسيني في 
عشر ذي الحجّة سنة (۹۸۰) يوم الأحد في آواخره اللهمّ ارزقنا زيارة بيت 


المقدس كا هو حقه يا إله العالمين» ويا خير الناصرين» ويا غياث المستغيثين» 
واقض حوائج جميع المؤمنين بحرمة محمّد وآله أجمعين المعصومين الطيبين 
الطاهرین». وقد رمزنا إليها بحرف (ج). 

الجدير بالذكر هنا: 

أ - النسخ الثلاثة المذكورة يوجد فيها سقط لبعض الأوراق» فكمّلت 
إحداهما الأخرى. 

ب - نسخة (ب) تختلف عن (آ)» و(ج) باضافات. مع وجود تعليقات في 
الحواشي من الناسخ في مواضع عديدة. 

ج - انفردت النسخة (ب) من حيث التفريعات بالترقيم احرفی» أي 


بصورة 30 ب» ج» E‏ 


منهج التحقیق: 

١‏ - جعل نسخة مكتبة آية الله السيّد المرعشي النجفي :2 المشار إليها 
بحرف () الأصل لهذا الكتاب» لتقدّم زمان كتابتهاء وتا كتبت في حياة 
المؤلف. وبالتحديد قبل ثلاث سنین من وفاة الشيخ فخر المحققين( رحمه الله). 

؟ ‏ ذکر موارد الاختلاف الوجودة بين النسخ في الحامش. 

۳ - إكمال ما سقط من نسخة (أ) من باقي النسخ الذکور حتى خرج 


الكتاب من ناحية المتن كاملا بحمد لله. 


٤‏ - إيراد بعض الكلمات والفقرات المكمّلة أو الموضحة للعبارة من النسخ 
الأخرى» وحصرها بين معقوفتين [ ]» مع ذكر النسخة في امامش. 


€ ۲ 00000 000000000000000000000000000000006000600000. معراج اليقين في شرح تهج المسترشدين 


۵ - تبویب الکتاب إلى فصول ومباحث حسب الواضیع؛ تسهیلا 

5 دکر مصادر ومنابع الأحاديث الواردة. 

۷ - ذکر تراجم الاعلام الذکورین في المتن على نحو الاختصار 
للتعریف. 


(الصفحة الأولى من المخطوطة أ) 
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(الصفحة الأولى من المخطوطة ب) 
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معراج اليفّين في شرح نهج المسترشدین 


(الصفحة الأخيرة من المخطوطة ب) 


اصو نري زاللم كلا ونقنالکنزلتناه 

٠‏ + وانضاح اران مزعواخصاجزولاعلول 
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۳۰ ۰ معراج اليقين في شرح تهج المسترشدين 


(الصفحة الأخيرة من الخطوطة ج) 
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[مقدمت المؤتف] 


بسم الله الر من الرحیم 

امد له النقذ من ابرة بحسن توفیقه. الخلص من الضلال داه 
طریقه. الرشد إلى سبیل الصواب في العاش والمآل بإهام احق بتحقیقه» فرقت 
نفوس العارفین في قوّتي العلم والعمل""" من العقل امیولاني إلى العقل الستفاد. 
الذي هو أقصى مراتب آوج العلاء" وهبطت نفوس الجاهلين إلى حضيض 
درك الشقای وصلى الله على سیّد الانبیاء محمّد النبيّ وعترته العصومین 
الااصفیاء المتشرّفة بخدمتهم ملائكة الساء الفتخر بمحبتهم نقلة الوحي 
الأمناءء صلاة تملا أقطار الأرض والساء. 

اا بعد. فهذا کتاب (معراج الیقون) في شرح ع السترشدین في آصول 
الدین) تصنیف والدي الامام. العلآمة المعظّم» جال الملّة واحق والدين» الحسن 
ابن یوسف بن المطهّر (دام ظله) » کشفت فيه آستاره » وأوضحت آسراره . 


(۱) في نسخة آ: العمل والعلم» وما آثبتناه من ب» ج» وهو الصحیح. 
(۲) في نسخة ج: آقصی الراتب والعلا. 


۳۲ 000000600000000 0000000000000000000000000000. معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
وم ااوز تقریر کلامه وتلخیص مر امه متقربا إلى الله تعال ومتوكلا عليه. 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 


HRN 


قال (دام ظله): «الحمد لله المنقذ من الحيرة والضلال. الرشد إلى سبيل 
الصواب في المعاش والمآل» والصلاة على سيّدنا محمّد النبيّ العصوم من الخطأ في 
المقال والفعال وعلى آله الأطهار خر آل...٠'»‏ آخر الخطبة. 

آقول: للنفس الناطقة قوّتا علم وعملء وا في کل منهما مراتب. 

آما القوّة النظرية» فأوّل مراتبها: الاستعداد المحض لحصول”" العلوم 


وثانيها: الاستعداد للانتقال من العلوم الضرورية إلى العلوم النظریت 
وتسمّى عقلاً بالملكة. 


وثالثها: حصول العلوم النظرية» وتسمّى عقلاً بالفعل. 
ورابعها: صيرورة المعقو لات" اليقينية احقيقية مشاهدة عندها وانتقاشها 
فیها كالمرآة» وتسمّی عقلا مستفادا. 


)١(‏ مج السترشدین في آصول الدین: ۱۷طبعة بتحقیق السيّد أحمد الحسيني والشیخ هادي 
اليوسفي مجمع الذخاثر الاسلامية قم إيران. 

() في ب: بحصول. 

(۳) في ب: العقود. 


وما القوّة العملية» فأوّلَ المراتب: تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع الحقة. 

وثانيها: تزكية الباطن من الأخلاق الذميمة. 

وثالثها: تحلية الس بالأخلاق الحميدة» والصور القدسية. 

فأشار بقوله: «الحمد لله المنقذ من الحيرة». إلى المرتبة الأول من کل منهاء 
اه لولا الاستعداد لحصول العقائد» لا أمكن التخلّص من الحيرة» لعدم الجزم 
بشي ء . 

وأشار بقوله: «والضلال» إلى المرتبة الثانية» إذ لولا حصول القدمات 
التي هي العلوم الضرورية في طرق الانتقال» ومعرفة صختها من فسادها!". 
لما أمكن”" التخلص من الضلال. 

وقوله: «المرشد إلى سبيل الصواب في المعاش والمال»ء إشارة إلى المرتبة 
الثانية من المرتبتين. 


قال (دام ظلّه): «وبنيته على فصول)!*2: 


() ني ب: وطرق. 

(۲) ني ب: (صحيحها من فاسدها). 

(۳) لا یوجد في ب. 

(5) نبج السترشدین في آصول الدین: ۱۷. 


[ الفصل الأول ] 
[في تقسیم العلومات] 


[قال (دام ظلّه)]: «الاوّل في تة تقسیم العلومات: 

العلوم إِمَا أن يكون موجوداً وهو: الثابت العينء أو معدوماً وهو: المنفي 
العين. 

وا و با و ees‏ 
موضوعات التقسییات الباقيةء ها 

وتقریره أن نقول: 

کل ما یمکن أن یتصور فما أن یکون موجودا أو معدوما والوجود 
والثابت العین متساویان ٤‏ العموم واخصوص.» والعدوم والنفي العين 


(۱) نبج السترشدین في أصول الدین: ۱۸ الفصل الأوّل. 
(۲( العبارة ف بت (الراد بالعدوم ما من ا آن یکون ماه فلا كان موضوع هده 
القسمة المعلوم مطلقاً...). 


۳۹ انب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 


متساویان في العموم آیضا ولا واسطة بینهما على الذهب الحق. 
واخلاف هنا في مود صعين. 


الأول: نمي الواسطة بینه|» خلافاً للقاضی( واحوینی"۲) من 
الأشاعرة" وأبي هاش © ... 


)١(‏ القاضي أبو بكر الباقلاني: أبو بكر محمّد بن الطيب بن محمّد القاضي» البصري» العروف 
ب(ابن الباقلاني)ء المالكي» التکلم على مذهب الأشعري» ولد في النصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري بالبصرة» وعاش في بغداد وتوق فيها سنة 4۰۳ه- قيل أنه ناظر الشيخ 

(۲) الجويني: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الم آبو المعالي الْجُوَيْنيء 
الملقب ب(إمام احرمین) أحد آبرز علماء الشافعية وانتهت إليه رئاسة الذهب. شيخ 
الأشعرية ومتكلميهم. ولد في جِوَيْن ‏ من نواحي نیسابور - سنة (4۱۹ه)» ورحل إلى 
بغداد واشتهر: ثم خرج إلى الحجاز فجاور بمكة أربع سنين» وبالدینه يدرس ويفتي 
ومن هذا سمي ب(إمام الحرمين)» ثم رجع إل نیسابور وتول الخطابة والتدريس في 
الدرسة النظامية» وتوف فيها سنة (51/8ه). 

(۳) الأشعرية: مذهب كلامي في أصول الدينء مؤسّسه أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» النتسب إلى أبي موسى الأشعري» في أواخر القرن الرابع الهجري. من جملة 
مبادئه: أن الباري عالم بعلم قادر بقدرة» متكلم بکلام» سميع بسمع» بصير ببصر.. 
من أبرز أقطابه: القاضي أبوبكر محمّد بن الطيب الباقلاني» وأبوالمعالي عبدالملك بن 
عبدالله الجويني. وأبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الأسفراييني. وأبوالحسن مقاتل بن 
سلیان الخراساني. 

(5) أبو هاشم الجبائي المعتزلي: عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهاب أبو هاشم بن أبي بكر 
البصري الجبائي» نسبة إلى قرية في البصرة» ولد ببغداد سنة (۲۷۷ه-) وتوفي سنة 
(١۳۲ه)»‏ هو وأبوه من رؤساء المعتزلةء له آراء تفرّد مهاء واليه تنسب الطائفة الهاشمية 


من المعتزلة. 


الفصل الأول / في تقسيم المعلومات باجا ووب ب TE O RED‏ 


وأتباعه من المعتزلة"» فإِئّهم أثبتوا واسطة بين الموجود والعدوم» وسمّوها 
ب(الحال)» وعرّفوها: بأئّها صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم. 

لنا: أن الضرورة قاضية بان كلما يشير العقل الیه فإمًا أن يكون له تحقق 
بوجوه ماء أو لاء والأوّل هو الوجود. والثاني هو المعدوم. 

وهذه القسمة حاصرة متردّدة بين النفي والإثبات» وإلى ذلك أشار 
المصنف بقوله: «لقضاء الضرورة پذا الحصر». 

اوه بان الوحوة: وو ول ن ارات ول فت إن 
الوجودات متخالفة باهياتهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فوجوو(۳) 
الاشیاء مغایر لماهياتها. 

ثم ذلك الوجود اما أن یکون معدوماه أو موجودا أو لا معدوما ولا 
موجودا. والأوّل محالء لأن الوجودية تناقض المعدومية» والشیء لا یتصف 
بنقیضه. والثاني محال إذ لو كان الوجود موجوداء لكان متساوياً في الوجودية 
للاهية الوجودة ولا شك أنه حالف ها بوجه ما. 

وما به الاشترالك غبر ما به الامتیاز فالوجودية الشتركة بین الوجود 
وبين الاهیات الوجودة مغايرة خصوص ماهية الوجود التي بها الامتیان 
فیکون للوجود وجود آخرء فیلزم التسلسل. فثبت أن الوجود لا موجود ولا 


معدوم. 


(۱) المعتزلة: فرقة إسلامية كلامية» ظهرت في آواخر القرن الأول الهجري. ویرجع اسمها إلى 
اعتزال إمامها واصل بن عطاء عن مجلس الحسن البصري وینقسمون إلى اثنى عشر فرقة. 
(۲) في ب: فوجود. 


۳۸ ۰ معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 


والجواب: أنه لا یلزم من عدم اتصاف الشیء بنفسه ونقیضه ثبوت 
واسطة بينه وبين نقیضه والا لارتفع التنافض. 

الثاني: في تساوي الوجود والثابت والعدوم والنفي. 

وهو مذهب أبي الحسين البصري( وأبي امذیل"۳ من المعتزلة» خلافاً 
للباقين من المعتزلة» فاٍتهم زعموا أن الثابت أعمّ من الوجود والمعدوم أعمّ من 
المنفى. 


ET 
: وتقریره‎ 


إن المعدوم إِما أن يكون ممتنع الثبوت» ولا نزاع في أنه نفي محضء وإما 
أن يكون مکن الثبوت. فإمًا أن يكون بسيطأ أو مركباًء والثاني لا خلاف في 
أنه نفي محض أیضا والآوّل عندناء وعند أبي الحسينء وأبي افذیل: أنه نفي 
محض أيضاء وعند باقي المعتزلة» كأبي علي» وأبي هاشم“ وأتباعه): أن 


)١(‏ أبو الحسين البصري: محمّد بن علي بن الطيب البصري. التکلم. شيخ المعتزلة» ولد في 
البصرة وانتقل إلى بغداد ودرس فيها علم الكلام حتى توفي فيها سنة (415ه). له 
تصانيف في الأصول والكلام منها كتابه (المعتمد في أصول الفقه)؛ وعنه أخذ الفخر 
الرازي كتاب (المحصول). 

(۲) أبو امذیل: محمّد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العلآف التکلم شيخ البصريين في 
الاعتزال ولد بالبصرة سنة (۱۳۵ه) قدم بغداد سنة (۲۳۰ه-) وتوفي بسامراء سنة 
(۲۳۵ه) عن ٠٠١‏ سنة وقيل غير ذلك. صاحب كتب ومقالات ومجالس ومناظرات. 

(۳) في ب: (وتقريره» أن نقول). 

(8) وهما الجبائيان التکلمان من رؤساء المعتزلة: أبو علي محمّد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 
(۳۰۳ه)» وابنه أبو هاشم عبدالسلام بن محمّد المتوق سنة (۳۲۱ه-). لما مقالات على 


مذهب الاعتزال. 


الفصل الأول / في تقسيم المعلومات o‏ 00 
الاهیات ۳" البسيطة الممكنة المعدومة ثابتة في الخارج» ولاتأثير للفاعل فيه" بل 
في جعل الذات موجودة» وتلك المعدومات متباينة بأشخاصهاء والثابت من كل 
نوع عدد غير متناه» وأنّها بأسرها متفقة في كونها ذوات» ون تتباين بالصفات. 

ومنشأ الخلاف: أن الوجود هل هو نفس الماهية» أم زائد عليها؛ وإن كان 
زائداًء فهل يمكن خلو الاهية عن تلك الصفة في الخارج» أم لا؟ 

وكل من قال: أن الوجود نفس الماهية» ذهب إلى أن العدوم الممكن نفي 
حض. 

والقائل: أنه زائد علیها» وأنه لا یمکن خلو الاهية عن تلك الصفة 
خارجأء ذهب أيضاً إلى ذلك. 

والقائل: بِأنّهِ يمكن خلوها عن صفة الوجود خارجاًء أثبت الاهية في 
العدم. 

احتجّوا: بآن العدوم متمیّزه وكل متميّر ثابت» فالعدوم ثابت. 

ما الصغرىء فلأن العدوم معلوم. لاّا نعلم طلوع الشمس غداً من 
الشرق» وکل معلوم متميّر لأن ما لا تخصيص له ولا تميّر له يمتنع أن يكون 
معلوما: 

وأمّا الکبری» فلأن المتميّز هو الوصوف بصفة لا يشاركه فیها غيره. 
وذلك يستدعي کونه معيّناً في نفسه محققا" ولا نعني بالثابت الا ذاك. 


)١(‏ في ساثر النسخ: الماهية. 
(۲) في سائر النسخ: لا يؤثر الفاعل فيه. 
(۳) في ب: متحققاً. 


٠۰‏ ربب معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

والجواب: أن المتميّز قد يكون ذهنياًء وقد يكون خارجياًء والمعدوم متميّز 
فالاختيار الأوّل دون الثاني؛ ولأنه ینتقض بالممتنعات كشريك الباري» وببعض 
الممكنات أيضا كا كات 


افي الوجود الذهني والخارجي] 


قال (دام ظلّه): (إِمَا أن یکون) ذهنياً لا غير. كالأشياء التصورة في 
الذهن المنفية في الخارج» كما نتصوّر جبلاً من ياقوت» و بحرأ من زيبق. 

واما أن يكون خارجياً؛ فإِمَا أن يكون واجب الوجود لذاته» وهو الذي 
يستحيل عليه العدم لذاته» وهو الله تعالى لا غيرء ولا أن يكون ممكن الوجود 
لذاته. وهو الذى جوز عليه العدم لذاته( ۲ وهوما سوى الله تا 

أقول: نقدم مقدمة نحتاج إليهاء وهي: 

إن الذهن هو: قوّة النفس المعدّة للادراك وهو يتناول المشاعر المدركة 
للجزئيات» والعقل المدرك للكليات» والخارج هو خارج القوى المدركة*) 


(۷) ی ب: کالرکب. 

(۲) أي: الوجود. 

(۳) لا يوجد في الصدر. 

(4) نهج السترشدین في آصول الدین: ۱۸ الفصل الاوّل. 
(0) في ب: (الدرّاكة الدر کة). 


الفصل الأول / في تقسيم المعلومات ل 

إذا عرفت ذلك. فنقول: 

a‏ رو ا 
من المعلوم» ولذلك أخرها. 

وتقریره» أن نقول: 

الوجود إِمّا أن يكون موجوداً في الذهن لا غير كالأشياء التصوّرة التي 
لا ثبوت ها في الخارج» كجبل من ياقوت» وبحر من زيبق» وإمّا أن يكون ثابتاً 
في الخارج خاصّة. كالأشياء الثابتة في الخارج التي لا نتصوّرهاء وإمّا ثابتة فیهیا 
كالأشياء الثابتة في الخارج التصورة لناء والوجود في الخارج إِما أن يكون واجب 
الوجود لذاته» وهو الذي يستحيل عليه العدم لذاته» وهو الله تعالى لا غير» وإما 
أن يكون ممكن الوجود لذاته» وهو ما سوى الله تعالى من الموجودات» وهو 
الذي يجوز عليه العدم لذاته. 

[تنبيه: اختلف الناس في الوجود الذهني: فأثبته الحكاء ومحققو 
التکلمین وأنكره الباقون. 

احتجٌ الأوّلون: بأنَا نحكم على المعدوم في الخارج بأمر ثبوتي» وكل محكوم 
عليه بأمر ثبوتي فهو ثابت وليس في الخارج» فتعيّن أن يكون في الذهن, إذ لا 
خارج. 


والقدمتان ظاهرتان» إذ ثبوت الشیء بغيره فرع على ثبوت ذلك الشیء في 


احتجٌ النافون: بأنه لو تحقق الوجود الذهني لاتصف الذهن بالكيفيات 
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وامحواب: أن الوجود صورة الحزارة والنار لا نفس الحقيقة الخارجی 
فان فرظ اترا الحروا ازى 

قال (دام ظله): «والعدوم: ما أن يكون ممتنع الوجود لذاته» كشريك 
الباري تعالى. وهو الذي لا يصح وجوده البتة. وإما أن يكون مکن الوجود. 
كالمتجدّدات من المعدومات» ولا ثبوت له إلا في الذهن. إذ لا فرق بين 
الثبوت والوجود عند العقل. ومن جعلها أمرين متغايرين فقد كابر مقتضی 
عقله ٠")‏ 

أقول: إِنَّا أخر هذه القسمة عن تلك» لأن موضوعها المعدوم» وهو زا 
يفهم بالقياس إلى ملكته الوجودية. 

وتقريره. أن نقول: 

العدوم إذا نسب الوجود إلى ماهيته. إِما أن يكون ممتنعاً لنفس تلك" 
الذات. أو لاء والأوّل الممتنع كشريك الباري تعالى» وهو الذي لا يصح وجوده 
البتة» والثاني ممكن الوجود كالمتجدّدات من المعدومات» ولا ثبوت لا الا في 
الذهن. إذ لا فرق بين الثبوت والوجود عند العقل. 

ومن جعلهما متغايرين مغايرة العام للخاص . فقد كابر مقتضى 
عقله. 


(۱) آثبتناه من ب. 
(۲) نهج السترشدین في أصول الدین: ۱۸ الفصل الاوّل. 


المْصل الأول / في تقسيم المعلومات و و وس کر هو 
وهذا إشارة إلى قول أبي علی» وأبي هاشم وأتباعههماء حيث قالوا: إِنْ 
الثابت عام يندرج تحته ثلاثة أشياء: الوجود. فإن كل موجود ثابت. والمعدوم 
كا تقدّم في حكاية قولهمء والال الذي هو صفة لوجود ولا" يوصف 
بالوجود ولا بالعدم. وقد ذكرنا تحقيق الخلاف فيه على جهة الاختصار. 


)۱( ف النسخهة آ: (مع احال). وما آشتناه من ب» ج. 


[ الفصل الثاني ] 


قال (دام ظله): «الفصل الثاني: (في أقسام الممكنات). 


الوجود الممكن: لا أن يكون متحيّزأً» وهو الحاصل في مكان يشار إليه 
إشارة حشية بأنه هنا أو هناك لذاته» وهو الجوهر وما یترگ منه أو حال 
فين وهو ال 

اقول: [موضوع هنه القسمة آخص من موضوع القسمة الأول. 

والراد هنا ب(المکن): المکن الخحاص» وهو الذي یسلب الضرورة 
الذاتية عن طرق وجوده وعدمه. 


وتقریره أن نقول) (۳: 


)١(‏ في آ بت : كر که 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۱٩‏ الفصل الثاني. 
(۳( أثبتناه من ب. 


ee ٤٦‏ اليفين فى شرع تهخ المسترشدين 

الوجود الممكن: إِمّا أن يكون متحيّزاء أو لا. 

والأولء هو الجوهر وما يتركب منه كالجسم. 

والتحیز هو: الحاصل في مكان يشار إليه إشارة حسّية بأنّه هنا أو هناك 
لذانه . 

وتا قد الاشارة ب(اسّیة) احترازا من العقلية. 

وقیّد بقوله: «لذاته» لان العرض يشان اله (شارة حسية باه هنا أو هناك 
لا لذاته» بل بواسطة الجوهرء والاشارة دلالة حسّية أو عقلية إلى الشیء لا 
یشار که فیها غيره. 

والثاني» إِمّا أن یکون حالاً في التحیّز أو لاء والأوّل العرض. والثانی عند 
أكثر المتكلمين محال. 


في الجوهر] 

قال (دام ظلّه): «أمَا الجوهر فهو: التحیّز الذي لا يقبل القسمة في جهة من 
الحهات»'. 

أقول: هذا تعيب لليعوهر اة 

ف«المتحيز» كالجنس» ويخرج به العرض. 

وقوله: «الذي لا يقبل القسمة في جهة من احهات»» أخرج الجسم القابل 
للقسمة في الجهات الثلاثة» والفط القابل لما في الطول. والسطح القابل لما في 
الطول والعرض. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ١9‏ الفصل الثاني. 


الفصل الثاني / في أقسام الممكنات ا ا م اوور ا ا 

قال (دام ظلّه): «وإذا تألف جوهرانء فا زاد في جهة واحدة فهو الخط. 
وهو ينقسم في الطول خاصّة» وان تألف خطانء فا زاد في جهتين فهو السطح. 
وهو ينقسم ني الطول والعرضء وان تألف سطحان. فا زاد في جهتين فهو 
ا لجسم» وينقسم في ثلاث جهات»". 

أقول: «إذا تلف جوهران» فا زاد في جهة واحدة». 

وقوله: «في جهة واحدة». قيد في قوله: «فا زاد». لئلا يدخل السطح 
والجسم. «فهو الخط». وهو ينقسم في الطول خاصّة. 

«وإن تألف خطانء فیا زاد في جهتين فهو السطح». 

وإِنَّا قال: «في جهتین» - [أي: جهة تألفه» والجهة المخالفة ها]"- لأنّه لو 
كان في جهة واحدة -[وهي جهة تألفه]" -لم يحصل الا حط إن كان في ثلاث 
جهات حصل جسم. 

والسطح ينقسم في الطول والعرض خاصة. 

وإن تألف سطحان في جهتين ‏ [أي: يكون أحدهما في جهة تألف 
السطح» والآخر في جهة خالفة هاء وهي جهة ويكون منطبقاً عليه]“ - فهو 
احسم. 


وإنّ) قيد ب«الجهتين». لاه لو کان ف جهة واحدة» كان الحاصل ايتا 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۱٩‏ الفصل الثاني. 
را 
(۳) آثبتناه من ب. 
(8) آثبتناه من ب. 


۸ 000 00000000000000000000000000000000000000000000. معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

وينقسم في الثلاثة» أعني: الطول. والعرض» والعمق. 

قال (دام ظله): «وأقل ما يحصل الخط من جوهرین والسطح من أربعة 
أو ثلائق على خلاف. والجسم من ثانية أو سنّة أو آربعف على خلاف»'. 

آقول: لا نزاع بين مشايخ المعتزلة في أن أقل ما يحصل الخط منه جوهران. 
ونیا وقع الخلاف في السطح والجسم. 

ومنشأ اختلافهم هناء اختلافهم في مقامين: 

الاأول: أنه هل يمكن أن يحصل جوهر على ملتقى جوهرين. أم لا؟ 

فمنعه بعض» وجوزه آخرون. 

الثاني: هل يمكن أن يحصل جوهر واحد على ملتقى أكثر من جوهرین» 
بحيث يلاقيه ثلاثة مثلا؟ 

ده بعض» ۳ الحو 

إذا عرفت هذاء فنقول: 

كل من ۸ جوز حصول جوهر على ملتقى جوهرين» ذهب إلى أن السطح 
نما يتركب من أربعة جواهر لأنّه من خطين, والخط من جوهرين. 

ومن جوز ذلك» LN‏ منه السطح ثلائة جواهره 
جوهران وعند ملتقاهما آخر» فیحصل طول وعرض. 


(۱) نهج السترشدین في آصول الدین: ۱٩‏ الفصل الثاني. 
() في ب: فجوزه. 
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فعلى الرأي الأوّلء ذهب بعضهم: إلى أن الجسم أقل ما يتركّب منه أربعة 
جواهر» جوهر على ملتقى جوهرين من جانب» وعلى ملتقى الثلاثة جوهر آخر 
فيحصل طول وعرض وعمق. 

وذهب بعضهم: إلى أن اقل ما يتركّب منه سنّة لته أقل ما یترب من 
سطحين» والسطح من ثلاثة؛ وهذا مذهب أبي الهذيل العلآف'. 

وأمّا على الرأي الآخرء فأقل ما يحصل من ثانية؛ وهو اختيار أبي علي 
الجحبائي7") وأتباعه. وأبي الحسين ۱ لاله أقل ما حصل من سطحين. 
والسطح من أربعة. 

واعلم. إن هذه الأقوال كلها للمعتزلة. 

وأمّا الأشاعرة فاختلفوا: 

فقال القاضی"* والجويني”*' : [إن الجوهر إذا ائتلفا صارا جسمين. 
لأن التأليف عرض قائم بكل واحد من]"“ جوهرین» وكل ما قام به التأليف 


(۱) محمّد بن الهذيل بن عبد ال أبو الهذيل العلآف المعتزلي (ت ۲۳۰ه) تقدم. 

(۲) آبو علي الجبائي» محمّد بن عبد الوهابء المتكلم من رژوس المعتزلة» التوفی سنة 
(۲۰۳ه). 

(۳) محمّد بن علي بن الطیب البصري العتزلي (ت 477 ه) تقدم. 

(4) آبو بكر محمد بن الطیب بن محمّد القاضي» البصريء العروف ب(ابن الباقلانی) المالكي 
الأشعري (ت ۶۰۳ ه) تقد م. 

)٥(‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الأشعري» إمام الحرمين (ت 1۷۸ ه) تقدم. 


)1( أثبتناه من ب» ج. 


در معراج الیقین في شرح نهج المسترشدين 
وقال بعضهم: أقل ما يتألف الجسم من جوهرین لاأتهم فتروا الجسم 

بالمؤلف وبالنقسم" ‏ وهو صادق في الرگب من جوهرین. وأبطل قول الجويني 

بان الجوهر الواحد لو كان جس حال الاجتماع لكان حال الانفراد»؛ أن 
الحقائق لا نتخیر حالة الاجتماع والانفراد") وتال کل جسم منقسم» ولا شيء 
من ابموهر الواحد بمنقسم» وقیام العرض الواحد غا وان آراد 
بر 


آفي العرض] 
قال (دام ظله): «وأمًا العرض: فإما أن يكون مشروطاً بالحياة» أو لا . 


والأوّل عشرة. القدرة. والاعتقاد. والظْن. والنظر. والارادة والكراهة. 
والشهوة. والنفرة. والالل والادراك»(*. 


أقول: هذا تقسيم العرض. 
وتقريره» أن نقول: 
العرض إِمّا أن يكون حصوله في محل مشروطاً بحياة ذلك المحلء أو ل 


والأوّل عشرة ذكرها المصئّف. وسيأتي تقريرها في موضعه. 


)١(‏ في ب: (وبالنقسم). ولا يوجد في ج. 

(۲) لا يوجد في ب. وفي ج: (ولا الانفراد). 

(۳) فی ب: التسمية. 

(5) نهج السترشدین في آصول الدین: ۱۹ الفصل الثاني. 

() في ب: (تعریفها في موضعها). في ج: (تعریفها في موضعه). 
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قال (دام ظلّه): «والثاني اثنا عشر: الحياةء والاکوان والألوان» والطعوم. 
والروائح» والحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» والصوت. والاعتماد. 
والتأليف»'. 

أقول: وهذا ظاهر ". 

قال (دام ظلّه): «وآثبت قوم: الفناء عرضاً قائا لا یی محل»(۳. 

آقول: عدم کل قابل للعدم إمّا أن یکون لذاته» أو لغیره والأوّل: المتنع» 
والثاني: مّا أن یکون لطریان الضد. أو لفقدان الشرط والفاعل *. 

إذا تقزر هذاء فنقول: 

الجواهر تعدم لقوله تعال: كل كَيْءِ هالِكٌ إلا وجه ولقوله 
تعال : کل مَنْ لها قان4 ۲۱ فان فعله عدمها. 

إِمّا ذاتباه وهو حال» والا لا وجدت. لأئّها تکون متنعة. 

أو الفاعل» وهو محال عندهم. لأن الفاعل نما یژثر بأن یوجد لا بالاعدام 
أو فقدان الشرطء وهو محال» لأنْ شرط الجوهر إمّا جوهر أو عرض. وکلاهما 
محال. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ١9‏ الفصل الثاني. 

(۲) العبارة في ب: (أمّا عدم اشتراط غير الحياة في الأعراض المذكورة فظاهرء لوجودها في 
غير الحيّ» وأمًا الحياة فلو شرطت بال حياة لزم إِمّا الدور أو التسلسل وهو ظاهر). 

(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ١9‏ الفصل الثاني. 

(4) في ب» ج: (أو للفاعل). 

(0) سورة القصص: ۸۸. 

(7) سورة الرهن: .7١‏ 


o۲‏ مض رم و و و ادم بدنج قراخ اليقين فى شرح توح المسنت رهد ين 

أمَا الأوّلء فلأن الجواهر متساوية في الجوهرية» فليس جعل أحدهما 
شرطاً أولى من الآخرء فيلزم الترجيح من غير مرججح. 

وأمّا الثاني فلأن العرض مشروط بالجوهرء فلو انعكس دارء فتعيّن 
القسم الاخرء وهو عدمها لطريان الضد. 

ولیس جوهراً لتساوي الجواهر في الجوهرية» والمتساويان لا یتضادّان 
فتعيّن أن يكون عرضاء ثمّ ذلك إن كان له محل فهو جوهرء لكنه ضدّ الجوهرء 
فلا محل له. وهذا خطأ فاحش! 


[الفصل الثالت ] 


قال (دام ظله): «الفصل الثالث: (في آحکام العلومات) 
وفیه مباحث: 

أفي الوجود هل هو صضْيٌ زائدة] 
الأوّل: اختلف الناس في الوجود: 
فذهب الأكثر: إلى أنه صفة زائدة على الاهية. 
وذهب آخرون: إلى أنه نفس الماهية. 


وق الاول! لأنا نحكم على الماهية نها موجودة أو معدومة. ونستفيد 
من الأوّل زيادة على مفهوم الاهية. ولو قلنا: الاهية ماهيةء لم نستفد شيئاً. ومن 
الثاني فائدة غير الناقضة [بخلاف ما](١'‏ لو قلنا الاهية ليست ماهیة»۲. 


(۱) آثبتناه من الصدر. 
(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۰ الفصل الثالث. 


o4‏ و او گس رصع را القن قى شرح قهخ المسترشديِن 

أقول: اختلف الناس في الوجود: 

فذهب آبو الحسين البصري" ‏ وأیو الي الاشعری: ٍل أن وجود 

والحققون: على أنه صفة زائدة على الماهية. 

واحتج المصنف بوجهين: 

الاول: آنه لو كان الوجود نفس الماهية» لم يبق فرق بين قولنا: «الماهية 
موجودة». وبين قولنا: «الماهية ماهیة». لكن التالي باطل فالقدم مثله. 

آمّا اللازمت فظاهرة. 

وأمّا بطلان التالي» فلأنًا نفرّق بينهماء فان قولنا: «الاهية موجودة» یستفاد 
منه فائدة زائدة على مفهوم الماهية» وأمّا قولنا: «الاهية ماهیةا لا نستفید منه 


۳ 
مسعا 
9 


الثاني: لو کان الوجود نفس الماهية. یہی فرق بين قولنا: «المأهية 
معدومة)» وبين قولنا: «الماهية ليست ماهية». لكن التالي باطل» فالمقدم مثله. 


والملازمة ظاهرة. 


)١(‏ محمّد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي (ت 575 ه). تقدم. 

(۲) أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم» ينتهي نسبه إلى أبي 
موسى الأشعري» ولد في البصرة سنة (0٠7ه).»‏ وتوفي ببغداد سنة (۳۲ه) زعيم 
الأشاعرة ومؤسّس مذهبهم من الأئمّة المتكلمين الجتهدین» تلميذ الجبائي أبي عل 
وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم. له تصانيف كثير» قيل: 
بلغت ثلائهائة كتاب. 


المْصل الثالث / في أحكام المعلومات OO [1 a O‏ 
وأما بيان بطلان التالي» فظاهرء لأنّا نجد الفرق بينهماء فان الاوّل نفهم منه 
فائدة غير الناقضة وأمّا الثاني فيستلزم منه التناقض. 
قال (دام ظلّه): «احتخوا: بأنّ الوجود لو كان زائداً على الماهية حال فيهاء 
ما أن يحل والماهية موجودة أو معدومة. والأوّل يستلزم التسلسلء والثاني يلزم 


قيام الموجود بالمعدوم. 
والجواب: أنه قائم بالماهية من حيث هی هى. لا باعتبار الوجود. ولا 
باعتبار العدم»'. 


آقول: احتج القائلون بأن الوجود نفس الماهية: بأّه لو كان زائداً عليها 
لزم التسلسلء أو الدور أو قيام الموجود بالعدوم ويلزم أن يكون المعدوم حال 
كونه معدوماً موجوداء وأن لا یکون""" ما قام به الوجود وجوداًء والتالي 
بأقسامه باطل» فالقدم مثله. 

بیان الملازمة: إن الوجود إِمّا أن يحل فیها والاهية موجودة أو معدومت 
فان كان الأوّلء فإمًا أن يكون بهذا الوجود ویستلزم"" توقف الشيء على نفسه 
وهو الثاني» وان كان بغير هذا الوجود فننقل الكلام إليه» فان كان الاوّل 
شرطه لزم الدور. 

وبالجملة: فان كان الشروط شرطاً في شرطه ولو كان بعیدا لزم الدورء 
والاً لزم التسلسلء وان كان الثاني وهو أن يحل والاهية معدومةء لزم قیام 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۰ الفصل الثالث. 
(۲( في أ: رلا یلزم) وما أتعناة من بء ج. 


۹ رب معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
.٩‏ ۲ 
الوجود بالعدوم وهو الأخير''". 
وأمّا بطلان التال باقسامه فظاهر. 
والجواب: أن القسمة غير حاصرة» لجواز أن يحل في الاهية من حيث هی 
هي» لا باعتبار الوجود» ولا باعتبار العدم. وهذا شأن موضوع كل قضية مع 
محموفاء فإِنّا إذا طلبنا نسبة الحيوان إلى الإنسان إتجاباً أو سلباء فإِنًا نأخذ الإنسان 


لا باعتبار كونه حيوانء ولا باعتبار كونه ليس بحيوان» بل من حيث هو هو. 


افي بیان اشتراك الوجود] 
قال (دام ظلّه): «البحث الثاني: في أنه مشترك: 


الحقّ أنه كذلك! لأنا نقسّم الوجود إلى الواجب والممكن» ومورد التقسيم 
مشترك بين الاقسام ولا النفي آمر واحد. وهو نقيض الوجود. فيكون الوجود 
واحداء لأنه لو تعدد تنحصر القسمة ف قولنا: الشیء إما موجود أو 


معدوم»". 


أقول: اختلف الناس في الوجود: 


بالاشتراك اللفظى کالعین]۳۱. 


(۱) في أ: الاخر. 
(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۱-۲۰ الفصل الثالث. 
(۳) آثبتناه من ب. 


الممصل الثالت / في أحكام المعلومات LARGE‏ سن سو ل OV‏ 
أمّا على القول بان الوجود نفس الماهية» فظاهر. 
وأمّا على القول بأنّه زائد» فالقائل بأنّه غير مشترك يقول: إن الوجودات 
العارضة للاهية مختلفة باحقاتق. وأن قول الوجود عليها بالاشتراك اللفظى. 
واستدل | لصنف بوجهين: 
الأول: إِنَا نقسّم الوجود إلى الواجب والممكنء ومورد التقسیم مشترك 
5 3 7 3 
بين الأقسام»”“ وان أريد قسمة الكلي إلى جزئياته فهو عين الدعوی وان أريد 
الترديد المانع للجميع أو الحقيقي لم يلزم الاشتراك» لصدقه بين ما هو صادق 
ذاق وبين ما هو كاذب دائاً. 
والحق أن الحكم بديبي ! 
وهذه تنبيهات لا استدلالاات. 
له إيجابات كثيرة مختلفة المفهوم» بطل الحصر في قولنا: الشيء امّا موجود. أو 
معدوم أو متحد الفهوم. وهو الطلوب. 


(۱) في ج توجد العبارة التالية: (ولأن النفس آمر واحد وهو بعض الوجود فیکون الوجود 
(۲) العبارة في أ: (لصدقه بين ما هو الراد احقیقی النعقلة الحقيقة صادقاً دائأ)» وما آثبتناه 


من ب» ج. 


0۸ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 


افي تعريف الوجود] 

قال (دام ظله): «البحث الثالث: 

الحقّ أن تصور الوجود والعدم والوجوب والامکان والامتناع ضروري» 
لأنه لا شيء آظهر عند العاقل من کونه موجوداء وآنه ليس بمعدوم. 

ومن عرف الواجب: بأنه ما ليس بممکن ولا متنع» وعرّف المکن: بأنه 
ما لیس بواجب ولا متنع» وآن المتنع: هو الذي لا یمکن وجوده. لزمه الدور. 

وكذا كل ما يقال في هذا الباب من التعریفات»"". 

آقول: تصور الوجود والعدم والوجوب والامکان والامتناع بديبي 
بالضر ور خلافاً لبعض الناس فیها. 


حيث حكم بعضهم: ا کشت 
وآخرون: بأن الحكم بالبداهة كسبىّ مستفاد من التصديق بأن وجودي 


۱ ی 
والوجود جزء من وجودي, والعلم بامحزئیات"" سابق على العلم 
بالکل» والسابق على الاو أولى أن یکون لیا لأن التصور البديبي للعقل 
بذاته. والكسبى له بعبره. ويستحيل أن يكون ما بالغير آقدم ۳۹ بالذات7) 


)١(‏ نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۱ الفصل الثالث. 
(۲) في ب» ج: الجزء. 


المْصل الثالث / في أحكام المعلومات ااا 
بالذات والطبع "*. والوجود في الكل واحد. فالوجود الطلق أولى. 


وهو مبني على أن الوجود من حيث هو جزء من جزئياته» وهو غلط! لانه 
Os‏ 
مقول ' بالتشكيك عليها. 


ومن أن التصديق البدیهي بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
وو ناسا كانه لس لا التصديق بأنّه يمتنع الخلوٌ عن العدم 
والوجود. ويجب الاتصاف بأحدهماء ويجوز الاتصاف بأتها كان على البدل 
وهو لا محالة مسبوق بتصوّر الوجود والعدم والوجوب والامتناع والإمكان. 
وهو مبني على أن تصوّرات التصديق البديبي بدية"» وقد بان بطلانه في 
الط ©. 


احتج المصنف: بأنّه بديبي بالضرورة» فاّه لا شيء عند العاقل أظهر من 
كونه موجوداً ونه ليس بمعدوم» ويعرف الوجود والعدم بالضرورة. ”*' وان ۾ 


یتسه مبذه المقدمات. 


ومن عرّف الواجب: باه ما لیس بممکن ولا متنم» وعرّف المکن: بأنه 


() في ب. ج: أو الطبع. 

e) 

(۳) لا يو جد في ب. 

(5) في أ: الحق» وما أثبتناه من ب» ج. 

(6) في ب توجد هذه العبارة: (ويفهم من كلام المصنف مفسد آخر: 
وتقريره: أن تصوّر الوجود أظهر عند العقل من تصوّر جميع ما عداه» فلو لم يكن 
ضرورياً لم يمكن العلم به لأنه يتوقف على حد أو رسم تعریفه إِمّا بنفسه وهو دور 
حال. أو بغیری وهو تعريف بالأخفى» وقد بين في المنطق استحالته). 


1 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
ما لیس بواجب [ولا متنع» وعرف المتنع: بأنه ما لیس بواجب]""؟ ولا مکن 
لزمه الدور ولأنه تعریف لكل واحد من هذه بالاخر. 


وكذلك كلا يقال في هذا الباب من التعریفات. 


أفي الوجوب والامكان والامتناع] 


قال (دام ظله): «البحث الرابع: 
و 
الوجوب والامتناع والإمكان من الاعتبارات العقلية. ولت آمورا 
موجودة في الخارج. ان کل موجود ني الخارج. [فهو ]۲۳۲ : ما واجب. أو مکن. 
فلو كان الوجوب ثابتاً في الخارج: فإن كان واجباً لزم التسلسل وان كان 
مکنا جاز زواله. فيزول الوجوب عن الواجب. فیکون الواجب مکنا هذا 
ولو كان الإمكان ثابتاً في الخارج: فإن كان واجباً كان الممكن الذي هو 
شرط فيه واجباًء لأنّ شرط الواجب واجب. هذا خلف. وان كان ممكناً لزم 
الل 
ولو كان الامتناع ثابتاً في الخارج: كان الموصوف به - وهو الممتنع في 


الخارج ‏ ثابتاً في الخارج. لأنّ ثبوت الصفة فرع ثبوت الوصوف. وهو محال»”". 


)۱( آثیتناه من ب. 
(۲( ائتناه من الصدر. 
(۳) نبج المسترشدين في أصول الدين: ۲۱ الفصل الثالث. 


المّصل الثالث / في أحكام المعلومات ما و E‏ و SER‏ 

آقول: الوجوب والإمكان والامتناع من الاعتبارات العقلية» وليست من 
الأمور الثابتة الأعيان في الخارج. 

أمَا الوجوب: فيطلق على معنيين: 

الأوّل: عدم توقفه في وجوده على غیره» ولا شك في أنه ليس بثابت بهذا 
المعنى» لاله مفهوم سلبي. 

الثاني: استحقاقه للوجود من ذاته» وهو أمر اعتباري أيضاً. 

وأمّا الإمكان: فيطلق على الذاتي والاستعدادي. 

والأوّل» من الاعتبارات العقلية» وأمّا الثانی فنفاه التکلمون وأثبته 
eg‏ را ل 

وما الامتناع: فلا شك أنه من الاعتبارات العقلية. 

واستدل الصتّف على أن هذه الثلاثة من الاعتبارات العقلية: بأن كل 
موجود وما آن یکون واجباً أو کا فلو کان الوجوب موجودا ناما أن یکون 
واجباً أو مكنأء وكلاهما محال. 

ما الأوّل: فللزوم التسلسلء إذ يكون له وجوب آخرء إذ الوجوب ثابت» 
وهو نسبة بين الماهية والوجود. والنسبة متأخرة عن النتسبین فهو مغاير ثابت» 
فله وجوب آخرء ويتسلسل. 

وأمّا الثاني: فلأنّه لو كان ممكناً لزال الوجوب عن الواجب» فيصير 
الواجب مکنا هذا خلف. 

فأمّا الامکان فلو كان ثابتاً» فإمًا أن يكون واجباً أو مکنا وكلاهما محال. 


ما الأوّل: فللزوم أن يصير الممكن واجباء لأن الإمكان صفة للممكن. 


1۲ ربب مقعكراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
ووجود الموصوف شر ط وجود الصفة. وشرط الواجب واجب. هذا خلف. 

وأمّا الثاني: فلاستلزامه التسلسلء إذ لو كان مكنا لكان إمكانه زائدا على 
ماهيته» فإته نسبة» والنسبة متأخرة عن المنتسبين» فإمكانه ثابت فله إمكان آخر 
و یت 

وأمًا الامتنای فلا شك أنّه من الاعتبارات العقلية التي لا ثبوت ها في 
امخارج ولانه لو كان ابتاء لكان الممتنع ثابتأ؛ فیکون المتنع إِمّا واجباً أو مکنا. 
هذا خلف. 


بيان الملازمة: إن وجود الوصوف شرط وجود الصفة. 


[ الفصل الرابع | 
[في أحكام الموجودات] 


قال (دام ظلّه): «الفصل الرابع: (في أحكام الموجودات) 
وفيه مباحث: 
آفي الجوهر المرد] 

الأؤل: اختلف الناس في وجود الجوهر الفرد: فأثبته قوی ونفاه آخرون. 

احتج الثبتون: بأنا إذا وضعنا الکرة الحقيقية على السطح الحقيقي لاقته با 
فیکونان مركبين من الجواهر. 

واحتجٌ النفاة: بأنا إذا وضعنا جوهراً بين جوهرین. فإن لاقاهما بالأسر لزم 
التداخل. وان كان لا بالأسر لزم الانقسام. 

وها هنا حجج كثيرة من الطرفين ذكرناها في كتاب (الأسرار) ١”‏ /»!۳. 
)١(‏ كتاب (الأسرار الخفية في العلوم العقليةء من الحكمة والكلام والمنطق)» للعلامة ابن 


الطهر(قدس سر ه) يرد فيه على الفلاسفة. 
(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۲ الفصل الرابع. 


RR 55‏ ففرا النعين هئ :شرع نهخ المسترشدين 

أقول: مقدمه: الجوهر. عرّفه الحكاء: بأنّه الوجود لا في موضوع. وعنوا 
بالوجود الموجود الممكن. ليخرج الواجب. وعنوا بالوضوع: المحل الذي 
يستغني عن ال حال فیه ويقوم الحال فيه. 

وقال كثير من العتزلة: احوهر: هو التحیز. وقال بعضهم : الثابت 
التحیّز» [وهو قول من آثبت العدوم وجعل له صفة التحیّ]۱). 

وقال بعض الاشاعرة: إنه الذي یقبل العرض» وهو بناء على امتناع قیام 
العرض بالعرض. 

وقال بعضهم: اه الذي يشار إليه إشارة حسّية بالقصد الأوّل. 

والجوهر الفرد. هو: المتحيّز الذي لا يقبل القسمة الفكيةء ولا الذي 
باختلاف الأعراض» ولا العرضية ولا الوهمية» في شيء من الجهات. 

إذا عرفت دلك. فنقول: 

اختلف الناس في إثبات الجوهر الفرد ونفيه: فأثبته أكثر المتكلمين. 
وبعض القدماء. ونفاه أكثر الحك|ء". 

احتجٌ المثبتون: با إذا وضعنا كرة حقيقية ‏ وهي جسم مستدير يفرض في 
داخله نقطة جميع الخطوط الخارجة منها إلى المحيط متساوية -على سطح حقيقي - 
وهو البسيط الوضوع على مقابله» أي: الخطوط المفروضة عليه بعضها لبعض - 
فموضع الملاقاة غير منقسم» وإلآ خرج أحدهما عن شكله الفروض"۳ لانا 


(۱) أثبتناه من ب. 
(۲) إلى هنا ومن بداية الفصل سقط من آ وأثبتناه من ب» ج. 


)۳( ف بت الوضوع. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات م ل مس ی اك 
نخرج خطین من المركز إلى طرفي خط" الملاقاة» فيرسم مثلث قاعدته خط 
الملاقاة» فإذا اج من المركز عموداً كان أقصر من الخطين» لاه يوتر حادّة 
وهما يوتران قائمتين» فلا تكون الكرة حقيقية. فإذا أدرنا الكرة على السطح حتى 
تتم الداثرق حصلت نقط متتالية تتركب منها الدائرة. 

وهذا البرهان يعم القسمة الفرضية والوهمية لمطابقتها للممكن في نفس 
الأمرء وهذا الدليل إلزامي» لأن المتكلّمين أحالوا الكرة الحقيقية. 

لا یقال: ثبوت الكرة مبنيّ على نفي الجزء. وإثباته به يستلزم توقف الشیء 
على نفسه! 

لأا نقول: بل المراد استلزام”"' نفيه ثبوته» فيكون نفيه محالاً. 

احتجٌ النفاة: بأن الجوهر بين الجوهرين إن اتحد الطرف الماس لأحدهما 
بالطرف المهاس للآخر لزم التداخل» والا انقسم الجوهر. 

وهاهنا حجح كثيرة من الطرفين» أعرضنا عن ذکرها هنا للاختصار. 


أفي أحكام الأجسام] 
قال (دام ظله): «البحث الثاني: في أحكام الجواهر: 
الأجسام متماثلة خلافاً للنظام. لأنّ العقول من الجسم هو الجوهر القابل 
للأبعاد الثلائة التقاطعة على زوايا قوائم آمر واحد - متساو في احمیع» فتكون 
متساورة»". 


)١(‏ في أ: (خطي). وما أثبتناه من ب» ج. 


(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۲ الفصل الرابع. 


15 دب معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

أقول: [هذه مسألة شريفة بحث المتكلمون عنها لأتها يتوصّل ما إلى 
مطالب مهمّة. كحدوث الأفلاك والکواکب. والقول بقدرة الله تعالى واختياره. 
والقول بانخراق العادات الدالة على النبوّة» وغير ذلك. 


وتقريره» أن نقول]''': 

اختلف الناس في تماثل الأجسام: 

فالمحققون: على آتها متبائلة في الجسمية» خلافاً للنظًام" فإنّه ذهب إلى 
أن كل جسم شخصي مخالف للجسم الآخر في جسمیته "۳ ولفظ الجسم يقال 
علیهما بالاشتراك اللفظي. وهو اختيار النجار*" من المعتزلة. 

احتج الصتف: بأن جع !۲۳ الأجسام متساوية في تمام مفهوم الجسم 
مطلقأ فهي متساوية في الجسمية. 

أمَا الصغری» فلأن الجسم عبارة عن الجوهر القابل للابعاد الثلائة 
التقاطعة على زوایا قوائم فالجوهر جنس. 


وقولنا: «القابل للأبعادا» أخرج الجزدات. 


)١(‏ آثبتناه من ب. 

(۲) آبو (سحاق النظام: إبراهيم بن سيار بن هاني البصري التکلّم العتزلي أحد شیوخ 
المعتزلة» توفي سنة (۲۳۱ه-) تابعته فرقة من العتزلة سميت (النظامیة) أستاذ امحاحظ 
له تصانیف عدة في الفلسفة والاعتزال. 

(۳) في : (الجملة)» وما آثبتناه من ب» ج. 

(5) النجار: آبو عبد الله الحسين بن محمّد بن عبد الله النجّار الرازي العتزلی التوفي نحو سنة 
(١۲۳ه)ء‏ من متكلّمي المجبّرة» ورأس الفرقة النجّارية من المعتزلة. 

(۵) لا يوجد في أ. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات 1001 

وتقاطع الأبعاد نبا يكون على زوايا قوائم» والا م يكن جساً. 

والزاوية القائمة هي: الزاوية الحادثة من وقوع خط مستقيم على آخر مثله 
على الاستقامة من غير ميل عن أحد الجانبين» وان مال إلى أحد احانبین كانت 
الزاوية الصغيرة حاذة» والكبيرة منفرجة وهذا مفهوم متساو في الجميع. وهذا 
تفسیر اکا 

وأمّا على قول التکلمین: فإنّهِ عبارة عن الطویل العریض العمیق» فیخرج 
الخط الذي هو مجرّد الطول. والسطح الذي هو مرد البعدین» ویبقی اد 
منطبقاً على الجسمء وهو متساو في الجميع أيضاً. 

وأمّا الكبرى» فضرورية'. 

واعلم إن هذه المسألة مبدأ لمطالب جليلة للمتكلّمين» كانخراق الأفلاك 
وحدوثها وغير ذلك. فان أحد البراهين الدالة على ذلك مبني اي 

[احتجٌ النظام: بأتها مختلفة في اللوازم الذاتية» فتختلف اللزومات في 
الماهية» والقدمتان ظاهرتان. 


والجواب: آن الجسم جنس فتختلف آفراده]۳۲. 


)١(‏ في ج: فظاهرة والعبارة لا توجد في أ. 
(۲) العبارة لا توجد في ب. 
(۳) آثبتناه من ب. 


1۸ 00 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
أفي بقاء الأجسام] 

قال (دام ظله): «وهي باقيةء خلافاً له''' [أيضاً]”". 

والضرورة قاضية بذلك. فإنا نعلم بالضرورة أنّ الجسم الذي شاهدناه في 
الزمن الأول هو بعينه الموجود ۳ الزمن الثاني»” " . 

آقول: المحققون: على أن الأجسام باقية. 

ومستنده: الضرورة؛ لذن نعلم بالضرورة أن الجسم الذي شاهدناه ٤‏ 
الزمن الأوّلء هو بعينه الوجود في الزمن الثاني وإنّه لم يعدم فیما بينهما. 

35 (4), ا : 5 1 

ونقل عن النظام : أنه ذهب إلى عدم بقاء الاجسام» بل كل جسم يوجد 
في آن فانه يعدم في الآن الثاني ويوجد مثله» ولتقارب الآنين لا يفرّق الحس 

والظاهر أنه غلط من الناقل! وحسبه آنه ذهب إلى أن الباقي الممكن متاح 
إلى المؤثرء والجسم ممكنء فلا يبقى لذاته» بل يحتاج إلى غيره. 

وقيل: أنه ذهب إلى بقائها للآية» وفناء الباقي بطريان الضد ولا ضد 
للأجسام» فقال بعدم بقائها. وقال مع ذلك بجواز إعادة العدوم» ففي كل آن 
يوجد يعدم بعده» ثم يوجد في أن ثالث» هكذا نقل عنه بعضهم» وهو الذي صح 


عنه ! 


(۱) آی: النظام. 

(۲) آثبتناه من الصدر. 

(۳) نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۲ الفصل الرابع. 

(4) إبراهيم بن سيار البصري العتزلي آبو إسحاق النظام (ت ۲۳۱ تقدم. 


المْصل الرایع / في أحكام الموجودات E‏ ۱ 
فان الأوّل لا یقول به من له آدنی تنبه والثاني هو الذهب الحق! ول 
واعلم أن الضرورة قاضية ببطلان ذلك! 
قال (دام ظلّه): «ویستحیل علیها التداخل خلافاً له أيضاً فاا نعلم 

بالضرورة أنَّ البعدین إذا اجتمعا زادا على البعد الواحد»'. 
آقول: تداخل الابعاده هو: اجتماع بعدین في بعد واحد» بحیث لا یزیدان 

على مقدار البعد الواحد. وهو محال بالضرورة لا نعلم قطعاً أن کل بعدين إذا 

اجتمعا زاد البعد الواحد. ولاتها ما أن یبقیا أو يعدماء أو یعدم أحدهماء وعلی 

کل تقدیر فلا تداخل. 

۳ الثالث والثاني» فظاهر. 
وأمّا الاوّل فلأتها إذا بقيا على حالما فها آزید من البعد الواحد 

بالضرورة. 
وانا قال النظام بالتداخل. لأنّه قال بترکب جسم من آجزاء لا تتناهی 

وأن القادیر متناهية» وأن زيادة الأجزاء مع عدم التداخل يوجب زيادة القداره 

فلولا تداخل الأجزاء لكان مقدار الجسم غير متناه» وهو محال. 
واعلم أنَّ المقدّمة الأولى باطلة؛ ومطلوبه ضروري الاستحالة! 
وننبّه عليه: أنه يجوز دخول كرة العالم في مقدار الخردلة» بل بداخلها عوالم 

مثل هذا العالم على قوله! 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدین: ۲۳ الفصل الرابع. 


۷۰ ساس ج اليقين فن شرج هج ۳ 

قال (دام ظلّه): «ويجوز خلوّها من جميع الأعراض إلا الکون, لا امواء 
كذلك. وخلاف الأشعرية ضعيف»"''. 

أقول: ذهب المحققون: إلى أن الأجسام يجوز خلوّها من جميع الأعراض 
الا الكونء وهو مذهب المتقدّمين من العتزلة. 

وذهبت الأشاعرة: إلى أن الجواهر المتحيّزة لا تخلو عن شىء من الأعراض 
التي يمكن اتصافها اء أو عن ضده. 

وذهب البغداديون من المعتزلة : إلى أن امتناع خلوها عن الألوان 
والأكوان» فلا تخلو عن لون ما قياساً على الکون وهو ضعيف! لأن المواء 
الصرف خال من جميع الأعراض لا الکون» وفيه نظر! لاقتضاء طبيعته'"ا 
الحرارة والرطوبة؛ والقیاس هنا باطل» لخلوه عن الجامع. ولعدم افادته الظن 
فکیف العلم! 

واعلم أنه قد اتّفق الكل على امتناع خلوّها عا اتصفت به» أو عن ضذه 


وذهب المحققون: إلى أن الجسم لا خلو عن الأكوان"" والأشكال. 
لوجوب التناهي. 


قال (دام ظله): اوهي مرئية بو اسطة الضو ء واللون»(*. 


)١(‏ نبج المسترشدين في أصول الدين: ۲۳ الفصل الرابع. 
() في ج: تبعيته. 

(۳) في أ: الألوان» وما آثبتناه من ب» ج. 

(6) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۳ الفصل الرابع. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات واو ووب ا مادو امو 
ء ET‏ 
اقول: المرئيات تنقسم: إلى مرئيات أولى» اي: بغير واسطة کالاضواء 
والألوان» وإلى مرئيات ثانية» أي: بواسطة كالأجسام» فائها مرئية بواسطة 


الضوء واللون. 


قال (دام ظلّه): «وهي متناهيةء خلافاً للهند. لأنه لولا ذلك لأمكن فرض 
خطين غر متناهيين خرجا من نقطة واحدة. كساقى مثلث. فإنّ البعد بينها 
يتزايد بتزايدهماء فإذا كانا غر متناهيين كان البعد بينهما غير متناه» فيكون ما لا 

ا .)1( 

يتناهى محصورا بين حاصرين» وهو باطل بالضرورة» . 

أقول: يريد إثبات تناهى الأبعاد. 

وهذا الدليل يتوقف على أربعة مقدّمات: 

من ۱ 

المقدمة الاول: أنه یمکن فرض خطین خرجا من نقطة واحدة» کسافی 
مثلث» وهی ظاهرة. 

القدمة الثانیة: آنه يجوز أن یوجد بینها آبعاد تتزاید بقدر واحد من 
الزیادات مثلاً یکون البعد الاوّل ذراعاء والثاني زائد عليه بنصف ذراع 
والثالث زائد على الثاني آیضاً بنصف ذراع» وهلم جرًا. 

وینبغی أن تکون الزیادات بقدر واحدء ليصير البعد الزائد عنه| الشتمل 
على تلك الزیادات غير متناه في الطول. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۳ الفصل الرابع. 


۷ هت مب و و ق الق فى شرح هح المسترشدين 

آلا تری آنا اذا تضقنا خطا وجعلنا آحد تصفیه أصاك وزدنا علیه نصف 
النصف الآخر. ثم نصف النصف الباقي» وهلم جرا إلى غير النهاية» وهذا غير 
ممتنع بحسب الفرض بسبب احتمال كل مقدار للانقسامات الغير المتناهية» كانت 
الزيادات التي يمكن ضمّها إلى الأصل غير متناهية» والأصل يتزايد لا إلى نهاية. 
مع أنه لا ينتهي إلى مساواة الخط الأول النصف. فيثبت أن هذه الزيادات إذا 
كانت تتناقص, لا يلزم من كونها غير متناهية أن يصير الزائد عليه غير متناه. أما 
إذا كانت بقدر واحد وكانت متزايدة» فالمطلوب حاصل. 

القذمة الثالثة: أنه يجوز أن يفرض بين الامتدادين هذه الأبعاد المتزايدة 
بقدر واحد إلى غير النهاية» فيكون هناك إمكان زيادات على آوّل تفاوت یفرض 
بغير نهاية. 

المقدّمة الرابعة: أن كل زيادة توجد فإِئّها مع المزيد عليه قد توجد في واحد 
فلكل''' بعد أحدثه وجدت جميع الزيادات التي دونه موجودة فيه» مثلاً عاشر 
الأبعاد. هو التسعة السابقة عليه مع زيادة. 

إذا ثبت ذلك. فنقول: 

كل واحد من الزيادات الغير التناهية إِمّا أن يكون حاصلاً في بعد آخر 
فوقه. أو لا يكونء فان لم يكن كل زيادة حاصلة في بعد آخرء كانت هناك 
زيادات غير موجودة في بعد آخرء فلا يكون فوق تلك الزيادة بعد آخرء إذ لو 
كان لکانت تلك موجودة ف ديعن قد انقطعا؛ فکانا متناهیین. وان كان كل 
زيادة منهما حاصلة في الغير» فمّا أن یکون الكل حاصلاً في بعد أو لا یکون 


(۱) في ب: فکل وفي ج: وکل. 


المُصل الرابع / في أحكام الموجودات ا aN‏ ۸ 
ومحال أن لا يكون! لأنا قد بيّنا أن البعد العاشر مثلاً ليس فيه زيادة على التاسع 
فقط بل هو عبارة عن البعد الأوّل مع مجموع تلك الزيادات إلى البعد العاشر. 

فظهر أن تلك الزيادات بأسرها موجودة في بعد واحد. وذلك محال من 
وجهين. 

الأؤل: أن ذلك البعد غير متناه مع كونه محصوراً بين حاصرين. 

الثاني: أن البعد المشتمل على جميع الزيادات إن كان فوقه بعد آخرء فهو 
غير مشتمل على الجميعء لاه لا يشتمل على ما فوقه» وإن لم يكن فوقه بعد آخر 
فقد انقطع الامتدادان. 

فالقول بلا نهاية الامتدادين يفضي إلى أقسام كلها باطلة! 

واعلم أن الالتباس هنا في استلزام کون كل زيادة حاصلة في بعد» لكون 
الكل حاصلاً في بعد. 


آفي جواز الخلا بين اللأجسام] 

قال (دام ظله): «ويجوز الخلا بينهاء لأنا إذا وضعنا سطحاً مستوياً على 
مثله. ثم رفعناه رفعاً مستوياً ارتفع جميع جوانبه والا لزم التفكيك. ففي آول 
زمان رفعه يخلو الوسط لأن حلول جسم فيه نما یکون بعد المرور على الطرف. 
فحال كونه في الطرف يكون الوسط خالياً. 

ولان الملاء لو كان موجوداء لكان إذا تحرك الجسم. فإن بقى المكان الذي 
ینتقل إليه ملوا لزم التداخل. وان تحرك الجسم عنهء فان كان إلى مكان الأول لزم 
الدور. وإن كان إلى مكان الث لرم تحرك العام بتحرك البق وهو معلوم 


V٤‏ هم و و تم معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
ایطلان»(۱). 

آقول: قد فسّر بعضهم الخلا: بأنه یوجد جسیان لا یتلاقیان ولا یکون 
بينهما ما يلاقيانه» هو الذي یسمّی: بعد مفطورا. 

وهذا تعريف للخلا الذي بين الأجسام. ولا یتناوله الذي لا يتناهى. 
والقاتلون به فرقتان: 

فرقة تزعم: آنه لا شيء محض. 

وفرقة تزعم: أنه بعد متد في جميع الجهات من شأنه أن تشغله الأجسام 
بالحصول فیه ويكون مكاناً ما. 

وذهب جمهور الحكماء وبعض المتكلمين والكراميّة ۲): إلى امتناعه. 

احتجٌ المصنف على جوازه بوجهين: 

الاول: أن سطحاً حقيقياً إذا لقي سطحاً آخر مثله ثم ارتفع عنه دفعة 
واحدة» وجب وقوع الخلا بينهما حال الارتفاع. 

فلنبيّن إمكان هذه الأمور: 

ما صحّة لقاء سطح سطحاً آخر: فلأنّه لو امتنع ذلك لكان القول بالخلا 
ظاهراً. 

وأيضاً فالبديهة حاكمة بصخته» لاتا إذا وضعنا باطن إصبعنا على جسم 
آخرء علمنا بالبديهة أنه لا يمكن أن يقال آنه ل تحصل الملاقات الا بين نقط 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۳ الفصل الرابع. 
(۲) الكرّاميّة: هم أصحاب أبي عبد الله محمّد بن کرام السجستاني المتكلم» المتوق سنة 
(05"ه)»). وهم على فرق عديدة. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات ی د اا ار اق ب م VO‏ 
متفرّقة في أصبعنا وبين نقط متفرّقة في ذلك الجسم. 

وما صحّة ارتفاع أحد السطحين عن الآخر دفعة: فلأن الجزء الأوّل من 
السطح الأعلى إذا ارتفع عن السطح الأسفلء فلو بقي الجزء الثاني من السطح 
الأعلى ماساً للسطح الأسفلء لزم وقوع التفكيك في السطح الأعلىء لأن الجزء 
الأوّل إذا ارتفع فقد تحرك إلى الفوق» فلو بقي الجزء الثاني بماساً لما كان مماساً له 
قبل ذلك. فهو حينئذ لم يتحرك أصلاًء والجسم إذا تحرك أحد جانبيه وم يتحرك 
من الجانب الآخر أصلاً لزم أن يتفكّك كل واحد من هذين الجزأين عن الآخر. 

وأمَا أنه لا ارتفع أحدهما عن الآخر دفعة لزم خلوٌ الوسط: لاه لو حصل 
بینهما جسم. فمّا أن يقال آنه كان بينهماء أو انتقل إليه حين رفعنا الأعلى عن 
الأسفل. 

والأوّل باطل» لائه من الممكن أن ينطبق سطح على سطح كا بیّناه» وإذا 
كان ذلك ممكناً فلنفرض وقوعه لأن المبني على ما ثبت إمكانه مکن. 

والثاني باطل آیضاء لأن الانتقال إليه إِمّا أن يكون من مسام الأعلى» أو 
الأسفل» أو من الجوانب. والأوّل باطلء لأن الأجسام ون كان فيها منافك الا 
أن بين كل نقطتين سطحاً متصلاًء وإلآ لم يكن في السطح ذي النافذ سطح 
متصل» فحينئذ يكون الجسم عبارة عن نقط متفرّقة» وذلك محال. وإذا كان في 
السطح ذي النافذ سطح متصلء ونجد السطح ذي المنافذ قد يرتفع عا تحتهى 
علمنا أن كل واحد من تلك السطوح المتصلة قد ارتفع عا تحته دفعة» فإذا ل 
يكن في ذلك السطح شيء من المنافذ» استحال أن يقال: الجسم يدخل من 
منافذه. والثاني باطل لأن انتقال تلك الأجسام من الجوانب إلى الوسط ما أن 
لا تحتاج إلى المرور بالطرف» وهو ظاهر الفساد, أو تحتاج» وحينئذ لا يخلو إِمّا أن 


۷۹ معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
یقال: أنه حين ما یکون في الطرف یکون في الوسط آیضاء وهو ظاهر الاستحالت 
أو لا يكون» فیکون الوسط حين ما یکون الجسم النتقل حاصلاً في الطرف 
خالیا؛ وهو الطلوب. 

الثاني: لو كان العالم ملاع لكان الجسم إذا انتقلء فإمًا أن ینتقل إلى مکان 
كان مملوءاًء أو كان فارغاًء والثاني هو الطلوب. والأوّل لا خلو اما أن ینتقل إلى 
مكان الجسم الذي انتقل إلى مكانه» أو إلى مكان آخر. 

والأوّل باطلء لأن حركة الجسم عن مكانه موقوفة"'' على فراغ المكان 
المتتقل إليه» فلو انتقل كل واحد منهما إلى مكان صاحبه» لزم احتياج حركة كل 
واحد منهها إلى حركة الآخر» فيكون دورا. 

والثاني باطل» لأن الكلام في كيفية انتقال ذلك الجسم كالكلام في انتقال 
الجسم الأوّلء فيلزم تدافع الأجسام بأسرهاء حتى يلزم من حركة البقة حركة 


افي حدوث الأجسام] 


قال (دام ظلّه): «وهي حادثةء لأمّها لو كانت آزلية لكانت ما متحرّكة أو 
ساکنة والقسمان باطلان. 

أمَا اللازمت فلأَنّها حينئذ لا بذ لما من مکان. فإن كانت لابثة فيه كانت 
ساكنة. وان كانت منتقلة عنه كانت متحرکة ولا واسطة بينهما. 


المصل الرابع / في أحكام الموجودات و و ۱ ۱۷ 


وما بطلان الأوّل» فلان الحركة عبارة عن حصول الجسم في حيّز بعد أن 
كان في آخرء فیاهیتها تستدعي المسبوقية بالغیر والأزل ينافي المسبوقية بالغيرء 
فالجمع بینهما محال. 

وأمّا بطلان الثاني» فلأتها لو كانت ساكنة لامتنعت الحركة عليهاء لان 
السكون الأزلي يستحيل زواله» والتالي باطل. لأنّ الأجسام بأجمعها متحرّكة: ما 
الفلكيات فظاهر وأمَا العناصر فلائها إِمّا بسائط. وإِمّا مرکبات. 

ما الر کبات فحركتها ظاهرة وأمَا البسائط فلأنَ الجانب الذي يلاقي به 
بعضها بعضاً مساو للجانب الآخرء فيصم على الآخر الملاقاة» ونیا يكون ذلك 
بالحر كةء فصخت الحر كة). 

أقول: [ها هنا مقدّمات: 

أ- الراد باالحادث هنا: ما تقدم عدمه على وجوده تقدّماً لا يجامع المتقدم 
المتأخرء كتقدّم الأمس على اليوم» وهذا ليس تقدّماً بالزمان ولا لكان للزمان 
زمان» ویتسلسل. 

ب - هذه السألة - وهي حدوث الاجسام - ركن من آرکان الدین 
2 ومنها یستفاد حدوث الأعراض. لأن مفهوم العرض الحال في 
المتحيّر. ویفهم من آدلتها حدوث الجواهر الأفراد. وهي مقدّمة من آحد براهین 
إثبات وجود واجب الوجود تعالى وصفاته. لائه إذا ثبت حدوث الأجسام ثبت 
أن ها محدثاً بالضرورة ولیس بمحدّث لاستحالة التسلسلء وأنه قادر لأنّه لو 
كان موجباً لكان آثره قدي)ء وعالم ومرید لأنّه فعل القادر تابع للارادة والداعي 


(۱) نهج السترشدین في أصول الدین: ۲۳ 75 الفصل الرابع. 


Ae ۷۸‏ الیقّین فى شرح تهخ المسترشدین 
كا يأتي. وحي لاستحالة اتصاف غير اي بالقدرة والارادة وتوقف إثبات 
النبوة والشرائم على كونه تعالى قادرا وعالاً. 

إذا تقرّر ذلك فنقول]': 

الأجسام حادثة لأتها لو كانت أزلية لكان السكون أو الحركة أزلياء 
والتالي بقسميه باطل» فالمقدم مثله. 

ما الملازمة» فلأن الأجسام لا تعقل الا حاصلة في مكان أو محاذاة» فإن 
كانت لابثة فيه» أو مستمرّة على حالة واحدة ‏ أي: في مكان واحد معيّن ‏ أو 
محاذاة أكثر من زمان واحد. فهي ساکنة وإن كانت منتقلة عنه كانت متحرّكة. 
وهذه قسمة حاصرة مردّدة بين النفي والإثبات» فلو كانت أزلية لكانت في 
الأزل حاصلة في مكان أو محاذاة» وإن كانت منتقلة عنه فهي متحرّكة في الازل 
وان كانت لابثة فهي ساكنة في الأزل. 

وأمّا بطلان التالي بقسمیه فنقول: 

ما بطلان قدم الحركة» فلأن الحركة مسبوقة بالغير» ولا شيء من الأزلي 
بمسبوق بالغير» فالحركة ليست أزلية. أمّا الصغرى» فلأن الحركة عبارة عن 
حصول الجسم في حيّز بعد أن كان في حيّز آخرء فاهيتها تستدعي المسبوقية 
بالغير. وأمًا الکری فظاهرة. 


)١(‏ أثبتناه من ب. 
وفي ج العبارة هكذا: (تقرير هذه المسألة مبني على تفسير الحادث» والراد به ما سبق 
عدمه على وجوده بمعنى لو كان قدم العدم في زمان والوجود في زمان لكان زمان القدم 
سابقاً على زمان الوجود). 


المصل الرابع / في أحكام الموجودات م ا و ا 

وأمّا بطلان قدم السكون. فلأئّها لو كانت ساكنة لامتنعت الحركة عليهاء 
والتالي باطل» فالقدم مثله. 

بيان الملازمة» أن السكون إذا كان أزلياً استحال عدمه لأله وجودي. 

وأمَا بطلان التالي» فلأن الأجسام بأسرها غير كرة الأرض وكرات 
العناصر متحرّكة, آمّا الفلكيات فظاهرء وأمّا العناصرء فلأئّها إِمّا بسائط أو 
مرکبات. أمّا المركبات فحركتها ظاهرة» وأمّا البسائط. فلأن الجانب الذي يلاقى 
به بعضها بعضاً أو يحاذيه متساو للجانب الآخر» فيص على الآخر الملاقاة» وتا 

ونا كانت الحركة ممكنة على جزئيات العناصر الأربعة» وهی متساوية في 
الحقيقة النوعية لكلياتهاء أمكنت الحركة على الکلیات. لأنْ ما أمكن على أحد 
التساویین في الحقيقة النوعية لماهيته أمكن على الآخر,» فإن امتنعا فلمانع عارض» 
وليس الكلام فيه. 

وأيضاًء فن ماهية الجسم لكونه جساً يلزمه إمكان الحركة والسكون. 

وایضا فان ماه الشگون يعد عن "اممو فبه بالق فان السكر نهر 
حصول الحيّر الواحد في الکان الواحد آکثر من زمان واحد» فیکون مسبوقاً 
باحصول في الزمن السابق علیه ولا شيء من القدیم كذلك]'. 


(۱) آثبتناه من ب. 


م 000000000000000000000000000000000000000000000000 ممعراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 


افي أحكام خاصتٌ للأعراض وأقسامها] 
قال (دام ظله): «البحث الثالث: في أحكام خاصّة للأعراض: 


وهی تسعه عشر: 


آمیحث الکون] 


الأؤل: الکون: وهو حصول الجسم في الحيّز. 

والمراد بالحيّز والکان شیء واحد. وهو البعد المفطور الذي تشغله 
الأجسام بالحصول فيه»"'. 

آقول: الکون هو: حصول الجسم في الحيّز. 

والمراد بالحيّز والمكان شيء واحد» وقد اختلف في تفسير الکان: 

وقد فسّره التکلمون: بأنه البُعد المفطور الذي تشغله الأجسام 
الول القن 

وذهب بعض الحكماء: إلى آنه عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوي 
اماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. والأوّل مذهب آفلاطون" " والثاني 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۶ الفصل الرابع. 

() في ب: بالحلول. 

(۳) آفلاطون: من مشاهير فلاسفة الیونان تلميذ سقراط ومعلم أرسطو ولد سنة(۲۷ءق.م) 
وتوفي سنة 517 لاق م)» من مولفاته (جمهورية أفلاطون). 


المّصل الرابع / في أحكام الموجودات a.‏ ا شا ۱ ۱ 


یره وهذا فول المتكلمين: 


لأا نقول: الكون أمر بديمي وهذا التعريف لفظي على سبيل التنبیه 
فجاز أن يكون باللأاخص. 

وأيضاًء فالمثبتون للجوهر الفرد أكثرهم لم يقل بجواز انفراده وحده في 
الوجود الخارجي» وكذلك الخطّ والسطح» فلهذا ذكر الجسم]”". 

قال (دام ظله): «ویندرج تحت الكون أربعة آنواع: 

الحركة: وهي الحصول الأول في المكان الثاني. 

والسکون: وهو الحصول في مكان واحد أكثر من زمان. 

والاجتماع: وهو کون حصول الجوهرين بحيث لا یتخللهبا ثالث. 

والافتراق: وهو حصوفی بحيث يتخللههما ثالث)”". 

أقول: الكون: جنس يندرج تحته أربعة أنواع: الحركة» والسكون. 
والاجتاع. والافتراق. 


)١(‏ أرسطو طاليس بن نيقوماخوس الفيثاغوري من فلاسفة اليونان» الملقب ب(المعلم 
الأؤل). ولد ٤‏ مقدونيا سنة (۳۸۶ق م( وتوفي سنة (۳۲۲ ق م( يسمى اتباعه 
ب(المشائين)» تلميذ آفلاطون ومعلم الإسكندر بن فيلبس ملك مقدونياء له كتب كثيرة 

(۲) أثبتناه من ب. 

(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲4 الفصل الرابع. 


AY‏ ۰ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

[ومراد المتكلمين بالجنس هنا: المعنى العام» لا ما اصطلح عليه 
المنطقيون]. 

وها هنا نوع آخر: وهو حصول الجسم في المكان في آوّل زمان حدوثه. 
وسمي ب(الكون) أيضاً. 

ووجه الحصر أن نقول: 

(الکون)» هو: حصول الجسم في الکان. فإِمًا أن يلبث فیه أو ينتقل عنه. 
فان لبث فيه أكثر من زمان فهو السکون. وان انتقل عنه فهو الحركة» والحصول 
في أوّل زمان حدوثه هو النوع الآخر. 

ثم إِمَا أن يلاقي غيره من الأجسام» أو لاء والأوّل هو الاجتماع, والثاني 
هو الافتراق» فالحركة عبارة عن الحصول الأول في المكان الثاني» فالحصول 
الاوّل كالجنس لاندراج الحركة» وحصول الجسم في المكان في أوّل زمان حدوثه 
تحته» ويخرج به الحصول الثاني وهو السكون. 

وقولنا: «في المكان الثاني»» خرج به حصول الجسم في المكان في أوّل زمان 
حدوثه فانه حصول آوّل» لكن في المكان الاول لا الثاني. 

و(السکون). هو: الحصول في مکان واحد آکثر من زمان. 

و(الاجتاع) هو: حصول الجوهرين بحیث لا یتخللهما الث. 

و(الافتراق) وهو: حصوفیا بحیث یتخلله| ثالث. 

وإنّا بحث التکلم عن هذه الأمور لابتناء بحث حدوث الأجسام علیه. 


وبه يتوصل إلى برهان إثبات الصانع وقدرته. 


)١(‏ أثبتناه من ب. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات 0 1 ANT SRA‏ 


لب و 
قال (دام ظله): «وهذه الأربعة آمور وجودية)7'. 


آقول: هذه الاکوان الأربعة - آعني: الحركة» والسکون» والاجت‌اع 
2000 
والافتراق-امور وجودية. 
فالحققون: عل با من الحسوسات الثابتة. 
وأ قا ن وهای لأن وچ دا لبن يفال كون الک 
في الأول لأنّه بعد لم یتحرك ولا في الثاني لانقطاع الحركة» ولا واسطة بينهما. 
وأمَا السكون: فذهب جمهور الحكاء: إلى أنه عدم الحركة عا من شأنه أن 
وذهب التکلمون: إلى آنه وجودي» على تفسيرهم الذي مرٌ. 
والنزاع لفظيء لأن الجسم إذا استقرٌ في الکان الواحد. فله كونه مستقراً 
عدمي بالاتفاق. وأنت بالخيار في إطلاق اسم السكون على با شئت. 
وأا الاجتماع: فهو ثبوتي» إذ ملاقاة الجسمين أمر محسوس. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۶ الفصل الرابع. 

() زینون الایلی: فيلسوف يوناني ولد بإيليا جنوبي إيطاليا على ساحلها الغربي (نحو 59٠‏ 
۰ ق.م)» وتتلمذ على يد الفيلسوف بارمنيدس (برمانیدس) أحد مؤسّسي الفلسفة 
الإيلية المناهضة لفلسفة الصيرورة. هو اول واضع لعلم الجدل. 

() برمانيدس اليل (بارمنيدس): فيلسوف يوناني» ولد في (القرن الخامس ق. م) في ایلیا 
المدينة اليونانية» المؤسّس الحقيقي للمدرسة الإيلية» كانت مذة حياته أربعين سنة» وهو 
الرابع من الأطباء اليونانيين المشهورين الثانية. 


۸ ربب معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

والافتراق: ثبوي أيضاء لأن حصول الجسمين على هذا الوضع آمر 
حسوس ايضا. 

قال (دام ظله): «ومنها ما هو متماٹل» وما هو متضاد». 

أقول: هذه الأربعة» منها ما هو مت‌اثل» وما هو متضاد. 

ولنفصل ذلك. فنقول: 

أما ا حركة: منها ما هو متماثل» ومختلف. 

ما المتماثل: فالحركتان المتحدتان في انس وما منه. وما إليه. 

والمختلفة: لِمّا متضادّة. أو غير متضادّة؛ والثاني كالحركات المختلفة 
الجنسء كالحركة في الأين› والوضع» والكيف. وغير ذلك والستدبرة 
والمستقيمة؛ والأوّل كالح ركتان المتحدتان في انس الختلفان وما منه وما إليه 
متضادّان''"'. كالحركة من فوق إلى أسفلء والحركة من أسفل إلى فوقء فعلة 
تضادٌ الحركات تضادٌ ما منه وما الیه لأنّه ليس تضادّ الحرّك فان حركة الحجر 
قسراً وحركة الباب طبعاً إلى فوق غير متضادّين مع تضادّهما' "بين القوّتينء ولا 
الأزمنة لأنّا غير متضادّت وبتقدير ذلك لكنها عارضة للحركة» وتضاد 
العوارض لا يستلزم تضاد العروضات. ولا ما فيه الحركة. لان الضاغدة ميد 
الحابطة مع وحدة الطريقء فبقى أن تكون العلة تضادٌ ما منه وما إليه. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۶ الفصل الرابع. 


المّصل الرابع / في أحكام الموجودات ا E SAE‏ ل قير 

لا يقال: مبدأ الحركة ومنتهاها نقطتان غير تلفتين بالماهية» فكيف 
يقتضيان تضاد الحركة؟! 

لأنا نقول: تعلق الحركة با لا من حيث کونهیا نقطتین» بل من حيث أن 
أحدهما مبداً والآخر منتهى» وهما من هذا الاعتبار متضادّان. 

وأَمّا باقي أنواع الكون» فنقول: ما اختص بجهة واحدة من الأكوان 
الباقية فهو متماثل» سواء اختص بجوهر واحد أو آکثر» إذا كانت في تلك الجهة 
على البدل» وسواء اختص بوقت أو آوقات. لاشتراكها في المعلول. 

والتضاد: ما يصير به الجوهر في جهتين لاستحالة الجمع. 

قال (دام ظله): «وتدرك بالبصر بواسطة اللون والضوء»'. 

أقول: الأكوان مدركة بالبصر [ثانیا] ۳ أي: بواسطة اللون والضوی 
عند أبي علي" فانه قال: مدرك بالبصر أو اللمس, فان الشخص يجد حال 
تغميض عينيه التفرقة بين كونه ساكناً وبين كونه متحرّكاً ضرورة» فتكون الحركة 
والسكون مدركين بالبصر واللمس. 

ويدرك مها الأشكال المختلفة» وهو عبارة عن التأليف. 

ويدرك هیا المجاورة والتباعد. وهو الاجتاع والافتراق» خلافاً لأبي 
هاشم“ فأنّه منع من إدراك الأكوان بالبصر أو اللمس» والمدرك في الحركة 
المحاذاة المختلفة. 


)١(‏ نبج المسترشدين في أصول الدين: ۲۶ الفصل الرابع. 

(۲) أثبتناه من ب» ج. 

(۳) أبو علي محمّد بن عبد الوهاب الجبائي (ت”٠‏ اه )» والد أبو هاشم تقدم. 
(6) أبو هاشم الجبائي المعتزلي (ت 7١‏ اه )» تقدم. 


A٦‏ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدین 


ولم نطول بذكر المباحث بينه وبين ابنه لأنه لا فائدة فيه. 


امیحث اللون] 

قال (دام ظله): «الثاني: اللون: وهو جنس السواد والبیاض. وآثبت 
آخرون الحمرة» والخضرة. والصفرة بسائط)'. 

آقول: اللون بأنواعه متصوّر لنا تصویرا أوّليأًء فلا یمکن تعریفه بحذ ولا 
و 

والذي يقال: من أن السواد هيئة قابضة للبصرء والبياض هيئة مفرّقة له 
ركيك! لأن العقلاء ببدائة عقوم يدركون الفرق”"' بين السواد والبياض» وان 
م يدركوا التفرقة الذکورة» لا لا تحصل إلا بدقيق النظر. 

وبعد معرفة السواد والبياض واستقراء أحواهماء فيلزم تعريف الشيء 
بالأخفى7'. وهو جنس للسواد والبياض» وهذان هما اللون بالحقيقة» وما 
عداهما إا يحصل من تركيبهاء وذهب بعضهم: إلى أن الحمرة والصفرة 
والخضرة ألوان بسيطة حقيقية» وجعل البواقي مركبة منهما. 

والتحقيق: أنه لا شك أن الأجسام المتلوّنة بهذه الألوان الخمسة إذا 
سحقت جلا ثمّ خلطت. فاتبا يظهر منها بحسب مقادير المختلطات ألوان 
مختلفة» فمن المحتمل أن تكون سائر الآلوان غير السواد والبياض حاصلة على 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۶ الفصل الرابع. 
)۲( في ب : التفرقة. 
(۳( في ب» ج: (بالأخفى والدور). 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات ا AN NERC‏ 
هذا الوجه»ء لكن البصر لعجزه عن التمييز یظنها ألواناً مفردة» ويحتمل أن يكون 
كل واحد منها أو بعضها ألواناً مفردة حقيقة. 

قال (دام ظله): «ونفى قوم البياض» وهو خطأ! فإِنَا نشاهده لا باعتبار 
مازجة المهواء للأجزاء الشفافة» كما في بياض البيض المسلوق»'. 
الهواء للأجسام الشفافة التصورة جدا. 

واحتّجَ عليه: بأن زبد الماء أبيض» ولا سبب لبياضه الا ذلك. وكذا الثلج 
اضر ولا سب لذ للقي إلا أن هناك اجر اهار ا ا شقان خالطها ا 
ونفذ فيها والضوء وهذا خطأ! فإن البيض المسلوق يصير بياضه الشفاف أشدّ 
بياضاً ما قبل السلقء وليس ذلك لأن النار أحدثت فيه هوائية لأنه يصير بعد 
الطبخ أثقل. 

قال (دام ظلّه): «والضوء كيفية يكون الجسم به مستنيرا ما من ذاته كا 
5 ۲ 0 1 5 : 5 ۲ 
في الشمس أو من غبره كما في المستضيء بنور غيره»” 3 

أقول: تصور الضوء ضروري. 

وقد يذكر على سبيل التعريف اللفظي: بأنّه كيفيه يكون الجسم بها 


ثم تلك الكيفية إِمّا أن تكون معلولة لذات ذلك جسم أو لغيره» والأوّل 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۵ الفصل الرابع. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۵ الفصل الرابع. 


A^‏ ربب ممعراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
كالشمس. والثاني''' كما في المستضيء بنور غيره كالقمر المستضيء بنور الشمس. 

قال (دام ظلّه): «والضوء شرط لكون اللون مرئياً لا لوجوده. كما ذهب 
انا 

أقول: وجود اللون لا يتوقف على وجود الضوءء. خلافاً لأبي علي ابن 
سیناا" حيث ذهب: إلى أن الألوان غير موجودة بالفعل في الأجسام حال 
كونها مظلمة. 

واحتخ: بأنا لا نرى اللون في الظلمة» فمّا أن يكون ذلك لعدمهاء وهو 
الطلوب أو لأن الهواء الظلم عائق عن إيصارهاء وهو باطل! لأن اهواء الظلم 
ليس فيه كيفية عائقة عن الإبصار. فانك إذا كنت في غار وفيه هواء مظلم فإذا 
صار الجسم مستنيرأًء رأيته أنت» ومن كان بقرب ذلك الضوء لا یراك فلو كان 
اموا كفا بكيفية مانعة لماارأشة: 

والجواب: أن الضوء شرط لإبصار اللونء فَإنَّا لم ير الذي في الغار لعدم 
وقوع الضوء عليهء وإنّا يرى الجسم المستنير لوقوع الضوء عليه. 


ره حرط ارو لل وها 


(۱) في أ: (وامّا معلولة لغيره)» وما آثبتناه من ب» ج. 

(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۵ الفصل الرابع. 

(۳) أبو علي سینا: الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البخاريء اللقب بالشیخ 
الرئيس» ولد سنة (5/ااه)» وتوفي في سنة (۲۸ه). شيخ الفلاسفة الإسلاميين 
وأستاذ المکماء الاهیین» ألّف کتباً کثبرة في النطق والفلسفة والریاضیات والطب 


والإلهيات. وغيرها. 


المّصل الرابع / في أحكام الموجودات ا اا ااا N‏ 
قال (دام ظله): «والظلمة: عدم الضو ء عا من شأنه أن يكون OY‏ 
آقول: الظلمة: عبارة عن عدم الضوء عا من شأنه أن یکون مضيئاًء لأنا 

إذا غمضنا العين یکون حالنا ک| إذا فتحناها في الظلمت وكا آنا عند التغمیض 

لا ندرك شیثا» فکذا عند الظلمة. 


امیحث الطعوم] 

قال (دام ظله): «الثالث: الطعوم: وهي تسعة: 

لأنّ الحا إن فعل في الکثیف حدثت المرارة» وان فعل في اللطیف حدثت 
الحرافة» وان فعل في المعتدل حدثت الملوحة. 

والبارد إن فعل في الكثيف حدثت العفوصة. وان فعل في اللطيف حدثت 
الحموضة. وإن فعل في المعتدل حدث القبض. 

والعتدل إن فعل في اللطيف حدثت الدسومة» وإن فعل في الكثيف 
حدثت الحلاوة» وإن فعل في المعتدل حدثت التفاهة. 

وقد يجتمع طعمان في جسم واحد كا حرافة والقبض في الباذنجان». 

أقول: هذا الجنس بأنواعه من الأوّليات» فلا يمكن تعريفه. 

إذا عرفت ذلك: 

فالجسم إِمّا أن يكون عديم الطعمء وهو التفی فالمسخ ٍمّا حقيقة أو في 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۵ الفصل الرابع. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۵ الفصل الرابع. 


۹۰ معراج اليضين في شرح نهج المسترشدین 
الحسش. وهو الذي له طعم لکنه لشدة تكائفه لا یتحلل منه شىء تخالط 
[رطوبة] ۳ اللسان حتّى یدرکه. ثم إذا احتیل في تلطیف آجزائه أحس منه 

وما أن یکون له طعم. 

وبسائط الطعوم تسعة إن جعلت التفاهة طعأء لأن الجسم الحامل 
للطعم إمّا أن یکون لطیفاء أو كثيفاًء أو معتدلا والفاعل في الثلائق إِمّا الحرارة» 
أو البرودة, أو القوة العتدلة منها. 

فالحارٌ إن فعل في الکثیف حدثت الرارة» وان فعل في اللطیف حدئت 
اخرافت وفي العتدل حدثت اللوحة. 
الحموضة. وفي العتدل حدث القبض. 

والعتدل إن فعل في اللطیف حدئت الدسومة» أو في الکثیف حدئت 
الحلاوة» أو في العتدل حدثت التفاهه. 

وقد يجتمع طعیان في الجسم الواحد» مثل المرارة والقبض في الحضض 
ويسمّى البشاعة» واجتاع المرارة والملوحة في السبخة ویسمی الزعوقة. والحرافة 
والقبض في الباذنجان. 


(۱) أثبتناه من ب. 


المّصل الرابع / في أحكام الموجودات م ل SN‏ ۱۳۱ 
[مبحث الروائح] 

قال (دام ظلّه): «الرابع: الروائح 

وليس لأنواعها أسماء بإزائهاء بل إِمَا من جهة الموافقة أو الخالفة كما 
يقال: (رائحة طيبة. أو نتنة). أو من جهة المحل كرائحة السك. 

وهي كيفيات تدرك بالشم: تا بتحلل شيء من أجزاء دي الرائحة 
ووصوله إلى الخيشوم. أو بانفعال المواء المتوسط بين دي الرائحة والخيشوم 
بكيفية ذي الرائحة»”''. 

أقول: هذا الجنس أيضاً من الضروريات» وليس عندنا ها آسیاء بل يعبّر 
عنها بوجوه: 

الاول: من جهة الموافقة والخالفت فيقال: رائحة طيبة» ونتنة. 

الثاني: أن يشق لما من الطعوم المقاربة لما اسم» فيقال: رائحة حلوة 
ورائحة حامضة. 

الثالث: من جهة الحل» كا یقال: رائحة السك. 

وهده الکیفیات مدر که بالشم. 

ثمّ اختلفوا في كيفية الادراك: 

فقال بعضهم: إدراك الرائحة انا يكون بأن تتحلل أجزاء الجسم ذي 
الرائحة وتتبخر وتخالط اهواء المتوسط ويصل إلى الحاسّة. لأنّه لولم يكن كذلك 
لا كانت الحرارة» وما يبيج من الروائح من الدلك والتبخير ما يذكيها. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۵ الفصل الرابع. 


e e ۹۲‏ معراج الیقّین فى شرح نهخ المسترشدین 
وزعم آخرون: أن المواء التوسط بين الخيشوم وذي الرائحة» يتكيّف 
بتكيفية ذي الرائحة. 
وقدحوا في الأوّل: بآنه لو كانت الروائح التي تملأ الحافل بسبب التحلل 
لانتقص وزن الجسم ذي الرائحة. 


أمبحث الحرارة والبرودة] 

قال (دام ظله): «الخامس: الحرارة والبرودة: 

وهما كيفيتان ملموستان متضادتان: فالحرارة كيفية تقتضی جع 
التجانسات وتفریق المختلفات»'. 

آقول: هاتان الکیفیتان من آظهر الحسوسات. فها غنیتان عن التعریف. 

ومن خواص الحرارة: أن من شأنها إفادة الیل التصعد بواسطة التحرك. 

ثمّ إن الرکبات نّا كانت مركبة من آجسام ختلفة في اللطافة والکثافت 
وکل ما كان آلطف كان أقل للخفة من الحرارة» فإن انمواء آسرع قبولاً لذلك من 
الماء الذي هو آسرع فيه من الأرض. 

لا جرم إذا عملت الحرارة في المركب بادر الأقبل منها للتصعيد قبل 
مبادرة الأبطأء والأبطأ قبل مبادرة العاصي» فيعرض من ذلك تفرّق الأجسام 
المختلفة الطبائع التي منها يركب الرکب. ثم يحصل عند تفريق الأجسام 
المختلفات بهذا السبب اجتماع المتشاكلات بمقتضى طبائعهاء لكون الجنسية علة 


(۱) نبج المسترشدين في أصول الدين: ۲۵ الفصل الرابع. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات 0 اد 


الضمٌ. فلهذا السبب يقال: الحرارة من شأنها تفريق المختلفات وجمع 
المتشاكلاات. 

واعلی أن هذا الجمع والتفريق إا يعرضان في المركب الذي لا يكون 
بسائطه شديدة الالتحام. أمّا الذي يكون التحامها شديداً فلا يخلو إِما أن يكون 
اللطيف والكثيف قريبين من الاعتدال أو لا یکون فان كان الاو فإذا قوى 
عمل الحرارة فيه حدثت حركة دورية كما في الذهب. لأنَّ النار لا تفرقه لأن 
التلازم بين بسائطه شديد جدّاء فكلا مال اللطيف إلى التصعيد جذبه الكثيف 
المائل إلى الانحدار» فحدثت حركة دورية» وان كان الثاني» فإن كان الغالب هو 
اللطيف يصعد بالكلية واستصحب الكثيف وان كان الغالب هو الكثيف. فان لم 
يكن غالباً جداً أثرت النار في تليينه لا في تسييله كالحديد وإلآ لم يقو على تليينه 
أيضاً كالطلق والنورة الا بالحبك”'". 

قال (دام ظله): «وهي جنس لأنواع كثيرة: كحرارة الناره وحرارة 
الشمس. وال حرارة الغريزيةء وحرارة الأدويةء والحادثة عن الحمى)”". 

أقول: لا شك آنه يندرج تحت مطلق الحرارة حرارات خاصّة كثيرة: 
كحرارة النار. وحرارة الشمس» والحرارة الغريزية» وهي التي تكون المرجع بها 
إلى الحار [بطبعه ]۳۱ فإنَ الجزء الناري الذي في الرکب الذي يفيده الطبخ إذا ل 
يبلغ في الكثرة إلى حدّ الاحتراق» ولا في القلّة على حيث يبقى المركب معه 


(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۵ الفصل الرابع. 
(۳) أثبتناه من ب. 


٩ ٤‏ رد وو تا ون ون معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
فحاصل في تحصيل الاعتدال بسبب ذلك الجزء الناري وهو الحرارة الغريزية. 

[وقيل: هي نوع من الحرارة تخالف في الماهية لحرارة النار» فإن حرارة النار 
غير ملائمة للحیاة والحرارة الغريزية شرط الحياةء وذلك مقتضى طبعها]۱. 

وحرارة الادویت وهي ما یکون في ظهورها منها موقوفاً على ملاقاة بدن 
الحيوان» والصادر عن الحمّى. 

وهل هی جنس فمذه الأشياء؟ اختار الصنف ذلك! 

فعلى هذا هذه الحرارات مختلفة بالماهيات والحقائق. 

قال (دام ظله): اومن جعل البرودة عدم الحرارة عا من شأنه أن يكون 
حارّا؛ فقد أخطأ! فإنا نحش من البارد بكيفية زائدة على عدم الحرارة»”"". 

آقول: من القدماء من جعل البرودة عدم الحرارة» وهو باطل! لاه لو كان 
كذلك لكان الذي يدركه من الجسم البارد: إِمّا الجسم أو عدم الحرارة. 

والأوّل باطل» وإلآ لکتا إذا أدركنا الجسم الحار وجب أن ندركه على حالة 
البرودة لأن برودته هی نفس جسميته المدركة حال حرارته لكن ذلك محال. 

والثاني باطل, لأن العدم لا حش به أو لا يدرك شيئاً أصلاً من الجسم 
البارد» وهو باطل! لأنا نحس به منه بكيفية زائدة على عدم الحرارة. 


(۱) آثبتناه من ب. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲١‏ الفصل الرابع. 


المّصل الرابع / في أحكام الموجودات مسو مانس ا ساس مس ان ٩۵7‏ 
[مبحث الرطوبم] 


قال (دام ظلّه): «السادس: الرطوبة واليبوسة: 

وهما كيفيتان محسوستان متضااتان. فالرطوبة كيفية تقتضي سهولة قبول 
الأشكال لموضوعهاء واليبوسة كيفية تقتضي عسر قبول الأشكال لوضوعها 
وقد تفسّر الرطوبة بالبلّة»'١.‏ 

آقول: الرطوبة واليبوسة: کیفیتان محسوستان ضروریتان وهما 
متضادّتان لائه لا یمکن اجت‌اعها في موضوع واحد. وهو ضروريء وبينه) 
غاية التباعد. ۱ 

والرطوبة: كيفية تقتضي سهولة قبول الأشكال لموضوعهاء فا هواء رطب. 

والیبوسة: كيفية تقتضی عسر قبول الأشكال لوضوعها. 

وقد تفر الرطوبة: بالبلة في الماء". 


)١(‏ نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۲ الفصل الرابع. 

(۲) العبارة في ب هکذا: (الرطوبة: تطلق على معان ثلاثة: ها كيفية تقتضی سهولة قبول 
الأشكال لوضوعها. فا هواء رطب والاء آرطب. 

والیبوسة: كيفية تقتضي عسر قبول الأشکال لوضوعها؛ وکل معنی یطلق الرطوبة عليه 
فالیبوسة تفسر بمقابله. 

واعلم أنه اختلف في الرطوبة هل هي محسوسة أم لا؟ 

فقال آبو هاشم: لاء وقال آبو علي: بل وقال بعض الأوائل: اما إذا فسّرت بأنّا كيفية تقتضی 
عسر قبول الأشكال لوضوعها لا تکون محسوسة. لأن المواء البسیط الخالي عن حرارة 
جزئية وبرودة» رطب ولیس بمحسوس, والا لثبتت اللایین بالضرورةء وأمّا العنیین 
الااخرین فهي محسوسة). 


45 دوو و 0 0000000000000 هراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 


امیحث الصوت] 


قال (دام ظله): «السابع: الصوت: 
وهو كيفية مسموعة تحصل من تموج ال هواءين ‏ قارع ومقروع - إلى أن 
6000 

يصل إلى سطح الصماخ» . 

آقول: الصوت: كيفية مسموعة وهو أجل ماهية» غنى عن التعريف. 
وسببه القريب تموج اهواء بين قارع ومقروع إلى أن يصل إلى سطح الصماخ. 

وتقرير ذلك. أن نقول: 

لا نعني بالتموج حركة انتقالية من هواء واحد بعینه» بل حالة شبيهة 
بكرن 

وسبب التموّج: إمساس عنيف هو القرع» أو دق" عنيف هو القلع. 

وإِنا يعتبر العنیف. لك لو قرعت جس) كالصوف بقرع لین ۸ تجد 
صوتأء وكذلك في القلع. 

وإنَّا جعلنا كل واحد منهما موجباً للتموّج. أمّا في القرع» فلان القارع 
يموج المواء إلى أن ينقلب من المسافة التي يسلكها إلى جانبها”*' بعنف شدید 
وكذا القالع. 


)١(‏ نبج المسترشدين في أصول الدين: ۲۲ الفصل الرابع. 
(۲) في أ: (بالتداق)» وما آثبتناه من ب. 

(۳) في ب: تفريق. 

(5) في ب: جنبها. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات ی ی ی 5 

ثمّ في الأمرين جميعاً يلزم التباعد من اهواء أن ینقاد للشکل والتموج 
الواقعين هناك. 

وإِنَّا قلنا: یتوقف الاحساس به على وصول الحامل له إلى الصیاخ لأن 
صوت المؤذن على النارة یمیل من جانب إلى جانب عند هبوب الریاح» ومن 
اتخذ انبوبة طویل ووضع أحد طرفها على فمه وطرفها الآخر على صاخ إنسان 
وتکلم فيه بصوت عال» سمعه ذلك الانسان دون سائر احاضرین. 

قال (دام ظله): «وهو غير باق بالضرورة»". 

آقول: الصوت غير باق بالضرورة. 

ومنهم من ذهب إلى بقائه» وهو باطل! لأن حروف زید لو بقیت لم يكن 
بأن یسمع زيداً أولى من أن یسمع على سائر تقالیبها""" اخمسة وفیه نظر! لاه 
يدل على عدم بقاء الجموع عن الصوت وهيئته التركيبية» وهو أعمّ من عدم 
العام. 

واحتق: إن عدم بقاء الصوت بديبي! 

قال (دام ظله): «والحرف هيئة عارضة للصوت. يتميّز بها عن صوت آخر 
مثله نیزا نی السموع()م(). 

آقول: «اهيئة)» جنس. 


)١(‏ نهج السترشدین في أصول الدین: ۲۲ الفصل الرابع. 
(۲) في ب: تقالیبه. 

(۳) في أ: (تميّر في السمع)؛ وما آثبتناه من الصدر. ب. 
(8) نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۲ الفصل الرابع. 


۹۸ 0000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

وقولنا: «عارضة للصوت». لیخرج عنه الکیفیات المختصّة بالکمیات 
وغيرها. 

وقولنا: «يتميّز بها عن صوت آخر مثله» ليخرج عنه غير التي یتمیز بها 
عن صوت آخر مثله. والمراد بالماثلة ها هنا: المماثلة في ا خف والثقل. 

وقولنا: «تميَّاً في السموع» احترازاً من کون الصوت طيّباً أو غير طیّب» 
فإن تلك المناسبة هيئة عارضة للصوت يتميّز بها عن صوت آخر مثله. لكن لا 
یمیزا في السموع. بل في المعقول. 

والمراد بالعروض: العروض الشاملة لعروض الان للزمان» ليدخل فيه 
الحروف الصامتة الآبية» فاتبا لا تعرض للصوت حقيقة» بل عروض الآن 
للزمان. 


أمبحث الاعتماد] 


قال (دام ظله): «الثامن: الاعتماد: 
وهو كيفية تقتضی حصول الجسم في جهة من الجهات»”'. 
أقول: «الکیفیة». جنس. 


وقولنا: (نفتضی حصول الجسم ي جهة من الحهات». آخرج سائر 
الكيفيات المختصة بالکمیات وغيرها. 


( )ني ب: الحدة. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲١‏ الفصل الرابع. 


المّصل الرابع / في أحكام الموجودات OES E ODS‏ 

قال (دام ظلّه): «وهو: ما لازم کالثقل واخفة وما جتلب»۲۳. 

آقول: الیل: اما لازم أو مجتلب» واللازم هو الثقل والخفة» وما عداهما 
مجتلب» کمیل الحجر إلى فوق قسراً. 

والثقل: قوة طبيعية یتحرك الجسم بها إلى حيث ینطبق مركز ثقله على 
مركز العالم لو لم يعقه عائق. 

والخفة: قوّة طبيعية يتحرك الجسم بها إلى المحيط. 

قال (دام ظله): «وأنواعه ستّة بحسب تعدّد الجهات)7". 

أقول: لما كان الاعتاد كيفية تقتضی حصول الجسم في جهة» وكانت 
الجهات ستاً: فوق» وأسفلء وقدّام» وخلف. ويمين» وشمال. 

والاعتماد الذي يقتضي حصول الجسم في جهة من هذه غير الذي يقتضي 
حصول للست ل جهة ترق غیرها» وکانت آنواع الاعتّاد ستة بحسب تعدد 
احهات. 

وکون اشهات ينا من القذمات الشهورة» وسبب اشتهارها رآیان: 

عامّي: هو أن الانسان يحيط به جنبان علیهما الیدان» وظهر وبطن ورس 
وقدم. 

فالجهة: القوة التي منها ابتداء الحركة» سموها باليمين» والیسار ما 
يقابلهاء والفوق ما یی رأسه» والأسفل ما يلي رجليه. 


)١(‏ نهج السترشدین في آصول الدین: ۲ الفصل الرابع. 
(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۱ الفصل الرابع. 


es‏ معراج اليقين في شرح نهج المسترشدین 

وفي الحيوانات: الفوق: ما يلي ظهرهاء والأسفل: ما يلي بطونهاء والقدام: 
ما يلي حركتها بالطبع. 

وهناك حاسّة الابصار» والخلف ما يقابل. 

نها شرط في القدام حاسّة الإبصارء ليخرج من ذلك من يمشي إلى خلف 
EL‏ 

وخاصّي: وهو أن الجسم يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة» ولكل بعد 
طرفان» لوجوب تناهي الأبعاد. فله أطراف ستة. 

قال (دام ظله): «وهو غير باق)7". 

آقول: الاعتاد غير باق بالضرورة. 

ما القسري والنفساني فظاهر. 

وأمّا الطبيعي» فلأن الجسم إذا وصل إلى حيّزه الطبيعي عدم الیل فيه 
وال لكان الأمر الطبيعي مطلوب الترك بالطبع. هذا خلف. 


آمیحث التأليف] 


قال (دام ظله): «التاسع: التأليف: 
وهو عرض بخص بالحلین لا آزید. يقتضي صعوبة تفكيك الأجزاء. 
وأكثر العقلاء أحالوا وجود عرض واحد في محلين»”". 


(۱) هذه العبارة لا توجد في ب. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 7١‏ الفصل الرابع. 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲٠‏ الفصل الرابع. 


المّصل الرابع / في أحكام الموجودات مر ا ۱۲۶۰۱ 

أقول: أثبت آبو الهذيل العلاف"" وجماعة البصریین» كأبي على وأبي 
هاشم" وغيرهما: التأليف عرضاً قائاً بمحلّين لا أزيد. ونفاه الباقون. 

واحتجٌ المثبتون: بأن بعض الأجسام يصعب فكّهاء فلا بد من معنى 
يوجب ذلك وليس قائ) بأحد المحلين لعدم الأولوية» ولجاز انفكاكه) أيضاء 
فيجب قيامه بالحلین وإنَّا لم يجز قيامه بأكثر من الحلین, لأنّه لو جاز ذلك 
لانتفى احصر لعدم الأولوية في عدد خصوص. فكان القائم بالجبل الواحد 
تأليفاً واحداء فكان تنقيب الجبل إذا أخذ منه ذرّة واحدة» وهو باطل! 


احتج النافون: باستحالة قيام العرض الواحد بمحلین ضرورة”". 


آمیحث الطناء] 
قال (دام ظله): «العاشر : الفناء: 
أثبت”*' بعضهم للجواهر ضدّاً وهو الفناء إذا آوجده الله تعالى فنیت 
جنيع الجواهرء وليس ني محل» وهو خطأ! فان وجود عرض لا في محل محال»””". 
أقول: المحققون ذهبوا: إلى أن الإعدام قد يحصل بالفاعل كا يحصل 


الإيجاد به. 


(۱) محمّد بن ال هذيل بن عبد ال آبو الهذيل العلاف المعتزلي (ت ۲۳۵ه-) تقدم. 

(۲) الجبائيان: أبو علي محمّد بن عبد الوهاب (ت ٠٠‏ لاه»» وابنه أبو هاشم عبد السلام بن 
محمد (ت ۲۱ ۲ه). 

(۳) آثبتناه من: ب. 

)٤(‏ في الصدر: وأثبت. 

(۵) نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۲ الفصل الرابع. 


۱۷ ۰ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

وجماعة من العتزلة: منعوا من تعلق الاعدام بالفاعل» وآوجبوا طریان 
الضد في الباقي. 

وحیث أن الجواهر باقية بذاتها لا لعنی يحتاج إليه فيه» وهي قابلة للعدم 
فعدمها ما أن یکون لذاتهاء أو بالفاعل» أو بفقدان الشرطء أو بطریان الضد. 

والأوّل باطل والا لا وجدت. 

والثاني باطل أيضاًء لأن الفاعل له الإيجاد لا الاعدام. 

والثالث باطلء لأ شرط الجواهر امّا أن یکون جوهرا وهو باطل ! لأن 
احواهر متساوية فليس جعل آحدهما شرطا آول من العکس» وإمًا أن یکون 
عرضاء وهو باطل! لأن شرط العرض الجوهرء فلو كان العرض شرطاً للجوهر 
دار. فتعيّن الرابع. 

وضد الجوهر إِمّا جوهرء أو عرضء والأوّل باطل لتساوي الجواهرء 
فتعيّن الثاني. 

فللجوهر ضد إذا أوجد الله تعالى منه جزءً لا يتجزأ عدمت جميع 
الجواهر» وهو عرض» وسمّوه ب(الفناء)» وهو ليس في حل» لأنّه لو كان في محل 
لكان محلّه جوهراًء لكنّه ضدّ الجواهرء وهذا خطأ! فإنّه يستحيل وجود عرض لا 
في حل. 

آمیحث الحياة] 


قال (دام ظله): «الحادي عشر: الحياة: 


الفصل الرابع / في أحكام الموجودات و ا ا 1 
الذات باعتبارها صحّة القدرة و العلم». 

آقول: «العرضص» جنس. 

وقوله: «يحل المركب على بنية خصوصة» احترازاً من الأكوان والألوان 
وآشار بذلك إلى أنه لا يمكن حلوفا"" في الجوهر الفرده ولا المركب بأيّ 
تركيب اتّفْقَء بل لا بد من البنية الخصوصة خلافاً للاشعرية. 

وقوله: يصح على تلك الذات باعتبار صحة القدرة والعلم» ليخرج 
باقي الأعراض غيرها. 

قال (دام ظلّه): «والموت هو عدم الحياة عن محل شم ۱ 

أقول: الوت» هو: عدم الحياة لا مطلقا بل عن محل اتصف بها. 

وهو أولى من قوهم: عا من شأنّه أن يكون حيّاء لأن الجنين عند قرب 
خلول انا فه لا کشت ها 

وذهب آبو علی"*: إلى أن الوت صفة وجودية مضادّة للحياة» لقوله 
تعالى: الذي خَلَقَ الْمَوْتَ والْحَیاء4 (. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۰ الفصل الرابع. 

(۲) في أ: (خلوّها) وما آثبتناه من ب. 

(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۷ الفصل الرابع. 

)٤(‏ محمّد بن عبد الوهاب الجبائي (ت ۳۰۳ه-) والد أبو هاشم تقدم. 
(6) سورة الملك: ۲ . 


Re ۱۰‏ الممين فى شرح تهج المسترشدفن 
| میحث القدرة] 

قال (دام ظله): (الثانی عشر : القدرة: 

وهي كيفية قائمة بالذات يصح باعتبارها على تلك الذات أن یفعل وآن 
لا یفعل»". 

آقول: القدرة: كيفية تقتضی کون محلها إذا شاء أن یفعل فعل» وإذا شاء أن 
يترك ترك. 

قال (دام ظله): وهي متقدّمة على الفعلء لأنّ الكافر مكلف بالایمان حال 
کفره» فلو لم يكن قادراً عليه لزم تكليف ما لا یطاق)". 

أقول: ذهبت الأشاعرة: إلى أن القدرة مع الفعل» بناءً على أن القدرة 
عرضء ويمنع بقاء الأعراض. 

وذهبت المعتزلة والإمامية والحكاء: إلى أن القدرة مقدّمة" على الفعل. 

لنا: أن الكافر مكلف بالإييان حال كفره. فلو لم يكن قادراً عليه لزم 
تكليف ما لا يطاق» وهو باطل! لأن أحد الأمرين لازم» وهو إِمّا وقوع تكليف 
ما لا یطاق أو عدم عصيان المكلّف بترك الواجب المعيّن اختیار واللازم 
بقسميه باطل» فالملزوم مثله. 

بيان الملازمة: إن الکلف حال الأمر قبل الفعل إِمّا أن يكون قادرا؛ أو لاه 
(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۷ الفصل الرابع. 


(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۷ الفصل الرابع. 


المصل الرابع / في أحكام الموجودات RS‏ ا ا 
والأوّل خلاف التقدير» وهو مطلوبنا آیضا والثاني يستلزم تكليف ما لا یطاق 
فادا رلك فإن عصى لزم العصيان بترك غير المقدور. وهو غير تكليف ما لا 
یطاق وان ۸ یعص لزم الأمر الثاني» وهو عدم عصیان المكلف بترك الواجبات. 

والتحقیق: أن النزاع لفظي لانه إن أريد بالقدرة القوّة الوثرة حال 
استجیاعها جميع الأمور العتبرة في الوثر"» استحال تأخير الفعل عنهاء وان 
آرید بها مجرّد القوّة العضلیة"" التي تصير مؤثرة عند انضمام الارادة الحادثة 
إليهماء فلا شك آتها قبل الفعل. 

قال (دام ظله): «وهي متعلقة بالضدّين»”". 


أقول: ذهبت العتزلة: إلى أنبا تتعلق بالضدّين» إذ هو معنى القدرة. 
والعلم الضروري بأن من قدر على الحركة يمنة قدر عليها يسرة» وان لم يتصوّر 
قدرة آخری. 

والأشاعرة: منعوا من ذلك. والاً لزم وجودهما معأه إذ ليس أحدهما آول 
بالوقوع من الآخر. 

والجواب: المخصّص الارادة. 

والتحقیق: أنه ان اس بالقدرة مجموع الأمور التي بترتت الآثن غليهاء 
فلیست القدرة قدرة على الضدّينء لأن الأثر لا يصدر عنه ما ۸ يجب ذلك 
الصدورء فلو كانت النسبة إلى الضذین کذلك لزم حصوهماء وان أريد القرّة 


() في ب: المؤثرية. 
(۲) في أ: (العقلیة) وما آثبتناه من ب. 
(۳) نېج السترشدین في صول الدین: ۲۷ الفصل الرابع. 


۱۹ 000000000000000 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
العضلية''' وحدهاء وأتها بحيث لو انضم إليها القصد إلى أحد الضدّین حصل 
ذلك الضد. وان انض إليها القصد إلى الضد الثاني حصل الضد الثاني» فلا شك 
أن القدرة قدرة على الضدّین. 

قال (دام ظله): «والعجز: عدم القدرة عا من شأنه أن یکون قادراً»(". 

آقول: لا فسّر القدرة: بأتها كيفية تقتضی کون محلها إذا شاء أن یفعل فعل. 
وإذا شاء أن يترك ترك وآتها وجودية» كان العجز عدمياء وهو: عدم القدرة ع 
من شأنّه أن يكون قادرا. 


وذهب الأشاعرة: إلى آنه وجودي. 


أمبحث الاعتقاد] 

قال (دام ظلّه): «الثالث عشر: الاعتقاد: 

فإن كان جازماً مطابقاً ثابتاً فهو العلم وإن لم يكن ثابتاً فهو اعتقاد المقلّد. 
وإن م يكن مطابقاً فهو الجهل ال گب»(۳ 

أقول: الاعتقاد: أمر يجده الحىّ من نفسه» ويدرك التفرقة بينه وبين غبره 
وهو إما أن يكون افا أو ل والثاني الظن؛ والأؤل إما أن يكون مطابقاء أو 
لاء والثاني الجهل المركب؛ والأوّل لِمّا أن يكون ثابتاء أو لاء والأوّل هو العلم؛ 
والثاني هو اعتقاد القلد للحق. 


(۱) في : (العقلية)» وما آثبتناه من ب. 
(۲) نبج السترشدین في أصول الدین: ۲۷ الفصل الرابع. 
(۳) نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۷ الفصل الرابع. 


المّصل الرابع / في أحكام الموجودات ا 00101 E DR‏ 
امیحث العلم] 


قال (دام ظله): «والعلم اما أن يكون ضر وريا او کا 


[في الأوليات والمحسوسات والمجریات والحدسیات] 

الأؤليات: وهي القضایا التي يكفي في احکم بها تصور طرفیها؛ كالحكم 
بان الكل أعظم من الجزء. وأنَّ الأشياء الساوية لشيء واحد متساوية. 

والحسوسات: وهي التي يحكم بها العقل بمعاونة اش الظاهرء كالحكم 
بأنْ النار حارّة» والشمس مشرقة, أو الباطن كالجوع» والشبع. 

والجزبات: وهي قضايا يحكو''' بها العقل لتكرار الشاهدق كا حكم بأنَّ 
شرب السقمونيا مسهل. 

والحدسيات: وهي قضايا يحكم مها العقل لحدس قوي من النفس يزول 
معه الشك. كا حكم بأنّ نور القمر مستفاد من الشمس» لأجل اختلاف نوره 
بسیب تغایر اع 

آقول: احکم الذي له علة نبا يجب إذا اعتبر مع علته» ولا يجب بدون 
ذلك. 

والحكم اليقيني: فهو الواجب في نفسه الذي لا یتغتر» وهل کل حکم 
عرف بعلته فهو يقيني» وما لا یعرف بعلته فليس بيقيني. 


(۱) في أ: (القضايا التي حکم) وما آثبتناه من الصدر ب. 
(۲) نهج السترشدین في أصول الدین: ۲۷ الفصل الرابع. 


۱.۸ ربب ...هراچ اليقين في شرح نهح المسترشدين 

نم العلوم''' ما أن تکون حسّية. وهي العلوم امحاصلة بواسطة الحواسء 
أو عقلیت وهو إِمّا أن يكون طرفا القضية بأن یکون تصورها كافياً في الحكم. أو 
لا. 

والأوّل ما أن يكون الطرفان علة في الحكم. أو في حصول علته في 
الذهن» والأوّل الاولیات والثاني القضايا التي قياساتها معها. 

والثاني إِمَا أن لا يكون تصوّر الطرفين كافياً في الحكم [ولا في حصول 
الوسط]!" وهو النظریات. أو مركباً من الحس والعقلء فأمّا من السمع 
والعقل وهي التواترات أو من البصر والعقل وهي المجربات والحدسيات» أو 
غير ذلك من الحواس» والعقل يندرج تحت الحسوسات. وهذه كلها من 
الضروريات. 

فالضروريات فده 

الاولیات: وهي القضايا التي يكفي في الحكم بها تصور طرفيهاء كالحكم 
بأن الكل أعظم من الجزءء وأن الأشياء الساوية لشيء واحد متساوية. وإنَّما 
سمّیت بالأوّليات لأن ثبوت محمولاتها لموضوعاتها أوّل. 

والمحسوسات: وهي التي يحكم بها العقل بمعاونة الحس الظاهی 
كالحكم بأن النار حارّة» والشمس مشرقة أو الباطن» كالجوع» والشبع. 

والمجرّبات: وهي قضايا کم بها العقل لتكرار الشاهدة» كالحكم بأن 
شرب السقمونيا مسهل. 


)١(‏ في ب: العلة. 
(۲) أثبتناه من ب. 


المّصل الرابع / في أحكام الموجودات OE‏ 1 ۱۰۹۳۹ 

ولا بد فيها من أمرين: 

أحدهما: المشاهدة التکررة. 

والثاني: القياس الخفي. 

وذلك القیاس» هو أن يعلم أن الوضوع المتكرّر على نهج واحد لا يكون 
اتفاقياًء فإذا هو ان يستند إلى سبب» فعلم من ذلك أن هناك سبباً وان لم يعرف 
ماهية ذلك السبب. وکلا علم حصول السبب حكم بوجود المسبب قطعاًء لان 
العلم بسببية المسبب وان لن تعرف ماهیته يكفي في العلم بوجود السبب. 

والفرق بین التجربة والاستقرای أن التجربة تقارن هذا القیاس 
والاسقراء لا یقارنه. 

واحدسیات: وهي قضايا مبداً الحكم بها حدس قوي من النفس یزول 
معه الشك» مثاله: الحكم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس. لما نشاهده من 
اختلاف آشکاله بحسب قربه وبعده عن الشمس. 

والفرق بين المجرّبات والحدسيات: أن السبب في الجزبات معلوم السببية 
غير معلوم الماهية» فالقياس القارن ها قياس واحدء وفي الحدسيات معلوم میا" 
فالقياسات مختلفة حسب اختلاف العلل في الماهية. 


آفي المتواترات] 
قال (دام ظله): «والتواترات: وهي قضایا يحكم بها العقل لکثرة ورود 


الأخبار بهاء بحيث تأمن النفس المواطأة على الکذب. كالحكم بوجود النبيّ(صلى 
الله عليه وآله)» ووجود مكة. 
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وليس لليقين عدد خصوص»”'. 

آقول: التواترات: قضايا يحكم بها العقل حکاً جزماً لكثرة الشهادات 
بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤء وهذا 
مثل اعتقادنا بوجود مكّة. ووجود النبيّ( صل الله عليه وآله). 

ومن حاول أن يحصر الشهادات في عدد”"'. فقد أحال! فان ذلك لیس 
متعلقاً بعدد يؤثر النقصان والزيادة فيه وان الرجع فيه إلى مبلغ يقع فيه اليقين. 
فاليقين وهو المتعلق بتواتر في الشهادة في عدد الشهادات. والعلم الحاصل با 
علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس' ". 

قال (دام ظله): «والقضایا التي قياساتها معهاء وهي قضايا يحكم بها العقل 
لأجل وسط لا ينفك الذهن عنه كالحكم بأنْ الائنین نصف الاريعة لأنه عدد 
انقسمت الأربعة إليه ول ما يساويه. وكل عدد انقسمت الأربعة إليه وإلى ما 


يساويه فهو نصف ذلك العدد)”7؟'. 


أقول: الحكم بثبوت المحمول للموضوع إِمَّا أن يكفي فيه تصور الطرفین 
أو يحتاج إلى وسط عقلي» والثاني قد يكون الوسط من اللوازم البيّنة» بحيث كلما 
حضر في الذهن حضر الوسط أيضاء فيحكم الذهن بثبوت المحمول للموضوع. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۷ ۲۸ الفصل الرابع. 

(۲) في ب: (مبلغ عدد). 

(۳) العبارة في ب: (فاليقين هو القاضي بتوافي الشهادات لأن عدد الشهادات والعلم احاصل 
به» علم جزئي من شأنه أن يحصل بالاحساس). 

(5) نهج السترشدین في أصول الدین: ۲۸ الفصل الرابع. 
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وهذه القضايا تسمّى: فطرية القیاس كالحكم بأنْ الاثنين نصف الأربعة» 
لأنها عدد انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساويه؛ و کل عدد انقسمت الأربعة إليه 


وإلى ما يساويه فهو نصف الاربعة ينتج أن الاثنين نصف الأربعة. 


آفي حد العلم] 

قال (دام ظلّه): «والعلم لا بجد. لأنه من الصفات الوجدانية»'. 

آقول: المحققون: على أن العلم لا يحد؛ ثم اختلفوا: 

فقيل: لعشرة. 

وقیل: لاستلزام تحديده الدور لأن جميع ما عدا العلم إا يعلم بالعلی 
فلو عرّف العلم فإمًا بنفسه أو ب| يتوقف معرفته عليه» ولا ثالث. فيلزم الدور. 

والحق: أنه من الضروريات» لائه من الصفات الوجدانية! 

واعلم أن مراده بقوله: «لا يحدٌ». لا يعرف! 

قال (دام ظلّه): «وهل هو صورة مساوية للمعلوم ني العالم» أو إضافة بين 
العام والعلوم فيه خلاف. والأقرب""" عندي: أنه صفة يلزمها الإضافة [إلى 
لعلو 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۸ الفصل الرابع. 
(۲) في ب: الأقوى. 
(۳( آشتناه من المصدر. 


(6) نهج السترشدین في أصول الدین: ۲۸ الفصل الرابع. 


e ۱۲‏ يى قى شرح نهخ المسترقدين 

آقول: ذهب أكثر الحكاء: إلى أن العلم صورة مساوية للمعلوم عند 
العالم. 

وذهب أكثر التکلمین: إلى أنه إضافة بين العام والعلوم. 

والتحقيق: أنه صفة يلزمها الإضافة. 

وابطل الأول بلزوم آن یکون الذهن حارا بارداه م مستدیرا 

وحمي ان الوا ری هی تاه رار ی 
الخارج» ويسمّى الهوية لا نفس الصورة العقولة. 

وقوله: «أنّه صفة يلزمها الاضافة» ليس على سبيل التعريف» بل ذكر 
حقيقته]17). 

قال (دام ظله): «وكما يصح إضافته إلى الوجود [كذا]"' يصح إلى 
العدوم. فا نعلم طلوع الشمس غداً من الشرق» وهو معدوم الآن»". 

آقول: ىا يصح إضافته إلى الوجود [کذا] يصح إلى العدوم. 

ومنهم من قال: إن العدوم غير معلوم لأن کل معلوم متمیّزه وکل متميّز 
ثابت. فا لیس بثابت لا یکون معلوماء وهو باطل! لأن الثبوت أعمّ من الثبوت 
الخارجي والذهني. وهذا الراي باطل, لأنا نعلم قطعاً طلوع الشمس من 
الشرق غداً وهو معدوم الآن. 


)١(‏ أثبتناه من ب. 
۲( آثبتناه من المصدر. 
(۳) نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۸ الفصل الرابع. 
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والتتحقيق: أن العدم قسمان: 

عدم مضاف إلى ملكة» كعدم زید. فهو معلوم للعلم بملكته. 

وعدم مطلق» وهذا ليس بمعلوم لانه لا تعيّن له ولا امتيازء فالعقل كيف 
مشر ال ما ا له ولا تعن أصلا؟! 

وفيه إشكال» لأنّ قولنا:العدم ۲۳ الطلق غير معلوم؛ إخباٌ عنه» فيكون 
تناقضاً! ولا العدم الضاف هو المطلق لكن أضيف إلى شیء والشيء ما لم 
یعرف أوّلاً ۸ تعرف إضافته. 


امیحث الظن] 


قال (دام ظلّه): «الرابع عشر : الظنٌّ: 

وهو ترجیح اعتقاد آحد الطرفین ترجيحاً غير مانع من النقیضی فان كان 
مطابقاً فهو ظنّ صادق. والا فکاذب(۳»(*). 

آقول: الظنْء هو: ترجیح آحد النقیضین مع تجويز النقیض الاخر فان 
كان مطابقاً فهو صادق. والا فهو کاذب. 

وبعض الناس جعل الظنّ جنساً آخر غير جنس الاعتقاد. 


واحق ما قلناه! 


() ی ب: یسکن. 

(۲) في ب: العدوم. 

(۳) في الصدر: (فهو کاذب). 

(6) نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۸ الفصل الرابع. 
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امیحث النظر] 

قال (دام ظله): «الخامس عشر: النظر : 

وهو ترتيب أمور ذهنية توصل بها إلى أمر آخره0©. 

أقول: «الترتيب»» كالجنس. 

وتقييده نا اموز الذهنية»» ليخرج عنه ترتيب الأمور الخارجية. 

وقوله: «لیتوصّل بها إلى أمر آخرا» ليخرج ترتيب العلوم» لاستحضارها 
ل تصن الل 

واعلم أن التعريف قد يكون بالمادّة» كقولنا في تعريف الكوز: (إِنّهِ وعاء 
يعمل من الصفر والخزف». وقد يكون بالصورة» كتعريف الكوز: «بأنّه وعاء 
شكله كذا وكذا». وقد يكون بالغاية» كقولنا: «انه إناء يشرب ما الاء». وقد 
يكون بالفاعل» كقولنا: «إنه وعاء يصنعه الخزاف». 

وأكمل الرسوم ما اشتمل على الأربع. 

وهدا ف اتل علیها! دال ي ضورة الل و(الامور الاه 
مادّته» و(التوصّل إلى آخر) غايته» ومنه يفهم الفاعل”'". 

واعلی أنه ليس المراد التعريف بنفس هذه العلل الأربع» لاثما ليست 
بمحمولة”"» وکل معرّف محمول بل يحصل للمركب باعتبار كل علّة من هذه 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۸ الفصل الرابع. 

(۲) العبارة في ب: (ودل على الفاعل بالارادة). 

(۳) العبارة في ب: (واعلم. أنه الراد ليس التعريف ببعض هذه العلل الأربع» دا 
محمولة). 
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العلل وصف محمول. وتعريفه بذلك الوصف. 

[آو يمتنع امتناع التعريف بغير المحمولء لأن التعريف على قسمين: 

الأوّل: بحسب الماهية. 

الثاني: بحسب الآنية» أعني: الوجود. 

والاوّل لا يكون الا بالأجزاء الحمولة والثاني بالعلل الأربع]'. 

قال (دام ظلّه): «فإن صخت المقدّمتان والترتيب فالنظر صحیح. والا 

مامتان إن كانتا علمیتین» فالنتيجة علميةء وال فهي ظتية». 

أقول: صحّة النظر انا هو بصحة مادّته» وهي القدمات بمعنى مطابقتها 
لا في نفس الأمرء وصحّة صورته. وهو الترتیب بأن يكون على هيئة أحد 
الضروب النتجة. 

إذا عرفت ذلك. فنقول: 

المقدمتان إن كانتا علميتين فالنتيجة علمية» وان كانت إحداهما ظنية 
فالنتيجة ظتيةء لأن النتيجة تتبع أخس القدمتین. 

قال (دام ظله): «والنظر الصحيح يفيد العلم. لأنَّ من عَلم أن العام 
حاوث» وان کل حادث مفتقر إلى المؤثر» علم بالضرورة أنّ العالم مفتقر إلى 


المؤثر». 


)١(‏ أثبتناه من ب. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۸ الفصل الرابع. 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۸ الفصل الرابع. 


۱۹ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

آقول: ذهب الحققون: إلى أن النظر الصحیح يفيد العلی خلافاً 
۱ 

لنا: أن كل من عَلم أن العام حادث. وان کل حادث مفتقر إلى مور فانه 
يُعلم بالضرورة أن العام مفتقر إلى المؤثر. 

قال (دام ظله): «احتج من أنكر إفادته للعلم: بأنْ الطلوب إن كان معلوماً 
استحال طلبه. لاستحالة تحصيل الحاصلء وان كان مجهولاً فكذلك. لأنّ ما لا 
يُعلم لا بطلب. 


والجواب: أنه معلوم من وجه دون وجه» وليس الطلوب هو الوجهان 


)١(‏ السمَنية (بضم السين وفتح الميم)» نسبة إلى سومنات بلد بالهند: وهم حکاء اند 
الدهريون القائلون بالتناسخ. 
وفي المصباح المنير: هم فرقة تعبد الاصنام وتقول بالتناسخ» وتنكر حصول العلم 
بالأخبار. 
وفي رواية ابن النديم في الفهرست: كان هم نبی یسمّی بوداسف. وانتشرت هذه الديانة 
في الهند وما وراء النهر وخراسان قبل ظهور زرادشت. 
وقال الجوهري: السّمّنية: فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم 


بالأخبار. 
کا 


من عقائدهم: القول بالتناسخ» وقدم العام وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا 
معلوم الا من جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث. 

أدخلهم الإمامية في جملة مشر كي العرب لقولهم في التوحيد للبارئ» وعبادتهم سواه تقربا 
إليه وتعظي) فیا زعموا عن عبادة الخلق له. 
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حتّی يرد الاشکال بل الاهية التَصفة بالوجهين»'. 

آقول: هذا احتجاج السمنية. 

وتقریره أن نقول: 

النظر: الط والمطلوب إما أن يكون وا آو جهو لا الاو 
يستحيل طلبه» لاه تحصیل احاصل» والثانی یستحیل طلبه انشا أن ما لا 

وجوابه: أن الطلوب معلوم من وجه» ومجهول من وجه آخرء وهذا هو 
الطلوب. فباعتبار معلوميته يكون للنفس به شعور ليتوجه إليه بالطلب» 
وباعتبار مجهوليته يمكن الطلب. ولا يلزم تحصيل الحاصل . 

لا يقال: الإشكال واردء لأن الوجه المعلوم يستحيل طلبه» والوجه 
المجهول يستحيل طلبه! 

لآنا نقول: ليس المطلوب الوجهين» بل الماهية المتصفة پا. 

قال (دام ظله): «والنظر واجب. لأنّ معرفة الله تعالی واجبة. لکونا دافعة 


للخوف. ولا يتم الا بالنظر وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والا خرج 
الواجب عن كونه واجباً مطلقا أو لزم تکلیف ما لا بطاق. والقسان 
باطلان». 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۸ الفصل الرابع. 


(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۹ الفصل الرابع. 


e ۱۸‏ ففراج اليفين فى شرح فوح المسترشدين 

آقول: النظر واجب. لأن معرفة الله تعالى واجبة مطلقاً. ولا يتم الا 
بالنظ وکل ما لا يتم الواجب الطلق الا به فهو واجب. فالنظر واجب. 

ها هنا مقدمات: 

الأوّل: إن معرفة الله تعالى واجبة لاتّا دافعة للخوف. لأن العبد اذا نشأ 
ورأى النعمة علیه وم یعلم هل آراد النعم شكرهاء وان لم یفعل عاقبه» فیحصل 
له خوف لا یدفعه الا بمعرفة النعی لیعرف هل هو حسن فیشکره أم لاء ودفع 
الخوف واجب بالضر ورة. 

الثاني: إِئّها لا تتم إلا بالنظرء لاه لا طریق سواه وإلا التجأ العقلاء إليه 
في بعض الأزمان» والتقلید لا يستلزمه. وال لزم الترجیح من غير مرج ولا 
ينتفي ضرر الخوف بالنظر. 

الثالث: إن کل ما لا يتم الواجب الطلق الا به فهو واجب. لاه لولا 
ذلك لكان حال عدم الشرط إِمّا أن یکون الشروط واجباء أو لاء وکلاهما باطل! 
ما الثاني فلخروج الواجب الطلق عن کونه واجباً مطلقاء هذا خلف. وأمًا 
الأوّل فلأنه تکلیف ما لا یطاق. 

قال (دام ظله): «ووجوبه عقل. لأنه لو وجب بالسمع لزم إفحام 
الأنبياء»'. 

أقول: ذهبت المعتزلة والإمامية: إلى أن وجوب النظر عقلى. 


وذهبت الأشاعرة: إلى أنه سمعى. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۹ الفصل الرابع. 
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احتجٌ الأوّلون: بانه لو كان سمعياً لزم منه إفحام الأنبياء» والتالي باطلء 
فالمقدم مثله. 

بيان الملازمة: إن النبی إذا أمر المكلّف باطاعته» فله أن يقول: لا اتّبعك 
حتّى أعرف صدقك ولا أعرفه''' إلا بالنظر في معجزتك» ولا أنظر حتی يجب 

قال (دام ظله): «والقصد إليه ول الواجبات. أو المعرفة بالله70"'. 

آقول: اختلفوا في آوّل الواجبات ما هو: 

ê‏ ی( و 

وقال آبو الحسن الأشعري”*': إن آوّل الواجبات هو معرفة الله تعالى. 

وذهب المعتزلة» وآبو (سحاق الأسفرايني”'': إلى أن أوّل الواجبات هو 
النظر. 

وذهب الجويني"'': إلى أن ول الواجبات هو القصد إلى النظر. 


() في ب: (ولا آعرف صدقك). 

(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۲۹ الفصل الرابع. 

(۳) آبو هشام الجبائي المعتزلي (ت ۳۲۱ه) تقدم. 

(4) علي بن إسماعيل بن إسحاق الاشعري (ت ۳۲ه-). تقدم. 

(5) آبو إسحاق الاسفراييني إبراهيم بن محمّد بن ابراهیم بن مهران البغدادي الشافعي 
المتكلّم الأصولي. المتوق بتيسابوزضتة (۱۷۸ گه): 

(0) أبو العالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الأشعري» إمام الحرمين (ت 1۷۸ ه)ء تقدم. 


۱۳۰ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

وهذا النزاع لفظی! لأنه إن كان الراد بأل الواجبات المقصودة بالقصد 
الاوّل. فلا شك أنه العرفة عند من يجعلها مقدورة والنظر عند من ۸ يجعل 
العلم مقدورا وإن كان الراد أوّل الواجبات كيف كان, فلا شك أنه القصد 
إليه. 

قال (دام ظله): «وحصول العلم عقيب النظر على سبيل اللزوم لا العادق 
للعلم الضروري بالوجوب. كما في غيره من الأسباب خلافاً للأشعرية»”'". 

أقول: حصول العلم عقيب النظر الصحيح بالعادة عند الأشعري. 

وعند المعتزلة والإمامية: على سبيل اللزوم لأن كل من علم أن العام 
متغيّرء وكل متغيّر مكن» فمع حصول هذين العلمين يستحيل أن لا يعلم أن 
العام ممكن» والعلم بهذا الامتناع ضروري» وهذا معنى اللزوم کا في غيره من 


امات ها نهد 
قال (دام ظله): «والدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشىء 
ار 


أقول: الدليل هو: الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 

وهذا ينتقض بالقول الشارح. كالحد والرسم. فإنه يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخرء ولا يسمّى دلیلا الله الا أن يريد بالعلم به العلم التصديقيء 
کا قد فسر العلم من قبل. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۹ الفصل الرابع. 
(۲) نبج المسترشدين في أصول الدين: ۲۹ الفصل الرابع. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات ی ا OE SERS‏ 
والصواب أن يقال: 
الدليل هو: الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ثبوتاً أو نف 
والأمارة هي: الذي يلزم من العلم بها أو الظنّ ظنّ وجود شيء آخر أو 


قال (دام ظله): (وهو قد یکون عقلياً حضا وقد یکون مرکا من العقلٍ 
والنقلء ولا یتر کب من النقلیات الحضة دلیل »۳۲ . 

آقول: مقدّمات الدليل إمّا أن تكون جميعها عقلية محضة أو بعضها عقلية 
وبعضها نقلية» فإن كانت جميع القدمات عقلية فالدليل عقلي» وإن كان إحدى 
المقدّمات نقلياً فالدليل نقلي» ولا يتركب من النقليات المحضة دليل» لأن جميع 
النقليات موقوفة على صدق النبيّ أو الامام وهي مقدمة عقلية. 


|میحث الارادة والجراهر] 
قال (دام ظلّه): «السادس عشر: الإرادة والكراهة: 
وهما كيفيتان نفسانيتان يرجّحان الفعل أو الترك)7". 
أقول: «الكيفية»» كالجنس. 
وقولنا: «نفسانیتان»» يخرج به الكيفيات الغير النفسانية. 


وقوله: «يرجّحان الفعل أو الترك»» أخرج به غيرها من الكيفيات 
(0 بسلا 


(۲) نبج المسترشدين في أصول الدين: ۲۹ الفصل الرابع. 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۹ الفصل الرابع. 


۱۳۲ قراج القن فى شرح ذهع المسترشدين 
الات 

قال (دام ظله): «وهل هما زائدتان على الداعي أم لا؟ خلاف. والحق 
الزيادة”'' في حقنا لا في حقه تعالى»”"' . 

أقول: الداعي هو: علم ای أو اعتقاده» أو ظنه با فيه منفعة له أو 
لغیره من يؤر غيره فيه منفعة يمكن حصوها إليه» أو إلى ذلك الغير. 

والداعي إلى الترك يسمّى: (صارفا). 

إذا تقزر ذلك. فنقول: 

ذهب بعضهم: إلى أن الارادة والكراهة نفس الداعي. 

واحق: زیادعها في حقنا لا في حق الله تعالی! 

قال (دام ظلّه): «وإرادة الشيء يستلزم كراهة ضدّه)” ". 

أقول: اختلفوا في أن إرادة الشيء: هل هي نفس كراهة ضدهء أم 
يستلزمهاء أم لا نفسها ولا يستلزمها؟ 

والحق: الثاني ! 


[مبحث الشهوة والنضرة] 


قال (دام ظلّه): «السابع عشر: الشهوة والنفرة: 


١(‏ )ني ب: زيادته). 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۹ الفصل الرابع. 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۹ الفصل الرابع. 


القصل الرابع / في أحكام الموجودات ا لا صم ع اع O‏ ا ا 

وهما كيفيتان نفسانيتان مغايرتان للإرادة والكراهة, فإنا نريد شرب الدواء 
وقت الحاجة ولا نشتهيه. ونشتهي الملاذ المحرّمة ولا نریدها»۲. 

أقول: الشهوة والنفرة: كيفيتان نفسانيتان تصوّرهما ضروري لا يحتاجان 
إلى تعريف. 

والشهوة تغاير الإرادة» لانفكاكها في الوجود. فانا نريد شرب الدواء 
وقت الحاجة ولا نشتهیه» فقد وجدت الإرادة دون الشهوة» ونشتهي الملاذ 
الحرمة ولا نريدهاء فقد وجدت الشهوة دون الإرادة. 


5 و 
والنفرة مغايرة للكراهة» لوجود كل منهم| بدون الاخری. كا قررناه. 


[مبحث الأثم واللدة] 
قال (دام ظلّه): «الثامن عشر: الألم واللذة: 
وهما كيفيتان وجدانيتان. فاللذة إدراك اللائی والألم إدراك النانی» ۳7 
أقول: اللذة والألم: كيفيتان وجدانيتان» وما هذا شأنه امتنع تعريفه. 
فاللذة هي: إدراك الملائم. 
والآلم هو: إدراك المناني. 


قال (دام ظله): «وسبب الأ تفرّق الاتصال وسوء المزاج المختلف)7". 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۹ الفصل الرابع. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۹ الفصل الرابع. 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۹ الفصل الرابع. 


5 ۱۳ ها و هه رس معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 


أقول: ذهب الشيخ أبو علي''': إلى أن سبب الأم: تفرّق7" الاتصال في 
الحيّ وسوء المزاج الختلف. 

الل واو 

من العناصر التي تقتضی طبيعة كل واحد منها كيفية خالفة لا تق تقتضبه طبيعة 
العنصر الآخرء إلا تا ما دامت متصلة انکسر البعض بالبعض ا 
الاعتدال. فإذا تفرّقت بقيت طبيعة كل واحد منها خالية عا يعوقهاء فيقع 
الإحساس بالمنافي» فيحصل الآلم. 

وأمّا سوء المزاج» فنقول: سوء المزاج قسیان: سوء المزاج المتفق» وسوء 
المزاج المختلف. والول نا هو سوء المزاج المختلف لا التفق. 

ما آنیته» فبمثالين: 

الأوّل: حرارة الدق أشدّ من حرارة الغبء مع أن الدقوق لا يجد من 

الثاني: الغافص بالاستحمام شتاء إذا استحم بالاء الحار تأذى بهء لأن 
كيفية بدنه بعيدة عنه» ثمّ بعد الکث يستلذه» ثم بعد ساعة ریما استبرده. 

وَأمّا اللميت فلآن المتافاة لا تتحقق إلا ين شين فاذا كان للعضو كيفية 
فورد عليه ما يضادّه في الكيفية» فامّا أن يبطل الوارد كيفية العضوء فحينئذ لا 
تبقى هناك كيفيتان متنافيتان» فلم تكن النافاة حاصلة. فلم يكن الإاحساس 


(۱) محمّد بن عبد الوهاب الجبائي (ت ٠”‏ اه)»ء والد أبو هاشم تقدم. 


المصل الرابع / في أحكام الموجودات ا ا 
بالمنافاة حاصاك ول يكن الا حاصاك ولا یبطلها"" فحينئذ تتحقق المنافاة 
والال فلاجل ذلك یکون سوء الزاج الختلف مولا وسوء الزاج التفق لا 
یکون مولا. 
[مبحث الادراك] 
قال (دام ظلّه): «التاسع عشر: الإدراك: 
وهو زائد على العلم, فإنا نحد تفرقة ضرورية بين علمنا بحرارة النارء 


وهل الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسّة وعدمهاء أو إلى أمر مغاير؟ 
خلاف»(۲. 


آقول: الادراك من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى التعریف» وهو 
زائد على العلی لأنأ نلمس النار مثلا» ثمّ تغیب عناء فنجد تفرقة بين الحالين مع 
حصول العلم فيهماء فاللمس غير العلم. 

لکن الفلاسفة والكعبي”"» وآبا الحسين البصري *" زعموا: أنه عائد إلى 
تأثير الحاسة 

وباقي السلمین ذهبوا: إلى أنه مغاير لتأثر الحاسّة!”. 


(۱) في ب: (آو لا یبطلها). 

(۲) نهج السترشدین في أصول الدین: ۲۹ "١‏ الفصل الرابع. 

(۳) آبو القاسم عبد الله بن أحمد بن حمود الكعبي البلخي الخراساني العتزلي (ت ۳۱۹ه-). 
تقدم. 

(:) محمّد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي (ت 477 ه)» تقدم. 

(6) العبارة لا توجد في ب. 


۱۳۹ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 


افي الابصار] 


قال (دام ظله): «وأنواعه خسة: 

الابصار قیل: إنه يحصل بخروج شعاع من العين نحو الرئي ویتصل به 
فتحصل الرؤية. 

وفیل: بل تنطبع في العين صورة المرئي. 

وكلاهما باطل! أما الأوّل: فلان الشعاع إن كان عرضاً استحال عليه 
الحركة والانتقال» وان كان استحال أن بخرج من العين جسم يتصل 
بنصف كرة العام مع صغر العين. 

وأا الثاني: فلأنه یستحیل انطباع العظیم في الصغير»'. 

آقول: آنواع الادراك خسة» كالحواس: 

الأوّل: الابصار. 

واختلفوا في كيفيته على قولين: 

الأوّل: رأي الرياضيين وأرسطو'''» وهو: بخروج شعاع من العين نحو 
المرئي ويتصل به» فتحصل الرؤية. 

الثاني: إِنّهِ انطباع صورة المرئي في العينء وهو اختيار أفلاطون”". 

وكلاهما باطل! أمّا الأوّلء فلأن الشعاع الخارج إِمَا أن يكون عرضاً أو 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۰ الفصل الرابع. 
(۲) آرسطو: الفيلسوف اليوناني (ت ۳۲۲ ق م)» تقدم. 
(۳) أفلاطون: الفيلسوف اليوناني (ت ۳٤۷‏ ق م)» تقدم. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات لامع من اوم خا و 1 
جوهراًء فان كان عرضاً استحال عليه الانتقال» وان كان جوهراً لزم أن يخرج 
من العين بهذا الصغر جسم يتصل بنصف كرة العالم» لأنا نراه» ويستحيل خروج 
هذا الجسم العظيم من العين على صغرها. 

وأمّا الثاني» فلأنه لو كان كذلك لا رأينا البصرات العظيمة» لاستحالة 
انطباع العظيم في الصغير. لكن التالي باطل» فالمقدم مثله. 

قال (دام ظلّه): «الحقّ ما اخترناه نحن في (نهاية المرام)'» وهو: 

إن الله تعالى جعل للنفس قوة إدراك المرئي عند مقابلة الحدقة السليمة له 
مع حصول""" الشرائط العشرة» وهي: سلامة الحاشة» وكثافة المبصضّرء وعدم 
البعد والقرب الفرطین والقابلة أو حكمهاء ووقوع الضوء على المرئي» وكونه 
غير مُفرط» وعدم الحجاب. والتعمّد للإبصارء وتوسط الشفاف»” ". 

أقول: نّا بيّن المذهبين في الابصار وإبطالهماء ذكر ما هو الختار عنده وهو 


مذهب الوس وهو ار :الله فال جعل(* للنفس ادرا الرتی عند 
مقابلة الحدقة السليمة له مع حصول شرائط الابصار. 


)١(‏ من مصنفات العلامة ابن الطهر الحلي» مطبوع. 

(۲) في الصدر: تکامل. 

(۳) نهج السترشدین في آصول الدین: ۳۰ الفصل الرابع. 

)٤(‏ جالینوس: آشهر الأطباء الیونانیین القدماء بعد آبقراط» ومن الحكماء. ولد ونشأ 
ب(فرغامس) من مدن آسیا شرق القسطنطينية» له مؤلّفات كثيرة منها: کتاب الفصل. 
وکتاب العصب. وکتاب العروق» وکتاب الزاج» وغيرهاء اختلف في سنة ولادته» فقیل: 
أنه عاصر النبي عیسی (علیه السلام) وقیل: بعده. 

() في ب: خلق. 


۱۳۸ 00 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

وش ائط الا بصار عشر ة: 

الأوّل: سلامة الحاسّة. 

الثاني: أن يكون البصر كثيفاء بمعنى: أن يكون له لون أو ضوء. 

الثالث: أن لا يكون المبصر في غاية البعد. 

ثم إن البعد يختلف حاله باختلاف قوة البصر وضعفه. وعظم المرئي 
وضعفه وإشراق لون المرئي وکمودته فان الصغير إذا بعد بحيث لا يرىء فا 
هو أعظم منه قد یری من ذلك البعد» ومن كان أقوى حسّاً قد نراه» وما كان 
آضوء آو لونه آکثر شروقاً یری. 

الرابع: أن لا یکون في غاية القرب. فان الرتي إذا التصق بسطح البصر لم 
نره. 

الخامس: أن يكون المرئي مقابلاً أو في حكم المقابل» كالأعراض» والمرئي 
في الراة. 

السادس: وقوع الضوء على المرئي من ذاته» أو من غيره. 

السابع: أن لا يكون الضوء مفرطا. 

الثامن: أن لا يتوسط بينه وبين الإبصار حجاب. 


1 


العاشر : توسط الشفاف. 


قال (دام ظلّه): «وعند اجتماع هذه الشرائط العشرة تجب الرؤية»”''. 


(۱) نهج السترشدین في آصول الدین: ۳۰ الفصل الرابع. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات STS‏ ا سس ETA‏ 
أقول: اختلفوا في آنه عند اجتماع هذه الشرائط هل تجب الرؤية» أم لا؟ 
فذهبت المعتزلة: إلى الاو والأشاعرة: إلى الثاني. 
لنا وجوه: 
الأوّل: الضرورة. فاٍّا نعلم قطعاً أن الشمس إذا كانت على نصف النهار 

وكانت الحاسّة سليمة وال حجب مرتفعة فإنا لا بد أن نراها. 
الان لو جوّزنا مع حصول هذه ر عدم الرژیف لا آم آن یکون 

بحضر تنا" جبال شاهقة وأصوات هائلة ونحن لا نراها. 

آقي السماع] 
قال (دام ظله): «والسماع: وهو يحصل بتموّج”" امواء الصادر عن قلع أو 

قرع» إلى أن يصل ذلك التموّج إلى سطح الصماخ»!*'. 
آقول: النوع الثاني من الإدراك السماع» وهو يحصل بتموّج امواء. 
وسبب التموج قلع عنيف» أو قرع عنیف. إلى أن يصل التموّج إلى سطح 

الصماخ. فيحصل الا دراك. 

في الشم] 


قال (دام ظله): «والشمّ: وهو يحصل بتكيّف الهواء برائحة ذي الرائحة 


() في ب: الشرائط. 
(۲) في ب: بحضورنا. 
)٤(‏ نهج السترشدین في آصول الدین: ۳۰ الفصل الرابع. 


۱۳۰ 000 واه وس ی بو سا ماس وی معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
ووصوله إلى اخیشوم»""". 

آقول: الشمّ قد یکون لتكيّف اهواء المتصل بالخيشوم بكيفية ذي الرائحة. 
وقد يكون لإيصال أجزاء لطيفة من ذي الرائحة ووصوله إلى خيشومناء ا في 


التبخرات. 


أفي اللمس] 

قال (دام ظله): «واللمس: وهو آنفع الادراکات. إذ باعتباره يحفظ 
الحيوان مزاجه عن النافي الخارج. فإنّه لما كان مرکا من العناصر الأربعة» كان 
حفظه ببقائها على الاعتدالء وفساده بخروجها عنه. فوهبه الله تعالى قوة سارية 
فيه آمع» هي اللمس» يدرك بها ما ينافيه فيبعد عنه. 

أمَا باقي القوى فاتها جالبة للنفع» ودفع الضرر أقدم من جلب النفع» 
ولهذا كان اللمس أنفع الإدراكات». 

أقول: اللمس أنفع الادراکات لأن به يحفظ الحيوان مزاجه عن النافی 
الخارج. وباقي آنواع الإدراك يستجلب بها النفع» ودفع الضرر أقدم من جلب 
النفع [وأنفع]” '". 

5 فلأن الحيوان الأرضي مركب من العناصر الأربعة» وصلاحه 
باعتدالحاء وفساده بتغالبهاء فلا بد وأن يكون فيه قوّة سارية في كله بها يدرك 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۰ الفصل الرابع. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۰ الفصل الرابع. 
(۳) آثبتناه من ب. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات ا و ا ا 1 

وما الثانية. فظاهرة. 

إذا عرفت ذلك. فنقول: 

أا كان الغرض من القوّة اللامسة أن يكون له شعور بالفسد ليتحرّز عنه 
وجب أن يكون كل من له هذه القوّة متمكناً من الحركة» فكل حساس متحر ك 
بالإرادة. 


۱ آفي الذوق] 
قال (دام ظله): «والذوق: وهو يحصل بانفعال الرطوبة اللعابية المتصلة 
باللسان بطعم ذي الطعم»7. 


آقول: الذوق هو ثاني اللمس» ومشروط به» لکنه لا تکفی فيه اللامست 
بل لا بد من متوسط وهو الرطوبة اللعابية النبعثة عن اللعبة» فان عدمت 


الرطوبة والطعوم أدّتها بصحّة. وإن خالطها طعم كا في الرضی فلا. 

ثمّ التوسط قد یکون بأن تتکیف الرطوبة بكيفية ذي الطعم» وقد یکون 
بمخالطة أجزاء ذي الطعم ثمّ یعرض في اللسان حتی مخالطه. 

والصئف اختار الأوّل. 

إذا ثبت ذلكء فالذوق يحصل بانفعال الرطوبة اللعابية المتصلة باللسان 


بطعم ذي الطعم. 


(۱) نهج السترشدین في أصول الدین: ۳۱ الفصل الرابع. 


۱۳۲ 000000000000000 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 


|بحث في أحكام عام للأعراض] 
قال (دام ظله )۰ (البحث الرابع: 6 أحكام عامة للأعراض: 


الأعراض يستحيل عليها الانتقال لأنه عبارة عن الحصول في حيّز بعد 
الحصول في حيّز آخره وهو لا يعقل ني الأعراض. 

ولا يجوز انتقاهها من محل إلى محل لأنّ العرض مفتقر في تشخصه إلى محل 
شخصي يقوم به. وال لا حل فیه. لاستغنائه في وجوده بفاعله وفي تشخصه بغير 
لحل. وإذا افتقر في تشخّصه إلى محل استحال انتقاله عنه»'. 


آقول: اتّفق التکلمون والفلاسفة على امتناع الانتقال على الأعراض. لان 
الانتقال عبارة عن الحصول في حيّز بعد الحصول في حيّز"' آخرء وهو لا يعقل 
في الأعراض لأنّه غير متحیّز» وأمّا الانتقال بمعنى الحصول في محل بعد الحصول 
نيهر شين لق در قیال انعا لان الم هت ان ی هه ازع 
شخصي يقوم فيه لأنّه لولا ذلك لا حل فیه لاستغنائه في وجوده بفاعله وني 
تشخصه بغير الحل, فيستغني عن الحل مطلقاًء فلا يحل فیه ولا یمکن 
احتياجه إلى محل مبهم» لأن البهم من حيث هو مبهم غير موجود في الخارج» 
وما لا يكون موجود في الخارج لا يفيد وجوداً في الخارج بالبديهة» وإذا افتقر في 
تشخصه إلى محل شخصي» استحال انتقاله عنه. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۱ الفصل الرابع. 


الفصل الرابع / في أحكام الموجودات aS‏ ا E‏ 

قال (دام ظله): «ولا يستحيل قيام عرض بعرضء كالسرعة القائمة 
با حركة ولا بد من الانتهاء إلى محل جوهري»'. 

أقول: اتفقت الفلاسفةء والإمامية» وبعض العتزلة: على جواز قيام 
العرض بالعرض. كالسرعة قائمة بالحركة» لكن لا بد من الانتهاء إلى محل 
جو هري . 

ومنعت الأشاعرة ذلك. لأنّه لا بد من الانتهاء بالآخرة”'' إلى اوه 
وحينئذ يكون الكل في حيّز الجوهر تبعاً له» وهو الأصلء فالكل قائم به. 

والجواب: إن ذلك لا يمنع من التوسط وهو المطلوب. 

قال (دام ظله): «ولا يستحيل عليها البقاء فإنَّ الحسّ كما يحكم ببقاء 
الأجسام. كذلك يحكم ببقاء الأعراض القارّة. وخلاف الأشعرية ضعیف»(۳. 

أقول: الأعراض تنقسم: إلى غير قارّة كالحركة والزمان» ولا شك في 
امتناع بقائهاء وإلى قارّة كالبياض. 

أي: لو جوزنا قيام العرض بالعرض وبقاء الأجسام» لجاز بقاؤها. 

واختلفوا في بقائها: 

فذهبت الفلاسفة والمعتزلة» والإمامية: إلى جواز بقائها. 

وذهبت الأشاعرة: إلى امتناعه. 


لنا: أن الضرورة قاضية ببقاء الأعراض» كما هي حاكمة ببقاء الأجسام. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۱ الفصل الرابع. 
(۲) في ب: (في الآخرة). 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۱ الفصل الرابع. 


۱۳ دوو عو وو 0000 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
انا ذا رأينا جس أبيض في زمان ثم رأيناه ثانياء فا نعلم أن ذلك الجسم 
وذلك البياض هو الذي رأيناه أوّلأًء والحسٌ لا يحكم. بل نّا كان مبدأ حكم 
العقل هنا الحس نسب الحكم إلى احس. 

وإِنَّا قال: «کما يحكم ببقاء الأجسام'». ليبيّن أن نفي" الأعراض فرع على 
نفي" ۲ الأجسام لافتقاره في تشخصه إليه. کا تقدّم. 


فالقائل: بعدم بقاء الأجسام. کالنظام " یقول بعدم بقاء الأعراض» وان 


جوز قيام العرض بالعرض. 

احتجّت الاشاعرة: بأن البقاء عرضء فلو كان العرض باقیاً لزم قیام 
العرض بالعرض» وهو محال“ 

والجواب: بمنع کون البقاء عرضاً ثابتاً في الخارج» سلمناء لکنا جوزنا 
قیام العرض بالعرض. 


قال (دام ظله): «ولا یمکن حلول عرض واحد في حلین» کا لا یعقل 
الأوائل: ان الاضافات الْتفقة تقوم بالضافین؛ ضعيفان»””'. 


)١(‏ في ب» ج: بقاء. 

(۲) في ب» ج: بقاء. 

(۳) إبراهيم بن سيار البصري العتزلي آبو إسحاق النظام (ت ۲۳۱ تقدم. 
)٤(‏ لا یوجد في ب. 

(0) نهج السترشدین في أصول الدین: ۳۱ الفصل الرابع. 


المصل الرابع / في أحكام الموجودات 100000101 1 1 ااا 
أقول: اتفق الكل على امتناع قيام عرض واحد بأكثر من محلين» وا 
حلوله في الحلین فالأكثر على امتناعه. 
2 یک وو 1 دا 1 
وجمع من قدماء الفلاسفة زعموا: أن الإضافات المتفقة کالاخوة قائمة 
نمتدلين»' لا الختلفة كلا رة والبنوة. 
واحد في محلين. وهذا احکم ضروري. 


قال (دام ظله): «والأعراض كلها حادثة. لذن محلها - وهو الجسم - 


حادث. وقد 70 


آقول: الأعراض تفتقر إلى الحل وهو الجسمء والأجسام كلها حادثة» كا 
تقدّم» وما یتوقف على الحادث حادث. 


|بحث في الأحكام المشتركة بين الجواهر والأعراض] 
قال (دام ظله): «البحث الخامس: في بقايا أحكام مشتركة بين الجواهر 
والأعراض: 


وهي حمسة: 


(۱) أبو هشام الجبائي المعتزلي (ت ۳۲۱ه). تقدم. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۱ الفصل الرابع. 


۱۳۹ 000000000000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدین 
افي التماثل والاختلاف] 

الأوّل: کل معقولین إن تساویا في تمام الاهية فهما المثلان» والاً فالختلفان. 

والختلفان: إا متقابلان إن لم يمكن اجتماعهماء ومّا متلاقیان»۳. 

أقول: كل معقولين إمّا أن يتساويان في ام الماهية» أو لاء والأوّل هما 
المثلان» والا فالمختلفان. والمختلفان إمّا أن يمكن اجتماعهماء أو لا والثاني 
المتقابلان» وهما اللذان لا يجتمعان في شىء واحد في زمان من جهة واحدة» 
والأوّل المتلاقيان. 


آفي التقابل] 

قال (دام ظلّه): «والتقابل على أربعة أصناف: 

الضدّان: وهما الذاتان الوجوديتان اللتان لا تجتمعان. وبينهما غاية التباعد. 
كالسواد والبياض)7". 

أقول: التقابل أربعة أصناف: 

الأوّل: التضاد. 

والضدّان: هما الذاتان الوجوديتان اللتان لا تجتمعان» وبينههما غاية 
التباعد. کالسواد ف الغاية» والبياض ف الغاية. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۱ الفصل الرابع. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۲ الفصل الرابع. 


المّصل الرابع / في أحكام الموجودات O‏ ا ا ا Û‏ 

واعلی آنه إن" شرطنا في التضادٌ التباعد في الغاية» لم تنحصر أقسام 
التقابل في أربعة» وإن لم نشترط. كان تعريفهم| هكذا: ذاتان وجوديتان مختلفتان 
بالماهية يعقل كل منهما لا بالقياس إلى الآخر. 

قال (دام ظلّه): «ولا يعرض التضادٌ للأجناس مطلقاًء ولا للأنواع الا إذا 
دخلت تحت جنس أخير)7". 

دليله: الاستقراء. 


والذي يظنّ أن الخير والشرٌ مع كونبهم| جنسين لأنواع كثيرة ضذّان باطل ! 
لأنْ الث ليس له طبيعة وجودية» وبتقدير كونه کذلك فلا هو ولا الخير جزءان 
من ماهية ما تحتهماء لأن الخير عبارة عن کون الشيء ملائأ» والشرٌ عبارة عن 
کون الشيء منافرا وقد تعقل الأشياء التي يقال عليها الخير والشر وان لم تعقل 
كونها خيرات وشروراء فليستا جنسين لا تحتهماء ولا يعرض التضاد أيضا"" 
للأنواع الا إذا دخلت تحت جنس أخير» للاستقراء*. 
افي الضدين] 


قال (دام ظله): «والضدّان قد يخلو الحل عنهماء إا مع الاقصاف بالوسط 


)١(‏ في ب» ج: (آنا إذا). 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۲ الفصل الرابع. 


۱۳۸ دب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
کالفاتر أو بدونه كالهواء. وقد لا يصح كالأكوان»"''. 

أقول: الضذان قد خلو الحل عنههماء إمّا عند الاتصاف بالوسط كالفاتر 
فإنّه قد خلا عن الحرارة البالغة والبرودة البالغة» أو بدون الاتصاف كاهواءء 
وقد لا يمكن خلوٌ الحل عنهیا کالأکوان؛ فان حصول الجسم في حيّز يضاد 
حصوله في غیره» ولا یمکن تعرز ایغ ترك لا بد آن یکون خالا ي ذلك 
الحل أو فى غبره. 


افي النقیضین] 
قال (دام ظله): «والتقیضان: وهما اللّذان لا يجتمعان ولا يرتفعان: إِمَا في 
الفردات كالإنسان [و] لا" انسان ولا في المركّبات كالإنسان كاتب [و] 
ليس" الإنسان بکاتب. وهو تقابل بحسب القول والعقل»“. 
أقول: هذا النوع الثاني من التقابل””". 
والنقيضان: هما اللذان لا يجتمعان ولا یرتفعان» وذلك إمّا في الفردات 


کالانسان لا انسان» آو ف الرکبات کالانسان کاتب لمن الانسان بکاتب. 


والفرق بين هذا التقابل وغیره من و جهین: 


(۱) نهج السترشدین في آصول الدین: ۳۲ الفصل الرابع. 
(۲) آثبتناه من الصدر. 

(۳) آثبتناه من الصدر. 

(4) نهج السترشدین في آصول الدین: ۳۲ الفصل الرابع. 
(۵) في أ: (التضاد) وما أثبتناه من ب» ج. 


الفصل الرابع / في أحكام الموجودات انعا لعا ا اب ابس م اا EN‏ 
الأوّل: أن المتقابلين هنا لا يجوز کذپ| آصاك بخلاف غيرهما من 
التقابلات. 
الثاني: أن هذا التقابل بحسب القول والاعتقاد لا في الوجود. بخلاف 
الضدين والضافین فإِئّه| متقابلان في الوجود. بمعنی با وجودیان» وبخلاف 
العدم واللکة فاٍئهی| راجعان إلى ما في نفس الامر. 


أفي العدم والملكم] 


قال (دام ظله): «والعدم والملكة: وهما نقيضان يخصّص موضوعهاء 
كالعمى والبصرء فإِنَّ العمى عدم البصر لا مطلقاًء بل عن محل يمكن اتصافه 


ره )(۱) 


آقول: العدم واللکة: هما نقیضان يخصّص موضوعهاء فان عدم الملكة 
عدم نسبة الشيء عن محل يمكن اتصافه به لا مطلقاً کالعمی والبص فان العمی 
عدم البصر لا مطلقاء وال لكان الجدار أعمىء بل عمّن یمکن اتصافه به. 
افي المتضایفین] 
قال (دام ظلّه): «والتضایفان: وهما اللّذان لا یعقل أحدهما الا بالقیاس إلى 
الآخر. كالأبوّة والبنوة»(۳. 
أقول: هذا هو النوع الثالث من آنواع التقابل. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۲ الفصل الرابع. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۲ الفصل الرابع. 


۱:۰ نب معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

فالتضایفان: هما اللذان لا یعقل آحدهما الا بالقیاس إلى الآخرء وذلك 
مثل الابوة والبنوة. 

قال (دام ظلّه): «والحق: أنّ الاضافات لا وجود ها في الخارج» والاً لزم 
التسلسل»'. 

أقول: ذهب الحكماء: إلى أن الإضافة أمر وجودي. 

والحقٌ: آنه لا وجود ها والاً لزم التسلسل. لأن حصوها في المحل إضافة 
ها إلى محل» فحصوفا في المحل غير نفسهاء فيكون للإضافة إضافة أخرى. ثم 
تلك الإضافة أيضاً حاصلة في المحل» ويكون حصوها في الحل مغايراً لذاتهاء ثم 
الكلام فيها كالكلام في الأول ويلزم التسلسل. 


آفي المثلين] 

قال (دام ظله): «وكما يستحيل الجمع بين المتقابلين» يستحيل الجمع بين 
المثلين. إذ لا مائز حينئذ. لانْ الذات ولوازمها متفقة» والعوارض متساوية النسبة 
إليها. وإنما يجتمع المختلفان غير المثلين والمتقابلين»". 

أقول: اتفقت الفلاسفة» والامامیة» والأشاعرة» وبعض العتزلة: على 
استحالة اجتماع المثلين كاستحالة اجتماع الضدّين» خلافاً لشایخ العتزلة. 

لنا: أن بتقدير الاجتماع لا حصل الامتياز بالذاتيات واللوازم» وإلآ لما كانا 
مثلين» ولا بالعوارض» لأن نسبة جميع العوارض إلى كل واحد منهما على 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۲ الفصل الرابع. 
(۲) نبج المسترشدين في أصول الدين: ۳۲ الفصل الرابع. 


المصل الرابع / في أحكام الموجودات و EN SS EN SS‏ 
السنوية فلا بكرن ٠‏ كونة غارضا لأخدها أول من کونه عارضاً للحن 
فيكون عارضاً لكل واحد منهماء وحينئذ لا يبقى الامتياز بينهماء فيصر الإتيان 
ولخدا وهو محال» وان جتمع المختلفان غير المثلين والمتقابلين. 


افي الوحدة والكثرة] 


قال (دام ظلّه): «الثاني: العقول: إِمَا أن يكون واحداً أو كثيراًء والواحد 
ما بالذات أو بالعرض. والاوّل قد يكون بالشخص کزید. وقد يكون بالنوع 
كزيد وعمروء وقد يكون با نس كالإنسان والفرس. 

ثم الأجناس تتصاعد. فيكون الواحد بالجنس واحداً؛ إمّا با لجنس القريب 
كما قلناه. أو بالمتوسط كالإنسان والحجرء أو البعيد كالإنسان والعقل. 

والواحد بالنوع كثير بالشخص. والواحد بالجنس كثير بالنوع. 

والواحد بالشخص قد يصح عليه الانقسام لذاته كالمقدارء ولغيره 
كا لجسم" وقد لا يصحٌ. ويكون ذا وضع کالنقطة. وغير ذي وضع كالنفس. 
ومن جملة أقسام الواحد الوحدة)7". 

أقول: لا احتاج المتكلّم إلى البحث عن الواحد والكثير لاه مستدلٌ على 
إثبات وجود'*' الباري ونفي الكثرة عنه. 


() في ج: يكفي. 

(۲) في المصدر: (كالجسم الطبيعي). 

(۳) نبج المسترشدين في أصول الدين: ۳۳-۳۲ الفصل الرابع. 
(4) قي ب» ج: وحدة. 


۱:۲ 000000000000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 


وتقریره أن نقول: 

العقول: إمّا أن يكون واحداء أو كثيراء والواحد إمّا أن یکون مقولاً على 
كثيرين بالعدد أو لاء فان ۸ يكن مقولاً على كثيرين بالعدد» فهو الواحد 
بالشخصء ون كان مقولاً على كثيرين بالعدد. فوحدتها من غير جهة كثرتها. 

وتلك الجهة إمّا أن تكون مقومة لتلك الكثرة» أو لاء فان لم تكن» فمّا أن 
تكون من عوارضهاء أو لاء وكلاهما يقال لم|: الواحد بالعرض"". أمّا الثاني» 
فكما يقال حال النفس عند التدبير كحال الملك عند المدينة» فيقال: تصرّف 
النفس في البدن وتصرّف الملك في المدينة واحد. والأوّل قد يكون موضوعاً 
لحمولات عارضة لموضوع واحد. وقد يكون محمولاً لموضوعات لمحمول 
واحدء وهذه كلها يقال لها: الواحد بالعرض. 

وأكا إن کانت جهة الاتحاد مقَوّمة» فهو الواحد بالذات ناما أن كون 
مقولاً في جواب ما هو فیکون واحدا ما بالجنسء أو النوع. 

ثم الأجناس قد تتصاعد فیکون الواحد بالجنس اما واحد بالجنس 
القریب کالانسان والفرس» فإئّهما واحد بالجنس القریب وهو الحيوان» وامّا أن 
یکون واحداٌ با نس التوسط کالانسان وامحجر قات واحد بانس التوسط 
وهو الجسم. وإمّا أن یکون واحداً بالجنس البعید کالانسان والعقلء فإئَّهها واحد 
باجنس البعيد الذي هو الجوهر الذي ليس فوقه جنس والواحد""" بالنوع كزيد 
وعمروء فإتّهها واحد بالنوع الذي هو الإنسان. 


)١(‏ العبارة في ج: (والأوّل يقال لها: الواحد بالعرض). 
٤ (۲(‏ ۹ (واگنس). وما أثبتناه من بء ج. 


المصل الرابع / في أحكام الموجودات Sas‏ اا ا VET‏ 


وأمّا أن لا يكون مقولاً في جواب ما هو وهو الفصل, ولا كان الاتحاد به 
داخلاً في الاتحاد بالنوع والجنس لم يذكره المصتف. 

وإذا عرفت أقسام الواحد» عرفت أقسام الکثیر» فإن الواحد بالنوع كثير 
بالشخص. والواحد بالجنس كثير بالنوع. 

ثم الواحد بالشخص لمّا أن يصح عليه الانقسام أو لاء والأوّل لمّا أن 
يصح عليه الانقسام لذاته کالقدار أو لغيره كالجسم. فانه يصح عليه الانقسام 
بواسطة القدا والثاني لمّا أن يكون ذا وضع أو لاء والأوّل کالنقطة والثاني 
كالنفس وباقي المجرّدات. 

ومن جملة أقسام الواحد الوحدة وتا م يدخلها في أحد هذين القسمين. 
لأن الناس اختلفوا في آتها هل هي ۲۳ وجوديةء أم لا؟ فعلى الاوّل تدخل في 
الأوّل لأئّها ذو وضعء وعلى الثاني تدخل في الثاني. فلذلك ذكرها هنا منفردة. 

قال (دام ظله): «واحتق: أنّ الوحدة والکثرة من اور( الاعتباريق فإِنّ 
الوحدة لو كانت موجودة لزم التسلسل. ولو كانت الکثرة موجودة لكان لها 
إا بعض أجزائهاء أو كل واحد من أجزائهاء فیکون الواحد كثيراً باعتبار 


ولحت 


۳ ۱ 575 و 
آقول: ذهبت الفلاسفة: إلى أن الوحدة والکثرة من الأمور الثبوتية في 


الخارج. 


NOD‏ (تبقى). وما أثبتناه من ب» ج. 
() في ب: الصفات. 
(۳) نهج السترشدین في أصول الدین: ۳۳ الفصل الرابع. 


ء eA ١‏ الیقّین هن شرح نهح المسترشدین 
وذهب المصنف: إلى أنّها من الأمور الاعتبارية التي لا وجودها في الخارج. 


واحتجٌ عليه: أمَّا في الوحدة» فبأئّها لو كانت موجودة في الخارج”'' لكانت 
واحدة» فيكون لها وحدة. ثم ننقل الكلام إليهاء ویتسلسل. 

وأمّا في الكثرة» فلو كانت وجودية”'' لكان محلهاء مّا بعض أجزائهاء أو 
كل واحد من الأجزاء؛ وعلى كلا التقديرين يلزم أن يكون الواحد كثيرا» وهو 
باطل! أو الجموع من حيث هو جموع. وهو باطل! لانه إِمَا أن يكون ها اعتبار 
يكون به واحداء أو لا يكون. والثاني يلزم من أحد الأوّلِينء والأوّل باطل! لأن 
تلك الوحدة إِمّا أن تكون بعينها موجودة فیها معاء فيكون العرض الواحد في 
غل أو يقوم بکل واحد وحدة ا فلا يكون لذلك المجموع وحدة 
واخاة حت بکون باعغارها علا تایه وقد قرضى كذلاك: هذا خلف: 


آفي الحدوث والقدم] 


فال (دام ظله): «الثالث: الوجود: مّا أن یکون قدیی أو محدئا. 
فالقدیم: ما لا آوّل لوجوده. أو الذي له يسبقه العدم وهو اللّه تعال 


خاصة. 
والحدّث: ما لو جوده ال آو هو مسبوق بالعدم وهو كل ما عدا الله 
تعای»۳۲. 


() في ب: مو جوده. 
(۳) نهج السترشدین في آصول الدین: ۳۳ الفصل الرابع. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات ا OO a‏ 

أقول: كل موجود لمّا أن يكون قديأًء أو محدثا. 

والقديم» هو الذي يفسّر بأمرين: 

أحدهما: موجود لا ول لوجوده. 

والثاني: الوجود الذي لا یسبقه العدم وهو الله تعالى لا غير. 

رالات يقال لمتین مقا بلي قدت العتن : 

أحدهما: ما لوجوده آّل» ويسمّى: الحدوث الذاتي. 

والثاني: ما يسبقه العدم» وهو كل ما عدا الله تعالى. 

ومن المعلوم بالضرورة أن الموجود إِمّا أن يكون مسبوقاً بغيره» أو لاء وا 
أن يكون مسبوقاً بالعدم» أو لا. والقسمة إلى القديم والمحدّث حاصرة. 

قال (دام ظلّه): «والحدوث والقدم من الصفات الاعتبارية» والاً لزم 
التسلسل. وخلاف الكرّاميّة في الأول وبعض الأشعرية في الثاني» ضعیف»۲. 

أقول: ذهب عبد الله بن 00 من الأشاعرة: إلى أن القدم صفة 
وجودية. 

وذهبت الكرّاميّة: إلى أن الحدوث صفة وجودية في الخارج. 

والحقٌء هیا من الصفات الاعتبارية؛ وال لزم التسلسل. فإن القدم لو 
كان ثبوتياً لكان قدي)ء فله قدم» ثمّ ننقل الكلام إليهء ويتسلسلء والحدوث لو 


)١(‏ (لحذين المعنيين) لا يوجد في ج. 

(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۳ الفصل الرابع. 

(۳) عبد الله بن سعيد الكلابي القطان البصري» ابن کلب توفى سنة (۲۵ه-). أحد 
المتكلمين في أيام المأمون العبّاسي. 


١5‏ 000000000000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
كان صفة ثبوتية لكان حادئا» فله حدوث. ویتسلسل. 

قال (دام ظله): «والقدیم لا يجوز عليه العدم. لأنه إِمَا واجب الوجود 
لذاته. فظاهر أنّه لا يجوز عليه العدم وإمّا مکن الوجود. فلا بذ له من علّة واجبة 
الوجود. ولا لزم التسلسل. ویلزم من امتناع عدم علته امتناع عدمه»'. 

آقول: القدیم لا يجوز عليه العدم. لانه إمَّا واجب الوجود أو مکن 
الوجود والأوّل لا يجوز عليه العدم وأا الثاني فلا بد له من علةء فهي اما 
واجبة أو ممكنة. ولا بذ من الانتهاء إلى الواجب. لاستحالة التسلسل أو الدور 
فإمًا أن یکون مؤثراً فيه بالاختیا أو یکون علّة لذاته. والأوّل محال لأن فعل 
الختار محدّث. والثاني مّا أن يكون موقوفاً على شرط. أو لاء فان كان موقوفاء 
فذلك الشرط لا يمكن أن يكون مدا فلا بد وأن يكون قدياًء فمّا واجب 
الوجود أو معلوله. لاستحالة التسلسل. فان كان واجب الوجود استحال 
عدمه وان كان معلوله فلا بد وآن يؤثر فيه لذاته لا بالاختيار» فامّا أن یکون 
موقوفاً على شرط آخرء أو لاء والأوّل ینقل الکلام إلى ذلك الشرط ویتسلسل. 
والثاني يكون الواجب علة لذاته لا بتوسط شرطء فيستحيل عدمه لاستحالة 
عدم علته» وإذا استحال عدم العلة والشرط استحال عدم المعلول» وإن لم يكن 
ذلك القديم الفروض لا موقوفاً على شرط استحال عدمه لاستحالة عدم 

قال (دام ظله): «والمحدّث لا بدّ له من مور لأنّ ماهيته لما اتصفت 
بالعدم تارة وبالوجود أخرى, كانت من حيث هي هي قابلة لهماء فتكون نمكنة. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۳ الفصل الرابع. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات E E‏ 
فلا ب في اتصافها بأحد الأمرين من مرجح» والا لزم الترجيح من غير مرجح» 
وهو باطل بالضرورة. 

ومن هنا ظهر أن علّة احتياج الأثر إلى المؤثّْر انا هو الإمكان لا 
الحدوث»'. 

آقول: المحدّث لا بد له من علة مؤثرة» لأن ماهيته قابلة للوجود والعدم 
وكلّما كان كذلك فهو ممكن. فالمحدّث ممكن. 

أا الصغری» فلان ماهيته قد اتصفت بالوجود تارة وبالعدم آخری» فلو 
لم تكن قابلة ما لما اتصفت ماه 

وما الکری» فظاهرة. 

وكل مکن فنسبة الوجود والعدم إليه متساوية» وكل محدّث نسبة الوجود 
والعدم إليه واحدة» وكلما كان كذلكء فلا بدّ في اتصافه بأحد الأمرين من 
مرجح» والاً لزم الترجيح من غير مرجَح» وهو باطل بالضرورة. 

وقد ظهر من هذا أن علة احتياج الأثر إلى الوثر نا هو الإمكان لا 
احدوث. 

قال (دام ظله): «وأيضاً احدوث كيفية للوجود. فتکون متأنخرة عنه 
والوجود"" متأخر عن الإيجاد. التأخر عن الاحتياج» التأخر عن علة الاحتياج» 
فلو كان الحدوث علّة الاحتياج» لزم الدور بمراتب» وهو محال»”". 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۳ الفصل الرابع. 
(۲) في أء ج: (اموجود) وما آثبتناه من الصدر نيام 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۳ الفصل الرابع. 


۱:۸ .۰ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
آقول: هذا دلیل ثانِ على أن علة الاحتیاج لا تجوز أن تکون هي الحدوث. 
بل الا مکان. 
ونفریره: أنه لو كانت هي الحدوث لزم الدور والتال باطل» فالقدم 
مثله. 
عن الإيجاد بالعليةء المتأخر عن الاحتیاج بالذات التأخر عن علة الاحتیاج 
بالعلية» فلو كانت هي الحدوث لزم تقدّم الثىء على نفسه بمراتب» وهو حال. 


ابحث في العليّ والمعلول] 

قال (دام ظلّه): «الرابع: الوجود لا أن يكون مرا في غبره» إِمَا مع إمكان 
أن لا یر فيه وهو الفاعل الختار» أو مع امتناع أن لا يؤر فيه وهو العلة 
الموجبة. واما) أثراً لغيره. وهو المعلول»". 

آقول: هذا تقسيم الموجود إلى العلة والمعلول. 

وتقريره أن نقول: 

الموجود إِمّا أن يكون مؤثّراً في غيره» وإمّا آثراً لغيره» والأوّل إِمَا أن يؤثر 
مع إمكان أن لا يؤتر» وهو الفاعل الختار» أو مع امتناع أن لا یژثر» وهو العلة 
الموجبة» والثاني هو المعلول. 


)١(‏ في الصدر ه: (وإِمًا أن يكون). 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۶ الفصل الرابع. 


الصل الرابع / في أحكام الموجودات ا او وو ا EO‏ 


قال (دام ظله): «ولا يمكن أن تكون العلة نفس العلول لأنّ الوثر 
متقدم ويستحيل أن يتقدم الشيء على نفسه. بل إمَا جزؤه أو خارج عنه. ما 
الجزء فان كان هو الذي باعتباره يحصل الشيء بالقوة كالخشب للسریر فهو العلّة 
المادية» وان كان هو الذي باعتباره يحصل الشيء بالفعل فهو العلة الصورية 
كالشكل في السریر. وأمّا الخارج فان كان الذي هو المفيد للوجود فهو العلة 
الفاعلية کالنجار للسريرء وان كان لأجله الوجود فهو العلّة الغائية كالاستقرار 
على السرير» وكل مركّب لا بد له من هذه العلل الأربع»”'. 

آقول: هذا تقسيم للعلة إلى العلل الأربعة. 

وتقريره أن نقول: 

لا يمكن أن تكون العلة هي نفس المعلولء لأن الوثر في الشيء متقدّم 
علیه. ويستحيل أن يتقدّم الشيء على نفسه بل العلة إِمّا جزء الشىء أو خارج'") 
عن الشيء» والاول إِمّا أن يكون هو الجزء الذي يحصل الشيء به بالقو أو 
الذي يحصل به الشیء بالفعل» والاول هو المادّة كالخشب للسريرء والثاني هو 
العلة الصورية كالشكل للسريرء وإمّا الخارجء فمّا أن يكون هو المفيد للوجود. 
وامّا أن يكون لأجله الوجود والأوّل هو العلة الفاعلية كالنجّار للسرین 
والثاني هو العلة الغائية» كالاستقرار على السرير. 

واعلم» أن العلة الغائية علة لعلية العلّة الفاعلية» وهي علة ب|هيتها 


معلولة بوجودهاء وكل مركب لا بد له من هذه العلل الأربع. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۶ الفصل الرابع. 
(۲) فی ب: خارجة. 


۱6۰ معي ا لم اد و را اقىن قى شرح تهخ المسترشدين 

قال (دام ظله): «والعلة قد تکون بالذات کالسقمونیا في [زالة التسخين. 
وقد تکون بالعرض کالسقمونیا في التبرید»". 

آقول: العلة قد تکون بالذات» وقد تکون بالعرض. 

ما القن بالذات. فهي التي توجب سا لذاتها کالسقمونیا في إزالة 
ال 

وأمّا التي بالعرض. فكالسقمونيا في التبرید. فاٍتها ليست علة للتبرید» بل 
علّة في إزالة التسخين» وإذا زال التسخين حصل التبريد. 

قال (دام ظلّه): «ولا يمكن أن يكون لمعلول شخصي علتان تامتان لأنه 
يكون واجباً بل واحدة منهماء فيستغني بكلّ واحدة منهما عن الأخرى؛ فيكون 
حال الحاجة الیه| مستغنياً عنهماء هذا خلف)7"). 

أقول: المعلول الواحد الشخصي لا تجتمع عليه علتان مستقلتان. 

وبيانه يتوقف على مقدّمتين: 

الأوّل: أن الشىء من حيث هو واجب يكون غنيّاً عن العلة. 

الثاني: العلول مع العلة الستقلة واجب الوجود. 

إذا ثبت دلك. فنقول: 

لو اجتمع على العلول الشخصي علتان. لكان مستغنياً عنهما حال الحاجة 
إليهاء والتالي باطل. فالقدم مثله. 


(۱) نبج السترشدین في أصول الدین: ۳۶ الفصل الرابع. 
(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۳۶ الفصل الرابع. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات ا ل EO‏ 
بيان الشرطية: إِنّه بالنظر إلى كل واحد منهم| يكون واجباه فيستغني عن 
الاخر فیکون حال احاجة الها مستغنیاً عنهیا» هذا خلف. 
قال (دام ظلّه): «ویمکن أن یکون لعلول نوعي علتان مستقلتان, 
كالحرارة الصادرة عن علل مختلفة)7١2.‏ 


أقول: المعلول الواحد بالنوع يجوز استناده إلى علل مختلفة» كالحرارة 
الصادرة عن علل مختلفة» كالنار والشمس والحمّى» وغير ذلك عند الفلاسفة 
والإمامية والمعتزلة» وخلاف أكثر الأشاعرة في ذلك ضعیف. 

قال (دام ظلّه): «ولا يمكن وحدة العلول من كلّ وجه مع تركيب علّته 
لأنّ كل واحد من أجزاء العلّة إن كان له تأثير في ذلك الواحد فيجتمع على 
المعلول الشخصي علل كثيرة» وقد بيّنا استحالته» أو في أبعاضه فيلزم تركب 
المعلول مع فرض وحدته. هذا خلف. 

وإن لم يكن لشيء من الأجزاء تأثير في العلول: فمّا أن يحصل عند 
الاجتماع أمر يقتضي ذلك المعلول» أو لاء فان كان الثاني لم يكن العلول معلولاً 
لتلك الماهية المركبة» وان حصل كان هو العلّة بالحقيقة» إذ بوجوده يوجد العلول 
وبعدمه ينتفي. فا أن يكون بسیطاء أو مركباً. 

فإن كان الأوّل نقلنا الكلام إليه في كيفية صدوره عن الأجزاء. وان كان 
مستغنياً عنها لم يكن لتلك الأجزاء تأثير ني المعلول ولا في علّته البسيطة» فلا 
يكون ها مدخل في التأثير البتة وان كان مركباً نقلنا الكلام في كيفية 


() نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۹-۳۶ الفصل الرابع. 


۱۲ ا م 11 1 1 انى فى شرح نوخ انس مد 


آقول: لا یمکن أن یکون للمعلول الواحد من کل وجه علة مرکبة لأن 
كل واحد من آجزاء العلة مّا أن یکون له تأثير» أو لا. 

والاول اما أن یکون في کل العلول أو في آبعاضه والأوّل محال والا 
لاجتمع”'' على العلول الشخصي علل كثيرة» وقد بيّنا استحالته. والثاني محال. 
ولا لكان العلول مركا وقد فرض بسیطا. هذا خلف. 

والثاني» وهو أن لا یکون لشیء من أجزاء العلة تأثير» فامّا أن يحصل عند 
الاجتماع أمر یقتضی ذلك العلول أو لاء فان كان الثاني لم يكن المعلول معلولا 
لتلك الماهية المركبةء وإن كان الأوّل فذلك هو العلة بالحقيقة» إذ بوجوده يوجد 
المعلول وبعدمه ينتفي. فمّا أن يكون بسيطاًء أو مركباء فان كان الأوّل كان 
الترکیب في قابل العلّة أو فاعلها لا فيهاء وأيضاً فاتا ننقل الكلام إلى ذلك 
البسيط في كيفية صدوره عن الأجزاء وإن كان مستغنياً عنها لم يكن لتلك 
الأجزاء تأثير في المعلول ولا في علته البسيطة فلا يكون لها مدخل في التأثير 
البتة» وإن كان مركّباً نقلنا الكلام في كيفية تأثيره. 

قال (دام ظلّه): «ولا يمكن تأخر المعلول عن العلّة التامّة» وال لكان 
وجوده وقت وجوده دون ما قبله وبعده"» إن لم يكن لمرجع آخر مع تساوي 
الأوقات لزم الترجیح من غير مرجّح. وان كان لمرجّح غير العلّة» لم يكن ما 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: 75 5" الفصل الرابع. 


(۳) في الصدر: وما بعده. 


الفصل الرابع / في أحكام الموجودات 0010101 OEE a‏ 
فرضناه علّة تامة علّة تامّة. هذا خلف». 

آقول: العلة التامّةه هي مجموع ما يتوقف عليه الشىء» وهي المقتضية 
لوجود ذلك الشيء بالإيجاد. 

إذا عرفت ذلك. فنقول: 

لا يمكن تأخر المعلول عن العلّة التامّة» لاه لولا ذلك لجاز فرض وقوعه 
بدون”" علته التامّة في وقت» وانتفائه مع وجود علته التامّة في آخر”"» فترجيح 
أحد الطرفين في الوقتين بالوجود دون الآخر إن ۸ يتوقف على مرجح لزم 
ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجّح”*'» وهو محال» وان توقف 
م يكن المؤثّر الأول تامّاً. هذا خلف. 

قال (دام ظله): «وعلّة العدم عدم العلّة)””. 

أقول: لا ثبت تساوي الطرفين بالنسبة إلى ماهية المکن» استحال أن 
يرجح أحدهما بذاته» لامتناع اقتضاء الذات الرجحان بل إا يرجح" بأمر 


خارج» وهو ضروري. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: 5 الفصل الرابع. 

(0) ني ب: (وجوده مع). 

(۳) (لأنه لولا ذلك لجاز فرض وقوعه بدون علته التامّة في وقت» وانتفاؤه مع وجود علته 
التامّة) لا يوجد في ج. 

(4) في ب» ج: (لاالمرجّح). 

(۵) نهج السترشدین في آصول الدین: ۳۵ الفصل الرابع. 

(1) في ب: يترجّح. 

(۷) في ب: يترجّح. 


١6‏ معراج الیقین في شرح نهج المسترشدين 

ولا بّن علل''' الوجود. شرع في علة العدم. 

وتقريره. أن نقول: 

إن علّة العدم هو عدم العلةء لأنّه لا يجوز أن يستند إلى ذاته ولا لكان 
متنعا ولا إلى وجود شىء غير عدم علته ان عند وجود علته عب وجوده 
فتأثير ذلك الشیء صادراً في العدم إن كان عند وجود علّة الوجود لزم أن یکون 
تويجوذا بالنظر الله وجوده. ومعدوما بالنظر إل عل غدمة هذا حلف. ولا 
ترجیح لأحدهما لأنا فرضناهما تامّين. 

وإن كان عند اختلال بعض شرائط العلةء أو عدم جزء منهاء أو عدمهاء 
كان المقتضى للعدم هو عدم ذلك الشرط أو الجزء لا غير ولا إلى عدم شىء غير 
العلة وأجزائها وشرائطهاء لأن ما عدا العلّة وأجزائها وشرائطها لا يحتاج إليه 
الممكن. وما لا يحتاج إليه الشىء لا يلزم من عدمه عدم ذلك الشىء بالضرورة. 
فالممكن محتاج إلى العلةء فان حضرت أثرت الوجود بوجودهاء وإن عدمت 

قال (دام ظلّه): «ولا يمكن استناد کل واحد من الشيئين إلى صاحبه. وهو 
الدورء لأنّ العلّة متقدّمة على المعلول. فلو كان كل واحد من الشيئين علة 
لصاحبه أو لعلة صاحبه. لزم تقدم الشیء على نفسه بمرتبة واحدة أو 


بمراتب»(. 


() في ب: علة. 
(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۳۵ الفصل الرابع. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات 000 ا 


أقول: الغرض الأقصى من هذا الفنّ: تقرير [برهان]"' إثبات واجب 
الوجود تعالى» وبیان""" صفاته؛ وهو متوقف على إبطال الدور والتسلسلء 
فلهذا قذمه الصنف. 

والدور: هو أن یتوقف کل واحد من الشيئين على صاحبه في هو متوقف 
عليه فيه» ىا لو توقف وجود العلة على وجود معلوها التوقف على وجود تلك 
العلةء وکا في المتأخر من حيث هو متأخر إذا تقدّم على متقدّمه من تلك ا حيثية 
والثاني أعجٌّء والعلم ببطلانه ضروريء لأن العلّة متقدّمة على المعلول» فلو كان 
کل واحد من الشيئين علّة لصاحبه أو لعلّة صاحبه. لزم تقدّم الشىء على نفسه 
بمرتبة واحدة أو بمراتب» وهو ضروري البطلان. 

قال (دام ظلّه): «ولا يمكن تسلسل العلل والعلولات لأنّ تلك الجملة 
مکنة قطعاًء فالوثر فيها إن كان خارجاً عنها كان واجباء وهو الطلوب. وان كان 
جزءها لزم تقدّم الشيء على نفسه بمراتب لا يتناهى» لانْ الوثر في الجملة مؤثر في 
آحادها التي من جملتها الوثر نفسه. وعلله التي لا تتناهی»"۳.. 

آقول: التسلسل: عبارة عن وجود ما لا يتناهى من الأعداد. 

وشرط الحكاء في استحالته أمرين: 

الأوّل: أن تكون آحاده موجودة دفعة. 

الثاني: أن يكون بينهما الترتيب الطبيعي كالعلل والمعلولات» أو الوضعي 
كا لا بعاد. 


(۱) أثبتناه من ب. 
(۲) في ب: وإثبات. 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۵ الفصل الرابع. 


١65‏ 000000000000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 


وا كان الطلوب وهو إثبات واجب الوجود تعالى نبا يتوقف على إبطال 
التسلسل الشروط بهذين الشرطينء فلذلك شرع في إبطالهء وم یتعرض لغيره. 

وتقريره» أن نقول: 

لا يمكن تسلسل العلل والمعلولات, لأنه لو كان كذلك لكان مجموع 
الممكنات ممكناً أيضأء لاحتياجه إلى كل واحد منهما التي هي مکنة والمحتاج إلى 
الممكن مکن» وكل ممكن لا بد له من علّة. فلذلك ۳ المجموع علةء وهي ما كل 
تلك الآحاد» وهو باطل! لأن كلها هو الجموع. أو جزؤهاء ومن جملتها المؤثر 
نفسه وعلله”"'. وهو محال. لأنّ المؤثر في الجملة مؤثر في آحادهاء فيكون مورا 
في نفسه وني علله التي لا تتناهى» فيلزم الدور بمرتبة واحدة أو لمراتب لا 
تتناهی» والدور قد بيّنا بطلانه. فلا بدّ وأن يكون خارجاً عنهاء والخارج عن كل 
المکنات ليس بممکن. بل واجب. فینقطع التسلسل. وينتهي إلى الواجب» 
وهو الطلوب. 

قال (دام ظله): «ویمکن استناد معلولین إلى علّة بسيطة. 

واحتجاج الفلاسفة بان الصدورین إن دخلا لزم الترکیب والاً لزم 
التسلسل» ضعیف! لأنّ الصدور آمر اعتباري لا تحقّق له في الخارج» والا لزم 
التسلسل»!۳. 


آقول: ذهبت الفلاسفة: إلى أنَّ البسیط حقاً لا يصدر عنه دفعة من غير 


)١(‏ في أ: (فذلك)» وما آثبتناه من ب»ج. 
(۲) (ومن جملتها الوثر نفسه وعلله) لا يوجد في ب. 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۵ الفصل الرابع. 


المْصل الرابع / في أحكام الموجودات LSE SS)‏ ااا 
تعدّد الآلات والقوابل بالإيجاب أكثر من الواحد. 

وذهب المتكلمون: إلى جواز ذلك. 

احتجّت الفلاسفة: بأن مفهوم آن كذا مصدر. 

الاوّل: غير مفهوم أنه مصدر. 

الثاني: فهما إن كانا جزءيه كان مركب أو كانا خارجين وهما لاحقان كان 
مصدراً لما. فيعود الكلام فیه فمّا أن یتسلسل» وهو محال لاستحالة علل 
ومعلولات لا نهاية لاء أو أحدهما داخل والآخر خارج» لكن كل ما له جزء فهو 
مركي وزاك ولا يكون علو ل . 

والجواب: أن الصدور أمر اعتباري لا تحقق له في الخارج» وإلاً لزم 
التسلسلء أو يكون صادرا عن غيره فيكون له صدور آخرء وهكذاء ویتسلسل. 

قال (دام ظلّه): «وكذا يجوز أن يكون البسيط قابلاً وفاعلاً. وقوطهم: 
انسبة القبول نسبة الامکان» ونسبة العلية نسبة الوجوب» خطأ! لإمكان 
اختلاف النسب عند اختلاف الحيثيات. ولا شك في المغايرة بين حيثية القبول 


وحيثية التأثر»'. 


أقول: هل يمكن أن يكون البسيط قابلاً لشىء وفاعلاً لذلك الشىء بعينه؟ 
المشهور: امتناعه» لأن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان» ونسبة الفاعل إلى 


الأثر بالوجوب. فلو انتسب شيء إلى شيء من هذين الوجهين» لكانت تلك 
ال الواحدة بالو جوب والامکان معا وهو هال 


(۱) نهج السترشدین في أصول الدین: ۳۵ الفصل الرابع. 


10۸ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
والجواب: آنه يمكن اختلاف النسب عند اختلاف الحيثيات» ولا شك في 


المغايرة بين حيثية القبول وحيثية التأثير. 


افي الموجود الكلي والجزني] 


قال (دام ظله): «الخامس: الوجود إن منع نفس تصوره من الشركة فيه 
فهو الجزئي کزید. وإن لم يمنع فهو الکلی كالإنسان»'. 

أقول: كل موجود إمّا أن يكون نفس تصوره مانعاً من الشركة فیه أو لاه 
والأوّل الجزئي الحقيقي» والثاني الكلي. 

مال الأول زيك اسان إلية: 

مثال الثاني: الانسان من حيث هو هو فإنه موجود لاه جزء من الوجود 
في الخارج» وجزء الوجود موجود. 

قال (دام ظله): «ثمٌ آفراده قد تکون ذهنية لا غير کجبل من باقوت. وقد 


تکون خا رجیة»"۲. 
آقول: آقسام الكلي سنّة بالنسبة إلى وجود آفراده في الخارج وعدمها. 
وتقريره: 


إن الکل: مّا أن يكون معدوماًء أي: لا يكون لأفراده وجود الا في الذهن 
خاصة کجبل من یاقوت. وبحر من زئبق و اما أن یکون موجودا أى : یکون 


بعض آفراده موجود في الخارج. 


)١(‏ نهج السترشدین في آصول الدین: ۳۵ الفصل الرابع. 
(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۳۰ الفصل الرابع. 


المّصل الرابع / في أحكام الموجودات اا ااا 


والعدوم: إِمّا ممتنع الوجود. أو ممكن الوجود. والاول كشريك الباري. 
والثاني كجبل من ياقوت. 

والوجود: إا أن یکون فرادا واتخداء أو كثراء والأوّل إِمّا مع امتناع مثله 
كالباري تعالى» أو مع إمكانه كالشمسء والثاني وهو الكثير إِمّا متناه كالكواكب 
السيّارة» أو غير متناه كالنفوس الناطقة. 

قال (دام ظله): «و الكل ما نوع إن كان نفس الحقيقة كالإنسان» أو جنس 
إن كان جزؤها الشترك كالحيوان. أو فصل إن كان جروها المميّز کالناطق. أو 
خاصّة إن كان خارجاً عنها مختضّاً بها کالضاحك. أو عرض عام إن كان خارجاً 
عنها مشت رکا بينها وبين غيرها كا ماثي. ویقال للثلاثة ار الذاتي» وللآخرين: 


العرضی»". 
آقول: الکل: إِمّا أن یکون نفس ماهية ما تحته من الجزئيات» أو جزءهاء 
أو ازجا عنها: 


والأوّلء هو النوع کالانسان» فإنّه نفس ماهية ما تحته من الجزئيات» وان 
يزيد عليه بعوارض غير مقومة ضا. 
والثاني إِمَا أن یکون مختصاً بهاء أو مشترکا؛ أو مرکباً بینها وبين غيرهاء 
والأوّل فصل النوع کالناطق والثاني إِمّا أن يكون تمام الشترك أو بعضاً من تمام 
الشترك فالأوّل هو الجنس كال حيوان» والثانی فصل انس كالحساس. 
والثالث. وهو الخارجء فمّا أن يكون مختضّاء أو مشتركاء والأوّل هو 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۵ الفصل الرابع. 


۱۹۰ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
الخاصّة کالضاحك. والثاني هو العرض العام کالاشی. 

ویقال للثلاثة الأول أعني: نفس الماهية» وجزهء‌ها الختض, وجزءها 
المشترك: الذاتي. وللآخرين: العرضي. 

[واعلمء أن قوله: «جزءها المشترك». المراد به: هو الجزء الذي هو تمام 
الم والغارة ندل له 


”ماود 


(۱) أثبتناه من ب. 


| الفصل الخامس] 
آفي التوحيد] 


قال (دام ظله): «الفصل الخامس: (في إثبات واجب الوجود تعالى 
وصفاته). 


وفيه مباحث: 


افي إثبات الواجب الوجود وصهاته] 
الأوّل: فى إثباته تعالى: 
هاهنا موجود بالضرورة فإن كان واجباً لذاته ثبت الطلوب. وان كان 
مکناً لذاته افتقر إلى موی فان كان مونره واجباً فالطلوب. وان كان مكنا افتقر 
إلى و فان کان هو الأول لزم الدور. وإن كان غيره. فإن كان واجبا 
ثبت الطلوب. والاً لزم التسلسلء وقد تقدّم بطلاا»۳؟. 


(۱) لا يوجد في المصدر. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۷ الفصل الخامس. 


۱۹ د و د( 0( 0( 000000000 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

آقول: هذا هو الغرض الأقصى من هذا الفن. 

وتقریره» أن نقول: 

واجب الوجود موجود. ن هاهنا موجوده ناما آن یکون و انها لذاته أن 
مكنأ فإن كان الأول فالطلوب. وان كان الثاني افتقر في وجوده إلى موثر يوجده 
للعلم الضروري بأن الممكن محتاج إلى المؤثرء فالوجد له إن كان واجباً لذاته 
فالطلوب. وان كان ممكنا افتقر إلى مؤثر مغاير له. فإن كان واجباً فالمطلوب. 
وإن كان مكنا افتقر إلى مؤثّر مغاير له فان كان واجباً فالطلوب. وان كان ممكناً 
افتقر إلى مؤثر آخرء ويستلزم منه الدورء أو التسلسلء أو الانتهاء إلى 
الواجب"" والدور والتسلسل محالان لام فين الاخر. 

قال (دام ظلّه): «ووجوده نفس حقیفته. لأنه لو كان زائداً علیها كان صفة 
هاء والصفة مفتقرة إلى الوصوف. والفتقر ممكن» فيكون الوجود مکنأ وقد 
فرض واجباًء هذا خلف. 

ولأنه لو كان مکناً لافتقر إلى موثر فموره إن كان حقيقة واجب 
الوجود. فإمًا أن تؤثر فيه وهي موجودة فيلزم الدورء أو التسلسلء ولا أن تؤثر 
فيه وهي معدومة فيتطرّق العدم إلى واجب الوجود. وهو محال لاستحالة تأثير 


المعدوم في الوجود»"". 
أقول: ذهب الحكماء. والإمامية. والمحققون من المتكلمين: إلى أن وجود 


(۱) في ب: (واجب الوجود). 
(۲) نهج السترشدین في أصول الدین: ۳۷ الفصل الخامس. 


المْصل الخامس / في التوحید و 

واحتجوا علیه: بأنّه لو كان زاتداً علیها لكان صفة لهاء والصفة مفتقرة إلى 
الوصوف. والفتقر مکن الوجود وقد فرض واجبا. هذا خلف. 

وایضا: لو کان مکناً لزم اعد آمور خسة: لا تأثبر العدوم نی الوجود 
وتطرّق العدم إلى واجب الوجود. وامّا وجود الاهية مزتين وأكثر» والدور 
والتسلسل" ومّا احتیاج الواجب إلى غيره. 

والتالي بأقسامه باطل» فالقدم مثله. 

بيان اللازمة: إّه لو كان ممكن لافتقر إلى مؤثرء فالوثر فيه ما أن يكون 
ذات الواجب أو غيره» فإن كان الأوّلء فإمًا أن تؤثر فيه وهي معدومة. أو وهي 
موجودة» فان كانت وهي معدومة. لزم تأثير المعدوم في الموجود. وتطرّق العدم 
إلى ذات الواجب”". وان أثرت وهي موجودة: فمّا بهذا الوجود فيلزم الدورء 
أو بغيره فيلزم وجود الماهية مرّتينء ثم ننقل الكلام إليه» فإمًا أن یوثر فيه وهي 
موجودة بالوجود الأول ويلزم الدورء أو بغیره فامّا أن ينتهي إلى الاوّل 
والأوّل يستلزم الدورء والثاني يستلزم التسلسل» وان كان الثاني وهو أن يكون 
امور غیر ذات واجب الوحوهة فیکون الواجب حتاجا إلى الخس: 

وما بطلان التالي باقسامه فظاهر. 

قال (دام ظلّه): «وهو أزلي آبدي لاستحالة تطرّق العدم إليهء وإلآ لكان 
مک 


(۲) في ب: (واجب الوجود). 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۷ الفصل الخامس. 


۱۹ 000000000000 000000000000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
آقول: الله تعالى أزلي آبدي لاستحالة تطرق العدم إليهء لأنه لو تطرق 
عليه العدم لكان ممكناً. 
لأن ماهيته تكون قابلة للوجود. وهو ظاهر وللعدم. لفرض اتصافها به 
في الجملة. ولا معنى للممكن الا ذلك» وقد فرض واجباً. هذا خلف. 


افي قدرة الواجب] 

قال (دام ظلّه): «البحث الثاني: في أنه تعالى قادر. خلافاً للفلاسفة. 

لنا: آنه لو كان موجباً لزم قدم العالم. والتالي باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: إنه إن كان موجباً لذاته استحال تأخر معلوله عنه» على ما 
تقدّم وان كان بشرطء فذلك الشرط إن كان قدي لزم قدم العالء لأنّ عند 
حصول العلّة وشرطها يجب المعلول. وان كان حادثاً نقلنا الكلام الیه 
ویتسلسل» وهو محال»"". 

أقول: اتّفق التکلمون على كونه تعالى قادراً بالعنی الذي فسّروا به القادر, 
وهو الذي يصح منه أن يفعل ولا يجب. 

والدليل عليه: إه لو كان موجباً يجب صدور الفعل عنه» لكان العالم 
قديرأًء والتالي باطل فالقدم. 


بیان الشرطية: ان الموجب لا يمكن تأخر أثره عنه لما تقدّم'"'» وقد ثبت 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۸۰-۳۷ الفصل الخامس. 


TO DD O O O Ds المْصل الخامس / في التوحيد‎ 


قدم الباري تعالى» وهو موجود العالمء فمّا أو يوجد''' لذاته من غير توقف على 
شرط. أو لاء والأوّل يستلزم قدم العالم» والثاني وهو يتوقف إيجاده على شرط 
فذلك الشرط إِمّا أن يكون قدیما أو حادثاًء والأوّل يستلزم قدم العالء لأنّه عند 
وجود العلة وشرطها يجب وجود العلول» والثاني وهو أن يكون حادثاً يستلزم 
التسلسلء لأنا ننقل الكلام إلى حدوثه لأنه مسند إليه تعالى» فمّا أن لا یتوقف 
على شرط. أو يتوقف. والأوّل يستلزم قدم الحادث. والثاني يعود البحث عليه 
و 


وأمّا بيان بطلان التالي» فلا بيّنا من حدوث العالم. 


افي قدم الواجب] 

قال (دام ظله): «احتجوا: بأنَّ العام قديم» فالباري تعالى موجب. 
واللازمة ظاهرة. 

وأمَا بيان الم فلأنَ کل ما یتوقف عليه التأثير إن كان قدیما لزم القدم 
والا لزم الترجيح من غير مرجّح» ون كان حادثاً تسلسل. 

والجواب: النع من صدق القذم وقد تقذم. واللازمة الثانية منوعة لها 
نبا تم في حق الوجب. أننا نحل المختار فا . 

آقول: احتجّت الفلاسفة على أن تعالی موجب: بأن العام قديم» فالباري 
تعال موجب. واللازمة ظاهرة» ولاستحالة قدم أثر الختار. 


۱( فی آ: (يوجده). وما آثبتناه من ب» ج. 
(۲) نهج السترشدین في أصول الدین: ۳۸ الفصل الخامس. 


۱۹1 000000000000000000000000000000000000000000000. معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

مّا بيان المقدّم: فلأن كل ما یتوقف عليه التأثير إن كان قديرًء لزم قدم 
العالم» لاه لولاه لزم الترجيح من غير مرجّح. لأنه مع وجود علته التامّة قد كان 
معدوماء ثم صار موجوداء فترجيح أحد الوقتين بالوجود دون الآخر ترجيح 
من غير مرجّح. وهو باطل! وان كان بعض ما يعتبر في المؤثرية حادثاً تسلسل. 
لانه یستحیل أن يثبت'' لذاته من غير توقف على شرط. والا كان الحادث قدي 
لاستحالة تأخر العلول على العلّة» فلا بد وأن يكون اقتضاژه له موقوفاً على 
شرط وذلك الشرط يستحيل أن يكون قديأء والا كان الحادث قدي لوجوب 
وجود المعلول عند وجود العلة وشرطهاء فيكون حادثاً. ثم ينقل الكلام إليه 
ويتسلسل. وهو محال. 

وإذا استحال کون بعض ما يعتبر في المؤثّرية حادثا؛ تعيّن أن يكون جميع ما 
يعتبر في المؤثرية قديأء فتتم الملازمة. 

والجواب: النع من قدم العالم» وقد تقدم. 

وقولهم: «جميع ما يعتبر في الوثرية إن كان قدي يلزم قدم العام» عنوع؛ 
وإليه أشار بقوله: «الملازمة الثانية تمنوعة». 

وتقريره المنع: آنه إن يلزم من قدم جميع ما يعتبر في المؤثرية» فيلزم الإيراد 
إذا كان المؤثر موجباً”'". أمّا إذا كان قادرا مختاراً فلا. 

وقولهم: «وإن كان بعض ما يتوقف عليه التأثير حادثاً يلزم التسلسل». 
منوع» لاه لا يتأتى في حت الوجب. أمّا في المختار فلا. 


(۲) العبارة في ب: (المؤثّرية» قدم الأثر عن كان المؤثّر موجبا). 


المّصل الخامس / في التوحيد ا ا 
افي أحكام القدرة] 

قال (دام ظلّه): «تنبيه: قدرته تعالى يصح تعلّقها بجميع المقدورات. 
خلافاً لأكثر الناس. لأنّ القتضی لتعلّق القدرة بالمقدور نیا هو الإمكان. وهو 
ثابت في كل ما سوى الله تعالى» فصح تعلق قدرته بالجميع. 

وخالف النظام» حيث منع من قدرته تعالى على القبيح» لاه يستلزم الجهل 
أو الحاجة, وهما متنعان عليه تعالى. 

والجواب: إا لازمان للوقوع لا للقدرة › فالامتناع من حيث 
الك 

أقول: ذهبت الاماميت والاشاعرة وأكثر المعتزلة: إلى أنه تعالى قادر على 
جميع المقدورات. 

والدليل عليه: إن ما لأجله صم في البعض أن يكون مقدوراً لله تعالى هو 
الإمكان. لأن ما عداه إِمّا الوجوب. ولمّا الامتناع» وما يحيلان القدورية لكن 
الإمكان وصف مشترك بين الممكنات» فيكون الكل مشتركاً في تعلق قدرته 
ا 

وخالف في ذلك جماعة؛ منهم النظام "۳ حيث منع من قدرته تعالى على 
القبيح» لأن فعل القبيح منه محال» والمحال غير مقدور. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۸ الفصل الخامس. 
)۲( في ب. ج : (مقدورية الله تعالى). 


(۳) إبراهيم بن سيار البصري المعتزلي» آبو إسحاق النظام (ت ۲۳۱ه) تقدم. 


۱۸ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 


ما أنه حال فلانه یستلزم الجهل أو احاجة لأن صدور القبیح من الغني 
عند العالم به حال والجهل والحاجة حالان عليه تعالی. 

وأمَا أن المحال غير مقدورء فلأن القدور هو الذي يصح إيجاده. وذلك 
يستدعي صحَة الوجود. والمتنع ليس له صحة الوجود. 

والجواب: آنه إن ۳ بقوله: «فعل القبيح محال» استحالة ذاتية» فهو 
منوع» وان أريد به الامتناع من حيث الحكمة؛ فهو مسلّمء لكنّه لا ينافي القدرةه 
ويبقى الوسط غير متحد. فإن المحال في الكبرى. الراد به المحال لذاته» والجهل 
والحاجة لازمان لوقوع القبيح منه تعالى» لا للقدرة عليه. 

قال (دام ظله): «وخالف عبّاده حيث حكم بان ما علم الله تعالى بوقوعه 
فهو واجب. وما عَلم بعدمه فهو ممتنع» ولا قدرة على الواجب والممتنع. 

والجواب: أن العلم بالوقوع تابع للوقوع فلا يؤثر في إمكانه الذاتي. وقد 
أوضحنا هذا الكلام في كتاب (النهایة)». 

أقول: ذهب عیّاد۳: إلى أن الله تعالى غير قادر على ما علم بوقوعه ولا 
على ما علم بعدم وقوعه. أمّا الأوّلء فلائه واجب. لأن عدم وقوعه يودي إلى 
المحالء وهو انقلاب علمه تعالى جهلاء والمؤدّي إلى المحال محال» فعدم وقوعه 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۸ الفصل الخامس. 

(۲) عبّاد: أبو سهل عبّاد بن سلمان (سلییان) بن علي الصيمري البصري المعتزلي» أحد شیوخ 
العتزلة في (ق۳ه) من طبقة احاحظ تلميذ هشام بن عمرو الفوطي. خالف المعتزلة في 
أشياء :اخترعها سفنت 


المْصل الخامس / في التوحيد ا 1 
حال» وکل ما كان عدمه محالاً كان واجباًء ولا قدرة على الواجب. وأمّا الثانی» 
فلأنه متنع لما من ولا قدرة على المتنع. 

والجواب: أن العلم تابع للمعلوم لأتهیا متطابقان» والأصل في ماهيته 
التطابق العلوم(* والتابع لا يؤثّر في التبوع والاً دار! فلا يعتبر مکانه. فان 
فرض العلم هو فرض العلوم وكا أن فرض المعلوم لا يؤثّر في إمكان نقيضه. 
فكذا فرض العلم. 

وتام التحقيق ذكره المصئّف في كتاب (نهاية المرام). 

قال (دام ظلّه): «وخالف الكعبي» حيث زعم أن الله تعالی لا يقدر على 
مثل مقدور العبد. لأنه ما طاعة أو سفه. وهما مستحيلان عليه تعالی. 

والجواب: أنْ الطاعة والسفه وصفان عارضان للفعل لا يوجبان له 
المخالفة الذاتية»7". 

أقول: زعم الكعبي“: إن الله تعالى غير قادر على مثل مقدور العبد. لأن 
فعل العبد منحصر في الطاعة والسفه» وهما مستحيلان على الله تعالى. 

والجواب: أن اختلاف العوارض لا يوجب اختلاف المعروضات 
بالذات» والطاعة والسفه وصفان عارضان للفعل من حيث يضاف إلى العبد» 
فإذا لم يضف إليه لم يوصف الفعل بذلك» وكان مثلاً لفعل العبد في الذات. 


() في ب: (والأصل في هيئة التطابق العلوم). 

(۲) من مصنفات العلامة ابن المطهر اي مطبوع. 

(۳) نهج السترشدین في آصول الدین: ۳۸ الفصل الخامس. 

(6) آبو القاسم عبد الله بن أحمد بن حمود الكعبي البلخي الخراساني العتزلی (ت ۱۹ ۳ه). 


تقد م . 


۱۷۰ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

قال (دام ظله): «وخالف الحبائیان» حيث حک بأن الله تعالى لا یقدر على 
عين مقدور العبد. والاً لزم اجتماع النقيضين إذا أراده الله تعالی وكرهه العبد أو 
بالعکس. 

واخوات: إذا الفعل إلى آحدهما استحال - من تلك الحيثية - 
إضافته إلى الآخر. وهو قبل اعتبار الاضافة یمکن استناده إلى کل منهبا على 
الیدل»(۱). 

آقول: ذهب الجحبائيان آبو علي وأبو هاشم : إلى أن الله تعالی لا يقدر على 
عين مقدور العبد» وإلآ آمکن "۳" اجتماع النقيضين. والتالي باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الملازمة: إن المقدور من شأنه أن يوجد عند توفر دواعي القاد وأن 
یبقی على العدم عند توفر صوارفه فلو كان مقدور العبد مقدوراً لله تعالى» لكان 
إذا أراد الله تعالى وقوعه وكره العبد لزم أن يوجدء لتحقق الداعي» وأن لا يوجد 
لتحقق الصارف. 

Co a‏ نا ناف 
إلى أحدهماء ما بعد الإضافة إلى أحدهما بأنّه صدر منه امتنع الاشتراك فيه من 
حيث تلك الإضافة» والقدور غير الضاف يمكن إضافته إلى كل واحد منها على 
سبيل البدل» فلا يلزم إمكان اجتماع النقیضین, لأن البقاء على العدم عند تحقق 
الصارف ممنوع مطلقاء بل نا إذا لم يقم مقامه سبب آخر. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۸ الفصل الخامس. 

(۲) الجبائيان: أبو علي محمّد بن عبد الوهاب (ت ٠7‏ 7ه »). وابنه أبو هاشم عبد السلام بن 
محمّد (ت ١7اه».‏ المتكلمان من المعتزلةء وقد تقدّم ذكرهما. 

(۳) في ب: لأمكن. 


المْصل الخامس / في التوحيد ی ا 


آفي علم الواجب] 

قال (دام ظلّه): «البحث الثالث: في آنه تعالی عام: [وایدل عليه آنه تعالی 
فعل الأفعال المحكمة المتقنةء وکل من كان کذلك فهو عال. والقدمتان 
ضروریتان. 

ولانه تعالی ختان وکل ختار عالم» إذ الختار إا یفعل بواسطة القصد 
والاختیار وهو مسبوق بالعلم بالضرورة». 

آقول: الله تعالی عام لوجهین: 

الأوّل: أن آفعاله حکمة متقنة وکل من كان کذلك فهو عالم. 

أمَا المقدّمة الأولى» فالحسٌ يدل عليهاء فان العالم إِمَا فلکي» ولا عنصري» 
وآثار الإحكام ظاهرة فيهماء أما الأوّل فلأن خلق السماوات والنترات وتفاوتها 
في القرب والبعد المقتضيين للسخونة والبرودة حتى تتكون المركبات» واختلاف 
الليل والنهار» وغير ذلك ظاهر. 

وأا العناصر» فوجود الإحكام فيها ظاهر فلأن الآثار الصادرة من 
الحيوانات من خلق أعضائها لمنافعها ظاهر» ومن وقف على علم التشريح ظهر 
له ذلك ليو را ناما 

وأمّا القدمة الثانية» فضرورية. 

الثاني: أنه تعالى ختار» وكل مختار عال. 


أمّا الصغرى. فقد مر بيانها. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۹ الفصل الخامس. 


۱۷۲ 000000000 .000000000000000 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

و أمّا الكبرى» فلان الختار انا یفعل بواسطة القصد والاختيارء والقصد 
کی ل ی ی 

قال (دام ظله): (وهو عام بكل بكل المعلومات. لأنه إن صح أن يعلم كل 
المعلومات وجب له ذلك. والقدم حق» فالتالي مثله. 

بيان الشرطية: لل ل ل ا 
النفسية متى صخت وجبت. ولأنّ اختصاص بعض العلومات بتعلق علمه به 
دون ما عداه ترجیح من غير مرجح. 

وأا صدق القدّم. فلأنه تعالی حي» وکل حي يصح أن یعلم كل 
معلوم»". 

أقول: الله تعالى عالم بكل عردم خلافاً للفلاسفة. 

لنا: أنه إن صم أن يعلم بكل المعلومات» وجب ذلك» لكن المقدّم حق 
والتالي مثله. 

بيان الملازمة: إن صفاته تعالى نفسية» أي: معلولة لذاته غير مستندة إلى 
غيره» وغير مشروطة بغيره لا بالاختيار» وكل ما كان كذلك متى صح وجب» 
ولأن اختصاص بعض العلومات بتعلّق علمه به دون بعض ترجيح من غير 
مرجّح. لإمكان علمه بكل المعلومات» ووجود العلّة وهو ذات واجب الوجود 
لا بالاختيار» فلو اختص علمه بالبعض كان ترجيحاً من غير مرجح. 


وبيان حقيقة المقدم: أنه تعالى حيّ» وكل حي يصح أن يَعلم بكل معلوم. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۹ الفصل الخامس. 


NT SGD SSO SE المْصل الخامس / في التوحيد‎ 


آفي علمه بالجزئيات] 

قال (دام ظلّه): «واعلم أنّ إضافة العلم إلى العلوم كإضافة القدرة إلى 
المقدورء فك لا تعدم القدرة بعدم المقدور المعيّن فكذلك العلم. وانا تعدم 
الإضافة إليهماء وتلك أمر اعتباري لا صفة حقيقية»'. 

أقول: هذا جواب عن حجّة بعضهم: على أن الله لا يَعلم الجزئيات. 

وتقریره: أنه إذا علم کون زيد في الدار فعند خروجه منهاء إن بقى العلم 
الأول كان جهلاً» ون لم يبق كان تغييراً في صفاته تعالى. 

وامحواب: أن إضافة العلم إلى المعلوم كإضافة القدرة إلى القدور فك أن 
القدرة لا تعدم بعدم المقدور المعيّن فكذلك العلم وإِنَّما تعدم بين الإضافة إليهماء 
وتلك أمر اعتباري لا صفة حقيقة. 

والحاصل: أن الجهل لا يلزم من بقاء العلمء بل نا يلزم من بقاء إضافته 
الأولى إلى المعلوم» والإضافة لا تبقى» ولا يلزم من عدم الإضافة التغيّر في 
ذانه ا الست حينة له: 


أفي علمه بذاته] 
قال (دام ظله): اوهو يعلم ذاته. خلافاً لبعض الفلاسفة. لذن داته يصح 
أن تكون معلومة» واحتجاجهم بان العلم إِمَا صورة مساوية للمعلوم في العام أو 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۳۹ الفصل الخامس. 


۱۷ اب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
إضافة. وهما مستحیلان في علم العالم بنفسه. ضعیف على تقديري الاضافة 
والصورة: 

أا على تقدير الصورة فلأتها نما تعتير في عالم بمعلوم مغاير لذاته أمَا 
العالم بذاته فإن الصورة نفس ذاته. فهو يعقل ذاته بذاته لا بصورة حالة في ذاته. 

وأمّا على تقدير الإضافة» فقيل هنا: إِنّ الذات من حيث نها عاقلة مغايرة 
ها من حيث هي معقولة. فصحّت الاضافة لانْ المغايرة ‏ ولو بوجه ما - كافية. 

قيل عليه: إِنْه يلزم الدور. لأنّ العلم مشروط بالمغايرة» فان كان شرطاً ها 
دار. 

والجواب: أن نقول: الذات من حيث يصح أن تكون معلومة مغايرة ها 
من حيث يصح أن تكون عال وهذه المغايرة كافية» ولا تتوقف على العلم». 

أقول: زعم بعض قدماء الفلاسفة: أنّه تعالى لا يعلم ذاته. لأن العلم ما 
إضافة بين العام والعلوم» أو صورة مساوية للمعلوم في العالم. 

وعلى الأوّلء يستحيل علمه بذاته لأن إضافة الشیء إلى نفسه من الوجه 
الواحد محال. 

وعلى الثاني» يستحيل أيضاء للزوم اجتماع الأمثال» وعدم الأولوية في 
كون أحدهما عاقلاً والآخر معقولاً دون العكس. 

والجواب: أمّا على تقدير الصورة: فلأن حصول صورة مساوية للمعلوم 
في العالم نما يعتبر في العالم بغيره. ما العام بنفسه فإن الصورة نفس ذاته» فهو 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۰-۳۹ الفصل الخامس. 


المْصل الخامس / في التوحيد و ا ا 
يعقل ذاته بذاته لا بصورة حالة في ذاته» حتى يلزم المحال. 

وأمّا على تقدير الإضافة: فقد قيل: إن الذات من حيث هي عاقلة مغايرة 
ها من حيث هي معقولة» فصحّت الاضافة ولأن المغايرة بوجه ما كافية» وهو 
ضعيف! لأن الإضافة المسرّاة بالتعقل لا توقفت على تغاير الجهتين اللتين هما 
العاقلة والعقولة ۲۳ كانتا سابقتين» لكن کون الشيء عاقلاً ومعقولاً متوقف على 
تحقق التعقل» فيلزم الدور. 

والحق في الجواب أن نقول: الذات من حيث يصح أن تكون عالمة مغايرة 
لها من حيث يصح أن تكون معلومة» وهذه المغايرة كافية» ولا يلزم الدور لعدم 
توقف ذلك على حصول العلم. 


آفي حياة الواجب] 


قال (دام ظلّه): «البحث الرابع: فى أنه تعاللى حی : 
ذهب قوم: إلى أن معنى كونه تعالى حيّاً: هو آنه لا يستحيل أن يقدر وأن 


(۲( 
بعلم" 
وإثبات هذه الصفة ظاهی لأنا قد بيّنا كونه قادراً عالماًء فلا یستحیلان عليه 
بالضرورة فيكون حيّاً بهذا العنی. 
وذهب آخرون: إلى أنه صفة لان اختصاص ذاته تعالى بصحّة القدرة 
والعلم دون غيرها من الذوات لا بد له من مخصّصء وهو الحياة. 


)١(‏ في ب: (العاقلية والمعقولية). 
(۲) في الصدر: ويعلم. 


۱۷۳۹ ربب معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

و قد بيّنا ضعف هذا القول في کتاب (نهاية المرام)»''. 

آقول: اتفق العلیاء: على أنه تعالی حىّ لکنهم اختلفوا في معنی کونه حياً: 

فذهب الجمهور من الفلاسفت وآبو الحسين البصري" "۳" من العتزلت 
والامامیة: إلى أن معناه هو: أنه لا یستحیل أن یکون قادرا عالمء فليس هناك الا 
الذات الستلزمة لانتفاء الامتناع. 

وذهب الجمهور من الأشاعرة والعتزلة: إلى أنه صفة زائدة على الذات 
تقتضی ذلك. 

فا اه پا الأول اه ابا قينا افا ما اد هع 
کونه حا أنه قادرء فلا یستحیلان عليه بالضر ورة فیکون حي هذا العنی. 

وأمّا الاخرون فقد احتجوا: بأن الذوات كلها متساوية» فذاته تعال 
مساوية لذات غبره في الماهية» ومختصّة بصحَة القدرة والعلم ولولا اختصاصها 
بها لأجله» صح أن یعلم ویقدن وال لكان حصول هذه الصحَة ما دون غيرها 
ترجيحاً من غير مرجح» وهو باطل! فلا بدّ وأن يختص بصفة باعتبارها يصح 
عليها العلم والقدرة» وتلك الصفة هي ا حياة. 

والجواب: المنع من مساواة ماهيته لغيرها من الماهيات. 


وتمام تحقيق الجواب مذكور في كتاب (نهاية المرام)“. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: 4۰ الفصل الخامس. 

(۲) محمّد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي (ت 477 ه-) تقدم. 
(۳) أثبتناه من هامش ب. 

(8) من مصنفات العلامة ابن المطهّر ال مطبوع. 


المْصل الخامس / في التوحيد و ا ل 
[في إرادة الواجب] 

قال (دام ظله): «البحث الخامس: في آنه تعالى مريد: 

وخالف في ذلك ههور الفلاسفة. 

لنا: أن العا محدّث على ما تقدم فتخصيص إيجاده بوقت وجوده دون ما 
قبله وبعده"" لا بد له من مرجّح. وهو الارادة» لتساوي نسبة القدرة إلى 
الطرفين. والعلم تابع» فلا يكون هو المتقدّم بالذات»”'". 

أقول: [البحث هنا في مقامين: 

أ- في معنی الارادة وهي صفة للقادر تقتضی ترجيحه لحن دوزت 
بعينه بالإيجاد. وتخصيصه ببعض صفات من الصفات الممكنة له الذي يقدر 
علیها القاد والوقت العین إن كان زهان . 

ب - كونه تعالی مریداً]". 

اتفق السلمون وبعض الفلاسفة: على أنه تعالى مريد» وخالف في ذلك 
جهور الفلاسفة. 

لنا: أن العام محدّث. فتخصیص إيجاده بوقت دون ما قبله وما بعده لا بد 
له من مرجح» لاستحالة الترجيح من غير مرجح» وليس هو القدرة لأن شأنها 
الإيجاد الذي نسبته إلى كل الأوقات على السواء ولا العلم لأنّه تابع للمعلوم؛ 


۱( ي المصدر: (وما بعده). 
(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: 40 الفصل الخامس. 
(۳) آثبتناه من ب. 


۱۷۸ معان و اجا محص وو E‏ النقين هن شوخ نوك السا رها 
فلا یکون مستتبعاً له» لامتناع الدور. وظاهر أن سائر الصفات لا تصلح لذلك 
سوی الارادة فلا بد من [ثباتها. 

قال (دام ظله): «وهل الارادة في حقه تعالی نفس العلم بما يشتمل عليه 
الفعل من الصلحة. أو مغايرة له. 

آبو الحسين: على الأوّل. 

والأشعریق وآبو هاشم: على الثاني. 

وقد بيّنا توجیه الكلامين والاعتراض علیهیا في کتاب (النهایة)»۲۲۲. 

آقول: اختلفوا في معنی الارادة في حقه تعال: 


فذهب آپو السین البصری"": ال أنه علمه تفال با الل عله 


الفعل من المصلحة. 
ودهت الأشاعرة. وأبو هاشم"۴: إلى آتها معنى مغاير للعلم ب یشتمل 
عليه الفعل من المصلحة. 


)١(‏ العبارة في ب: (اتفق المسلمون عليه» وخالف في ذلك جهور الفلاسفة. 
لنا: أنه تعالى قادر مختار» والعالم محدّث فنسبة قدرته إلى جميع القدورات على السوية. 
فتخصيصه بالإيجاد والصفات التي له من الکم والکیف. وغير ذلك من الصفات الممكنة 
له. وإيجاده الوقت المعيّن دون ما قبله وما بعده...). 

(۲) نبج المسترشدين في أصول الدين: ۱؛ الفصل الخامس. 

(۳) محمّد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي (ت ۰ ه) تقدم. 

() في ب. ج: یشتمل. 

(0) آبو هشام ابائي العتزلي (ت ۳۲۱ه). تقدم. 


الفصل الخامس / في التوحيد ا ا ا ۰۱۲ ۱۱۷ 


وتقرير الكلام'١'‏ ذكره المصتف في كتاب (نهاية المرام)”'. 


آفي إدراك الواجب] 

قال (دام ظله): «البحث السادس: في آنه تعالى مدرك: 

أجمع المسلمون على ذلك. واختلفوا في معناه: 

فأبو الحسين ذهب إلى أنّ معناه: أنه تعالى عام بالدرك ۳ والأشعرية 
وأكثر المعتزلة: على أنه زائد على العلم. 

ویدل على اتصافه تعالی بذلك: القرآن» وما تقلّم من أنه تعالى عالم بجميع 
العلومات»(*. 

آقول: اتفق السلمون على آنه تعالی مدرك واختلفوا في معناه: 

فقالت الفلاسفة والکعبي "۳ آبو ا سین البصري معناه: عبارة عن 
علمه بالمدرك. 

وقالت الأشاعرة وأكثر العتزلت والكرّاميّة: له صفة زائدة على العلم. 

ویدل على أنه تعالی مدرك في الجملة قوله تعالى: «انْ الله سَویم 
e:‏ 


0 


)١(‏ في ب» ج: الكلامين. 

(۲) من مصنفات العلامة ابن المطهر الحل. مطبوع. 

(۳) في المصدر: بالمدركات. 

(6) نهج المسترشدين في أصول الدين: 4١‏ الفصل الخامس. 

(6) أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن حمود الكعبي البلخي الخراساني العتزلی(ت۳۱۹ه) تقدم. 
() محمّد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي (ت 175 ه)» تقدم. 

(۷) سورة الحح: ۰۷۰ لقمان: ۰۲۸ المجادلة: ۱. 


۱۸۰ الخد ام ما لقا ماف وكا لعزا اليعين هی شرح دهع الست ردن 

وعل اتصافه به بالعنی الأوّل: ما تقدم من بیان آنه تعالى عالم بجمیم 
العلومات التي من جلتها السموع والمبصر. 

قال (دام ظلّه): «واحتجاج النفاة بافتقار الابصار إلى الشعاع» والسماع إلى 
وصول التموح ضعیف! لا تقدّم؛ ولانْ ذلك نا يصح في حقناء أمَا في حقه 
تعال فلا»۲۲؟. 

آقول: احتجت الفلاسفة عل أنه غير مدرل: بأن الابصار متوقف عل ° 
خروج شعاع من العين واتصاله بالرتی» أو انطباع صورة الرئي في الرائي 
والسماع متوقف على وصول التموّج إلى الصیاخ. 

الاو اما ی والتموج. 

وأيقنا : ذلك شرط في حقناء أمَا في حقّه حقه تعالى فلا 


أفي كلام الواجب] 
قال (دام ظلّه): «البحث السابع: في أنه تعالی متکلم: 
أجمع المسلمون عليه واختلفوا في معناه: 
فالمعتزلة» على أنّ تعالى أوجد حروفاً وأصواتاً في بعض الأجسام تدل على 
المعاني الطلوبة يعبر الله تعالی عنها. 
والأشعريةء أثبتوا معنى قائ بذاته تعالى قدياً مغايراً للحروف 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: 5١‏ الفصل الخامس. 


المْصل الخامس / في التوحيد ا رک N‏ 
والأصوات. تدل عليه العبارات. وهو واحد. ليس بأمرء ولا نمى. ولا خر ولا 
نداء. ويسمى الكلام النفساني»'. 

أقول: اتفق السلمون على آنه تعالى متكلم» واختلفوا في معناه: 

فزعمت العتزلة: إن معناه: كونه تعالى موجد الأصوات في أجسام 
مخصوصة يدل على المعاني التى يريد الله تعالى التعبير عنها. 

وذهبت الأشاعرة: إلى أن معنى قائم بذاته تعالى: قديم مغاير للحروف 
والاصوات یدل علية العبارات» وهو واحد لیس بأمر: ولا تبی» ولا خر ولا 

قال (دام ظله )۰ «ویدل غل ثبوت الکلام بالعنی الأوّل: ما تقدّم من أنه 
تعالى قادر على كل مقدورء والقرآن ولا دور لإمكان الاستدلال على النبوّة بغير 
القرآن من العحرات. أو به. لا من حيث أنه مستند إلى الله تعالی. 

والمعتزلة» بالغوا فى إنكار ما ذهب إليه الأشاعرة» ومنعوا من تعقله أَوَلا 


نم من و حدنه تا ثم من مغايرته للأمر والنهي والخر. وغير ذلك من 


آسالیب الکلام»۳۱.. 
آقول: احتجّت العتزلة على ثبوت الکلام بالعنی الاوّل: بالعقول 
والنقول. 


(۱) نهج السترشدین في أصول الدین: ۶۱ الفصل الخامس. 
(۳) نهج السترشدین في أصول الدین: 5١‏ الفصل الخامس. 


۱۸۲ مما ل لمات ليله لدتو الو هق شرح دهع اسر شدي 

آما الاول. فاتا قد بيّنا أنه تعالى قادر على كل مقدور وإيجاد الحروف 
والأصوات في الأجسام الجمادية والحيوانية جائز. 

وأا الثاني فبقوله تعالى: طوَكَلّمَ اه مُوسَى تَكْلِي)) ۱" وغير ذلك من 
الآيات الدالة على أنه تعالى متكلم. 

لا يقال: يلزم الدورء لأن کون القرآن حجّة متوقف على كونه كلام الله 
تعالی. وكونه كلام الله تعالى متوقف على كونه تعالی متكلأء فلو أثبتنا كونه تعالى 
متكلاً لزم الدور. 

لأا نقول: لا نسلم توقف کون القرآن حجّة على كونه كلام الله تعالى» بل 
يتوقف على ثبوت النبوّة وصدق النبي» ويمكن إثباتها بغير القرآن ثم يستدل 
على كونه تعالى متكلاً بالقرآن لا من حيث هو صادر عن الله تعالى» بل من حيث 
هو خبر صادر عن النبي الصادق في جميع ما يخبر به. أو يستدل به على ثبوت 
النبوة لا من حيث هو كلام الله تعالى» بل من حيث إعجازه في أسلوبه وتركيبه. 
فلا دور. 

واعلم إن المعتزلة بالغوا في إنكار المعنى الذي ذهبت الأشاعرة الیه 
ومنعوا من تعقله أَولاء ثمّ من وحدته ثانياًء ثمّ من مغايرته للأمر والنهي واخس 
وغير ذلك من أساليب الكلام ثالثاً. 


(۱) سورة النساء: ۶ ۱. 


| الفصل السادس ]| 


افي أحكام صمات الواجب] 


قال (دام ظله): (الفصل السادس: (في آحکام هذه الصفات). 
وفيه مباحث: 
أفي البقاء| 
الأوّل: في أنه تعالى باق لذاته: 
ذهب الأشعري: إلى أنه تعالى باق ببقاء يقوم به تعالى. 
والحقٌ نفيه. وإلآ لزم افتقاره إلى غيره» فيكون مکنا. 


ولأنّ البقاء لو كان زائداً على الذات لزم التسلسلء ولأنَّ البقاء إن لم يكن 
أولى بالذاتية من الذات. والذات أولى یکو نها صفة منه لافتقار الذات إليه 
واستغنائه عنها. وان كان لبقاء آخر لزم الدور آو السلسل». 


(۱) نهج السترشدین في أصول الدین: ٤١‏ الفصل السادس. 


۱۸ 000000000000 معراج الیقین في شرح نهج المسترشدين 

آقول: الله تعالى باق بالاتفاق ثم اختلف في أنه هل یبقی ببقاء زائد على 
ذاته یقوم به أو باق لذاته؟ 

ذهب آبو ا لسن انعر ی الاوّد. 

وذهبت الاماميق والعترلت والقاضی""" وإمام احرمین ۳*: إلى الثاني. 

لنا وجوه: 

الأوّل: أنه لو كان مفتقراً في بقائه إلى معنی زائد على ذاته هو البقاء لزم 
احتياجه إلى غيره» وما يحتاج إلى غيره ممكن» فيلزم أن يكون الواجب ممكناً. هذا 

الثاني: لو كان باقياً ببقاء» لزم التسلسلء [فإن البقاء باقياً آیضا وبقاءه 
زائد على ذاته» وهو بای ويلزم TE‏ 

لثالث: لو كان باقياً ببقا لزم إِمّا عدم بقاء الذات أو الدور والتسلسل. 
أو کون المعنى بالذاتية أولى» والذات بالعرضية أولى» والتالي بأقسامه باطلت 
فالمقدم مثله. 


)١(‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري (ت 7ه ). تقدم. 

(۲) أبو بكر محمّد بن الطيب بن محمّد القاضي» البصريء المعروف ب(ابن الباقلاني)» المالكي 
الاشعري (ت ۶۰۳ ه). تقدم. 

(۳) أبو المعالي عبد اللك بن عبد الله بن یوسف الأشعريء إمام الحرمين (ت 1۷۸ ه). تقدّم. 

)٤(‏ أثبتناه من ج. 

)٥(‏ العبارة في ب: (لو كان باق ببقاء زائد في الخارج» لزم ذلك البقاء لا بد وأن يكون باقی 
فيكون له بقاء زائد» لأنْ الذات الواجبة إذا احتاجت في بقائها إلى بقاء مغاير فا 
فاحتياج الصفة في بقائها إلى بقاء أولى» فننقل الكلام إلى بقاء البقاءء ويلزم التسلسلء إذ 
البقاء باق أيضاء وبقاؤه زائد على ذاته وهو با ويلزم التسلسل). 
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سان الوم إن القاء عيفد ما أن لأ بكرن اقا أو كرت والاول 
يستلزم عدم کون الذات باقية» لاه إذا كانت الذات باقية بالبقاء وهو غير باق. 
فالذات الباقية به غير باقية» لعدم المعلول عند عدم علته. والثاني إِما أن يكون 
باقياً ببقاء آخر أو لذاته» فان كان باقياً ببقاء» فذلك البقاء إِمّا أن يكون باقياًء أو 
لاء والثاني يستلزم کون الذات غير باقية» والأوّل إِمّا أن يكون باقياً ببقاء الأوّل 
أو بغيره» والأوّل يستلزم الدورء والثاني ننقل الكلام الیه» فمّا أن يدورء أو 
یتسلسل. وان كان باقياً لذاته» لزم كونه بالذاتية أولى من الذات. والذات أولى 
بالعرضية منه لأن الذات محتاجة إليه وهو مستغن عنهاء والمستغني أولى بالذاتية 


من الحتاج. 


آفي نمي المعاني] 
قال (دام ظله): «البحث الثاني: في نفي المعاني والأحوال: 
ذهبت الأشعرية: إلى أنه تعالی عام بالعلی قادر بالقدرة» حيّ بالحياة» إلى 
غير ذلك من الصفات. 
والعتزلة آنکروا ذلك. وزعموا أنه تعالی عام لذاته لا بمعنی قائم به و کذا 
باقي الصفات. وهو الحق! 
لنا: آنه لا قدیم سواه تعالى» لأنّ کل موجود فهو مستند إليه تعالی. 


وقد بینا() أنه ختار وفعل الختار محدّث. ولأنه لو افتقر في کونه عالاً 


)١(‏ في آ: (ثبت) وما آثبتناه من المصدرء ب. 


۱۸۹ دب معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
وغیره إلى معان قائمة بذاته» كان مفتقرا إلى الغير منفعلاً عنه. لكن' هذه العاني 
وإن قامت بذاته تعالى فهي مغايرة له. والله تعالى لا ينفعل عن غيره. ولأنَّ صدور 
العلم عنه يستدعي كونه عالمًء فيكون الشيء مشروطأ بنفسه. ويتسلسل”"". 

وأمَا الأحوال التي أثبتها أبو هاشم. فاتها غير معقولة. وقد استقصينا 
القول في هذه المسألة في كتاب (نباية المرام في علم الكلام)» وكتاب 
(الناهج)» ". 

أقول: [الراد بالعاني هي: الصفات القائمة بالذات التي هي مبادئ 
الحمولات. وألفاظها مشتقة من أسمائهاء كالقدرة والعلم. 

والأحوال هي: الحمولات. کالقادن والعالم» والعالمية» وكونه عالماً يعبّر 
عن الحمولات. 

إذا تقزر هذاء فنقول]۲*: 

اتفقت الاشاعرة: على أنه تعالى عالم بالعلم» قادر بالقدرة» حيّ بالحياة» إلى 
غير ذلك من الصفات. [وجعلوها أموراً موجودة في الخارج» قائمة بذاته 


قد ۳ 


(۱) في الصدر: لأن. 

(۲) في الصدر: (أو یتسلسل). 

(۳) نبج السترشدین في آصول الدین: ٤١‏ ۳ الفصل السادس. 
(6) آثبتناه من ب. 

(۵) آثبتناه من ب. 
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لنا وجوه: 
الاوّل: آنه لا قديم سواه تعالى» لأن كل موجود غيره فهو صادر عنه تعالى 
بالاختبار» لا بيّنا من أنه تعالى مختارء وفعل المختار محدّث» فكل ما عداه حدّت. 
الثاني: لو افتقر في كونه عالاً إلى العلم» وفي كونه مريداً إلى الارادق وغير 
ذلك من الصفات. لكان مفتقراً إلى الغير منفعلاً عنه» لأنْ هذه المعاني وان قامت 
بذاته تعالى» فهى مغايرة له» لكن التالي باطل لأن الله تعالى لا ينفعل عن الغير» 
الثالث: صدور العلم عنه تعالى يستدعي كونه عالاً به. لأن فعله 
بالاختیار» وهو متوقف على العلم فامّا أن يكون مشروطاً بعلم آخرء أو بهذا 
العلم» والأوّل يستلزم التسلسلء والثاني الدورء لأنه يكون الشىء مشروطاً 


دىفسە . 


آفي أنه مريد لذاته] 
قال (دام ظله): «البحث الثالث: في أنه تعالى مريد لذاته: 
ذهب الجحبائيان: إلى أنه تعالی مريد بإرادة محدّئة لا نی حل. 
وذهبت الأشعرية: إلى أنه مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته. 
والقولان باطلان: أمَا الأوّل فلأن قيام إرادة بذاتها غر معقول ولآنّ 
حدوثها يستدعي إرادة أخرى ويتسلسل. وأا الثاني فلها تقدّم من نفي العان. 


۱۸۸ ۰ معكراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

ولا يلزم من کونه تعالی مريداً لذاته کونه مريداً للمتناقضین. لجواز تعلّق 
إرادته ببعض الرادات لذاتها»۱۲؟. 

آقول: اختلف [التکلمون]!۳*: في آنه تعاللى هل هو مرید لذاته» أم بارادة؟ 

والحق: الأوّل! وهو اختیار النجّار” ". 

وذهب بعضهم: إلى الثاني» ثم اختلفوا: 

فقالت الأشاعرة: اه مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته. 

6 عا اف ای کات اة كر نفك دقل اراد اش 
وا 

آورد: الإرادة من حيث هي إرادة نسبتها إلى الضدين سواء فيعود الكلام 
فيهاء ویلزم التسلسل. 

آجابوا: با متعلقة بأحد الضلین لذاتبا. 

آورد: فیجب ذلك الجائب ویمتنع ال خره فیلزم نفي الاختيار. 

آجابوا: بأنَ وجوب الشیء بالارادة لا ينافي الاختیار. 

وأمّا كونها «قائمة بذاته»» فلاستحالة قيام الصفة بغير الوصوف]!*. 

وقال الجحبائيان”*': إِنّه مريد بارادة محدّثة لا في محل. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ”57 الفصل السادس. 

(۲) أثبتناه من ب. 

(۳) أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن عبد الله النجّار الرازي المعتزلي (ت ۲۳۰ ه). تقدم. 

)٤(‏ أثبتناه من ب. 

(5) أبو علي محمّد بن عبد الوهاب (ت ١٠۳ه)»‏ وابنه أبو هاشم عبد السلام بن محمد 
(ت۱ ۳۲ه-). المتكلان من العتزلت وقد تقدّم ذكرها. 
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[وإتا قال: «محدثة»,» لوجوب وجود الفعل عندها عند أكثرهم» أو 
لرجحانه فيوجد عندهاء لأا العلّة الثبوتية» فلو كانت قديمة كان الفعل قدياً. 
هذا خلف](. 

وتا قال: «لا في محل» لانه لو كان لما محل لكان ذات الواجب 
لاستحالة قيام إرادة الحيّ بغيره» فيكون لا للحوادث وهو محال. 

وید على بطلان الأوّل: ما تقدّم من نفي المعاني. 

وعلى بطلان الثاني: وجهان: 

الأؤل: قيام إرادة بذاتبا غير معقول» لاتها عرض» والعرض يستحيل 
تجرّده عن الحل. 

الثاني: إحداث الشيء لا يصح الا بالارادة على ما تقدّم» فلو كانت 
الارادة حادثة لافتقرت إلى ارادة آخری» ويلزم التسلسل. 

احتجٌ الجبائيان على أنه لیس مريداً لذاته: بأنّه لو كان كذلك لكان لجميع 
الرادات. لأن نسبته إليها واحدةء فيلزم أن يكون مريداً للمتناقضين. هذا خلف. 

والجواب: المنع من الملازمةء لجواز تعلق إرادته ببعض المرادات لذاتها. 

[واعلم أن الجبائيين قالا: إرادته تعالى ماثلة لارادتنا في الماهية» مع کون 
إرادته تمنع أن توجد في محل» فتكون إرادتنا تمتنع ألا تكون في محل مع إيجادها في 
الماهية النوعيةء وبطلان هذا ظاهر]7". 


)١(‏ أثبتناه من ب. 
(۲) أثبتناه من ب. 


۱۹۰ ات و فراع اليقين قى شرح نهخ المسترشدين 
افي حدوث كلامه] 

قال (دام ظلّه): «البحث الرابع: في أن کلامه تعالی حادث: 

الاشاعرة منعوا من دلك. 

والحنابلة أيضاً ‏ مع اعترافهم بأنّ الکلام هو الحروف والأصوات - ذهبوا 
إلى قدمه. 

لنا: أنه مركب من حروف متتالية یعدم السابق منها بوجود اللاحق. 
والقدیم لا يُعدم ولا یقع مسبوقاً بغيره. فالسابق واللاحق حدئان. 

ولان الإخبار بإرسال نوح في الأزل |خبار عن الماضي ولا سابق في الأزل. 

ولا آمر العدوم عبث. ولقوله تعالی: اما ینیم من ذكْر من ریم 
رت 

آقول: ذهبت الإمامية» والعتزلق والكرّاميّة: إلى أن کلامه تعالی حادث. 

وذهبت الأشاعرة: إلى أن کلامه تعالی قديم» وهو مذهب الحنابلة» مع 
اعترافهم بن الکلام هو الحروف والأصوات7". 


(۱) سورة الأنبیاء: ۲. 

(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: 4۳ - 14 الفصل السادس. 

(۳) العبارة في ب: (الکلام الذي آثبتته الأشاعرة لا یمکن القول بحدوثه لأنه صفة قائمة 
بذاته کا قالواء ویستحیل أن یکون انه عل للحوادث. 
والخلاف بين العتزلة والاشاعرة في إثباته ونفیه بهذا العنی» وإ الخلاف هنا في الکلام 
المركب من الحروف والأصوات. فقالت الإمامية والمعتزلة والكرّاميّة: انه حادث 
بمعنى: أنه تعالى أوجد الحروف والأصوات في غيره. 
وقالت الأشاعرة: كلامه تعالى قدیم مع اعترافهم بأن الكلام هو الحروف والأصوات). 
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احتجت المعتزلة بوجوه: 

الأوّل: أنه مركب من حروف متتالية يعدم السابق عند وجود اللاحق. 
والقدیم لا یعدم فالسابق حادٍث, واللاحق مسبوق بالسابق والقدیم لا یکون 
مسبوقا بغیره فاللاحق محدث أیضا. 

الثاني: أنه تعالی في الأزل لو كان متكل)ً بقوله: نا أَرْسَلْنَا لوحاً إلى 
مه ۳۳ لكان كاذب" والتالي باطل» فالمقدّم مثله 

بيان اللازمة: إِنّه إخبار عن الاضی» ولا سابق على الأزل. 

الثالث: أن آمر العدوم عبث. والله تعالی منژه عنه. 

الرابع: قوله تعالى: ما أيهم من ذِكْر مِنْ رم محدِ... ۳4 
الذکر بأنّه حدذث. 


آفي صدقه] 
قال (دام ظلّه): «البحث الخامس: في أنّ خبر الله تعالی صدق: 
لأنْ الكذب قبیح. والله تعالى لا يفعل القبیح. 
والقدمة الأول ضرورية. والثانية يأتي بیانها. 
ولا تطرق الکذب في خبره تعالی يستلزم ارتفاع الأمان عن وعده 


ووعیده. فتنتفی فائدة التکلیف والبعثة»(*۰. 


.۱ سورة نوح:‎ )١( 

(۲) العبارة في ب: (لکان إخبار عن السابق على الازل). 
را تا 

(6) نهج السترشدین في آصول الدین: ٤٤‏ الفصل السادس. 


۱۹۲ ا م أ مغراج اليقين في شرح تهج المسترشدين 
آقول: خر الله تعالى صدق. لوجهین: 
الأول: أن الکذب قبيح» والله تعالى لا یفعل القبيح» القدمة الأول 
ضرورية والثانية سيأتي بيانها في تحسين الأفعال وتقبیحها. 


الثاني: تطرق الكذب ٤‏ خيره تعالى يستلزم ارتفاع الأمان عن وعده 
ووعيده» فتنتفي فائدة التكليف والبعثةء لأن فائدتها هو التعريض للمنافع» وهو 
لا حصل مع ذلك. 


افي آزلین صطاته] 

قال (دام ظله): «البحث السادس: في أنّ هذه الصفات أزلية: 

لأنها لو تجددت له لزم التسلسل. اد القدرة المتحددة تستلزم تقدم قدرة» 
و کذا العلم التجدد يستدعي مسبوقية العلم». 

آقول: هذه الصفات أزلية» لاتها لو تجذدت لزم التسلسل, واللازم باطل» 
فاللزوم ۳" مثله. 

بيان اللازمة: إن القدرة المتجدّدة إلا هى بفعله تعالى» وهو إلا یفعل 
بالقدرة فیلزم تقدم قدرة آخری» وهکذاء ویتسلسل. 

وکذا العلم فإن فعله تعالی بالاختیار» وهو مسبوق بالعلی وننقل الکلام 


(۱) نهج السترشدین في أصول الدین: 55 الفصل السادس. 
() في 1 (فالقدم) وما آشتناه من ب» ج. 
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قال (دام ظلّه): «وهي زائدة على ذاته في التعقّل لا في الخارج: 

آما الأوّل: فبالضرورة فإنَا بعد العلم بذاته تعالى نفتقر إلى أدلّة على ثبوت 
الصفات له. 

وأما الثاني: فلأثها لو كانت قديمة لزم تعذد القدمای وهو محال على ما مر. 
وإن كانت محدثة کان محلاً للحوادث» واستلزم ااا 

آقول: هذه الصمات. وهی کونه: غالا قادرا ال غير ذلك» زائدة على 
ذاته في التعقل لا في الخارج» وإليه ذهبت الفلاسفة. 

أا الأوّلء فضروريء فا بعد العلم بذاته تعالى نفتقر إلى أدلّة على ثبوت 
الصفات له. 

وأمّا الثاني» فلأتّها لو كانت زائدة عليها في الخارج, فمّا أن تكون قديمة 
أو محدثة فان كان الأول لزم تعدد القدماء» وهو محال» على ما بیّناه» وان كانت 
محدّئة كان محلا للحوادث» واستلزم التسلسلء كا بيّناه أيضاً. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ٤٤‏ الفصل السادس. 


[ الفصل السابع] 
آفي ما يستحيل عليه تعالى] 


قال (دام ظلّه): الفصل السابع: (في ما يستحيل عليه تعالى). 


وفيه مباحث: 


آفي نمي المماثلم] 
الأوّل: في استحالة مائلته لغيره تعالی: 
ذهب أبو هاشم: إلى أنه تعالى يساوي غيره من الذوات. ويخالفها بحالة 
توجب أحوالاً أربعة: ابیة( والعالمية» والقادرية» والموجودية. 
والحقٌ خلافه! فان الذوات المتساوية تتساوى في اللوازم» فيجب القدم على 
الحوادث» والحدوث على الله تعالى» وهما باطلان. ولأنّ اختصاصه تعالى با 


ی سا ۲ ون( ۲ 
يوجب الخالفة دون غيره ترجیح من غير مرجح» ‏ . 


)١(‏ آو: الحيتية» أي: الحياتية. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 40 الفصل السابع. 


۱۹۹ ام 000000000000 معراج اليقّين في شرح نهح المسترشدين 

آقول: لا فرغ من الصفات الثبوتية» شرع في الصفات السلبية» وبداً 
باستحالة مائلته تعالى لغيره. 

وتقريره» أن نقول: 

ذهبت الامامیت والفلاسفة: إلى أن ذاته مخالفة لساثر الاهیات بنفس 
الاهية. 

وذهب آبو هاشم" وأكثر العتزلة: إلى أن الذوات جميعها متساوية في 
الذاتية» لأن الفهوم من الذات عندهم. هو ما يصح أن یعلم ویخبر عنه» وهو 
متساو في الکل» وذاته تعالى مساوية لذوات غيره من المکنات في الذاتية» وتا 
تخالفها بحالة توجب أحوالاً أربعة» هي: الحبيّة» والعالمية» والقادريق 
والموجودية. 

احتجٌ لصتف على الأول بوجهین۲: 

الأوّل: أن الذوات التساوية تتساوی في اللوازم والقدم» والحدوث من 
اللوازم» فيلزم قدم الحادث وحدوث الله تعالى» وهو محال" وهما باطلان. 
فالملزوم مثله. 

الثاني: أن خالفته لغيره لو كانت بصفة لحصلت المساواة في الذات» ولو 
كانت كذلك لكان اختصاص ذاته با به يخالف غيرها إن لم يكن لأمرء كان 
إيجاده غنياً عن السبب» وهو حال» أو لأمرء فيلزم التسلسل. 


(۱) أبو هشام الجبائي المعتزلي (ت ۲۱ ۳ه). تقدم. 
 )(‏ ب: بوجوه. 


القضل الاح هنما مستحين عليه تمان O‏ 
افي نمي الترڪيب| 

قال (دام ظله): «البحث الثاني: في أنه تعالى یستحیل آن یکون شر كنا 

لأنّ كل مركب مفتقر إلى جزئه والجزء مغاير للكل» فيكون مکنا. 

ويستحيل أن یترکب عنه غبره لاستحالة انفعاله عن الغيرء فلا جزء له 
فلا جنس له ولا فصل له ولا" حدّ له. 

ويستحيل أن یکون' واجباً لذاته ولغيره معا لان وجوبه بذاته پستدعي 
استغناؤه عن غيره. ووجوبه لغيره يستدعي افتقاره إليه» فيكون واجباً مفتقراً»7". 

أقول: يستحيل أن يكون الله تعالی مركباً من غیره» لا كل مرب مفتقر 
إلى جزئه» وجزؤه غيره» لأن الجزء مغاير للكل» فيكون مکنا. 

ويستحيل أن يتركب عن غيره» لأن تركب الشيء مع غيره يستلزم انفعاله 
عنه» وأنه تعالى لا ينفعل عن غيره. 

وإذ قد تبن أنّه غير مرکب فلا جنس له ولا فصلء وإذا لم يكن له 
جنس ولا فصل. فلا حد له. 

ویستحیل أن یکون واجباً لذاته ولغیره. لأن وجوبه لذاته یستلزم 


استغناءه عن الغبر» ووجوبه بغيره یستدعی افتقاره إليه. فیکون مستغنياً مفتقرا 


(۱) في الصدر: فلا. 
(۳) نهج السترشدین في أصول الدین: 0 الفصل السابع. 


۱۹۸ یووم توس 000 معراخ) لنقین فى شرح تهخ المسترشدين 
أفي نضي التحيز] 

قال (دام ظلّه): «البحث الثالث: في أنه تعالی يستحيل أن يكون متحيزاً: 

لا كل متحيّز لا يخلو عن الحركة والسكون. وقد بيّنا حدوثهماء فيكون 
حادثاء وواجب الوجود لا يكون حادثاء فلا يكون متحيّزاً. 

ولأنه يستلزم قدم ای ولا قديم سواه تعالی». 

أقول: الله تعالى غير متحيّر. لأنّه لو كان متحيّزاً لم ينفك عن الحركة 
والسکون لان کل متحیّز لا خلو عن هذین بالضرورة. 

وقد بيّنا حدوثههماء فلا ينفك عن الحوادث» وکل ما لا ينفك عن الحوادث 
فهو حادث. فيلزم أن يكون الله تعالى حادئاً لكن التالي باطل, لأن واجب 
الوجود لا يكون حادثاًء فالمقدّم مثله. ولأنّه لو كان متحيّزاً لم ينفك عن التحیّن 
لأن صفاته نفسية فيلزم قدم ا حيّه ولا قديم سواه. 

قال (دام ظله): «وک| يستحيل أن يكون متحيّزاً فكذا يستحيل أن يكون 
قاتا به» لافتقار القائم بالمتحيّز إلى الحيّز"'» وكل مفتقر مکن؛ وواجب الوجود 
لبس کا 

آقول: يستحيل أن يكون الله تعالى قائ بالمنحيّزء لأن القائم بالمتحيّز مفتقر 
إلى التحیّر» وكل مفتقر ممكنء فيلزم أن يكون الواجب ممكناً. هذا خلف. 


)١(‏ نبج المسترشدين في أصول الدين: 40 الفصل السابع. 
(۲) في المصدر: غيره. 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: 55 الفصل السابع. 


الفْصل السابع / فيما يستحيل عليه تعالى و الوا OV‏ 
أفي نمي الحلول] 
قال (دام ظله): «ويستحيل أن يكون حالاً ف غيره. لان كل حال فهو 
مفتقر إلى محلّه ولو في تعيّنه. وواجب الوجود لیس بمفتقر»'. 
اا مار أذ تال سالا غ كل بعال قوش 
إلى محله ولو في تعيّنه» وکل مفتقر إلى غيره ممكنء فيكون الواجب ممكناً. هذا 


أمّا الصغرى. فلأنّه لولا احتياجه إليه لما حل فيه. 
۳ الکری» فظاهرة. 


آفي نمي الجهس] 

قال (دام ظله): «البحث الرابع: في أنه تعالی ليس في جهة خلافاً للكرّاميّة: 

لأنه ليس بمتحيّزء ولا حال في المتحيّز. وكل ما هو في جهة فهو أحدها 
بالضرورة. 

ولأنه لو كان في جهة لم ينفك عن الحركة والسكون الحادثينء وكل ما لا 
ينفك عن الحادث فهو حادث)7''. 

أقول: [هنا مقدمتان: 

أ - الجهة مقصد المتحرّك في الأين حركة مستقيمة للحصول عندهاء وهي 
أيضاً نهاية امتداد الإشارة الحسّية من المسير إليهاء وذلك لأن الأجسام التي 


(۱) نهج المسترشدين في أصول ال 65 الفصل السابع. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 55 الفصل السابع. 


۳۰۰ 00 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
یمکن أن تتحرك حركة مستقیمة تمتد حرکتها إلى نهايةء ویمکن امتداد 
الاشارات مناء وكلاهما يجب تناهیها لوجوب تناهي الأبعاد. فمنتهی امحر کات 
والاشارات الحسّية یکون بالضرورة موجودا دا وضع. 

ب - إن الجهات: منها ما لا یتبال» وهي جهة الفوق والتحت. ومنها ما 
یتبدل بالعرض كاليمين والشال, والقدام واخلف. 


وإذا تقرّر ذلك فنقول]': 


الله تعالى ليس في جهة من الجهات خلافاً للكرّاميّة. 

لنا: أنه ليس بمتحيّز ولا حال في التحیّزه لا من وما كان كذلك لم يكن في 
جهة أصلاء وذلك معلوم بالضرورة ولائه لو كان في جهة لم ينفك عن الحركة 
والسکون الحادثين» وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. 

قال (دام ظلّه): «وليس في مکان وإلآ لكان مفتقراً إليه. ولأنّ مكانه إن 
ساوى سائر الأمكنة كان اختصاصه تعالى به مفتقراً إلى خصّصء وإلآا لكان 
خالفاً هاء فيكون موجوداًء لاستحالة الامتياز في العدمات. فإن كان حادثاً لزم 
اما حدوثه تعالىم» أو حدوث الحاجة إلى المكان. وهما باطلان»". 

أقول: الله تعالى لیس في مکان والا لكان مفتقراً إلى المكان» لاستحالة 
حلول المستغنى عن المكان مطلقاً فيه. 


ولان مکانه ان ساوی ساثر الأمکنت كان اختصاصه به دون سار 


(۱) آثبتناه من ب. 
(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: 55 الفصل السابع. 


الفطل الشاي / هيما بتكل عليه تمان 1 0 00 
الأمكنة يستدعي مخصّصاًء فإمًا أن يكون غير الله تعالى» ويلزم احتياج واجب 
الوجود في صفاته”'' إلى غيره» وهو محالء ولمّا أن يكون هو تعالى» وهو قادر 
ختار» وكل ما كان فعلاً لفاعل مختار» فهو محدّثء فكونه في المكان حدّث, هذا 

وان خالف سائر الأمكنة» كان ذلك المكان موجوداًء لأن الامتياز في 
العدمات المحضة محال فهو اما حادث أو قديم» والاول يستلزم إِمّا حدوثه 
تغال أو حدوت اماجة إلى مکان لان اه ال إن کان قدیآء والکان حادثا 
لم يزل في الازل في مكانء وکان مستغنیاً عنه» وعند حدوث ال مكان» إن بقي 
الاستغناء امتنع الحلول فيه» وان حدثت امحاجة لزم ما قلناه من حدوث الحاجة 
إلى المكان» وإن لم يكن الله قدي لزم حدوثه تعالى الله عن ذلك» وهما محالان 
وإن كان قدي لزم تعدّد القدماء» وهو حال. 

قال (دام ظلّه): «والظواهر السمعية الدالة على خلاف ذلك متأوّل لان 
النقل والعقل إذا تقابلا م يمكن |هماضما ولا العمل بهماء ولا العمل بالنقل وإهمال 
العقل. لأنّ ترك الأصل لأجل الفرع يقتضي بطلانب) معأ؛ والعقل أصل للنقل 
فلم يبق الا العمل بالعقل وتأويل النقل»". 

أقول: احتجّت الكرّاميّة بالظواهر السمعية الدالّة على كونه تعالى في جهة: 


رن عَلَ الْعَرْشٍ استوی4 ۳ وقوله: افون رم ین هم( 


(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: 57 الفصل السابع. 
(۳( سوره طه: ۵. 


۰ سورة النحل:‎ )٤( 


۰۲ اق القن فى ا 
وقوله: أت مَنْ في السََاء4 ۳ وقوله: «ِإلَيْهِ يَضْمَدٌ الْكَلِمُ لیب 
وقوله: ظاتَعْرّحُ الْمَلايكة وَالرُوح ۳4 وقوله: ظوَهُوَ الْقَاهِرٌ قوق 
عِبَادهٍ ا 

والجواب: آتها متأوّلة» لدلالة الدليل العقلي على عدم كونه في جهة. 

وإذا تعارض النقل والعقل» لم يمكن إهماهم| ولا العمل بهماء وهو ظاهرء 
ولا العمل بالنقل وإهمال العقلء لأن العقل أصل للنقلء وإبطال العقل يستلزم 
إبطال النقلء فلو بطل العقل الذي هو الأصلء لزم إبطال النقل الفرع أيضاء 
فيلزم إبطالهماء فتعيّن العمل بالعقل» وتأويل النقل. 

وتفصيل تأويل هذه الآيات قد صنف فيه کتب. فلا حاجة إلى التطويل 
بذكره. 


[في استحالت قيام الحوادث عليه] 
قال (دام ظله): «البحث الخامس: في استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى: 
لأن الانفعال ممتنع علیه. فيمتنع عليه التغيّرء فلا يمكن اتصافه(* 
بالحوادث. 


.١5 سورة اللك:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: .٠١‏ 

(۳) سورة العارج: 5. 

۰۱۸ سورة الانعام:‎ )٤( 

(۵) في أ: (انفعاله) وما آثبتناه من الصدر ب» ج. 


الفصل السابع / فيما يستحيل عليه تعالى اا TOT SSSR‏ 

ولأنّ علّة هذا الحادث إن كان هو الله تعالى على سبيل الإيجاب لزم دمه 
وان كان على سبيل الاختيار لزم وجوده قبل وجوده لأنه لا بد وأن يكون من 
صفات الکمال. وإن كان غير الله تعالى كان واجب الوجود مفتقراً إلى الغس هذا 
E‏ 

آقول: اختلف العقلاء في قيام الحوادث بذاته تعالى: 

فذهبت الك اة :إل جوازه مطلقا. 

وذهبت الامامیق والفلاسفت والاشعریة: ال استحالته مطلقا. وهو 
اختبار المصنف. 

وذهبت العتزلة: ال امتناع حلول الذوات الا رد وجواز قيام الصفات 
التجددة» اة والكارهة ب والدركة. 


وذهب أبو الحسين البصري"": إلى جواز قيام الأحكام المتجدّدة به 


كالامون النسيية. 

واحتج | لصنف بوجهين: 

الأوّل: أنه لو كان محلاً للحوادث. از الانفعال عليه تعالى» والتالي 
باطل» فالمقدّم مثله. 


ما الملازمة» فظاهرة» لأن اتصافه بحادث ثم زواله واتصافه بحادث 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ٤١‏ الفصل السابع. 
(۳) محمّد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي (ت 4175 ه)» تقدم. 


۳۰ 0000000000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

وبیان بطلان التالي: آنه لو جاز الانفعال از التغيّرء لکن التالي باطل. 
فالقدم مثله. 

واللازمت ظاهرة. 

الثاني: علة هذا امحادث إن كان هو الله تعال على سبیل الإيجاب. كان 
قديأ. هذا خلف. 

وان كان على سبيل الاختيارء لزم وجوده قبل وجوده. هذا خلف. لاه 
لاب وأن يكون من صفات الکال» وكل وقت يفرض وجودها فيه يمكن 
وجودها قبله فتوجدء لاتها تمكنة الوجود. وعدمها نقصء فيجب وجودها. 

وان كان غير الله تعالى» كان واجب الوجود مفتقراً إلى غيره. هذا خلف. 

قال (دام ظله): «ویستحیل قيام اللذة والألم بذاته تعالى: 

ما الا فلأنه إدراك المناني» ولا مناني له تعالى. 

وأمَا اللذةء فلأتّها لو كانت قديمة لزم وجود الملتذ به قبل وجوده. لقدم 
القدرة والدّاعي. وان كانت حادثة كانت لا للحوادث» وهو محال 
وللاجماع»(۱. 

آقول: اتفق الكل على استحالة الألم عليه تعالی. 

آما اللذةء فإمًا عقلية» أو حسية. 

والأولى قد أثيتها الفلاسفة وبعض الإمامية» ونفاها الباقون. 

والثانية» فقد اتفقوا على نفيها. 

والدليل على نفي الألم واللذة: 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ٤١‏ الفصل السابع. 


الفصل السابع / فيما يستحيل عليه تعالى 8ب 0 0 0 0 0 01000000 

ما ال : فلن الألم إدراك المنافي» ولا منافي له تعالى. 

وأمّا اللذة: فلائها إِمّا أن تكون قديمة» أو حادثة» والقسمان باطلان: 

أمّا الأوّلء فاتها داعية إلى فعل اللتذ به» فيجب أن يكون موجداً للملتدٌ 
به قبل أن أوجده. لأن القدرة والدّاعي قديان» فهما قبل وجوده موجودان, ولا 
مانع» ولكنّ إيجاد الثبىء قبل إيجاده محال. 

وان كانت حادثة» کان لا للحوادث. 

والاجماع الدال على نفي اللذة والألم عنه تعالى. 

والحقٌ عندي: ثبوت اللذة العقلية» لأن علمه بذاته وک‌اله الطلق یوجب 
اللدّة» فان کل من تصوّر في نفسه کبالا فرح ومن تصور في نفسه نقصاً تال فإذا 
كان كاله تعالی أعظم الکمالات وعلمه بذاته أجل العلوم» فلم لا يجوز أن 
يستلزم ذلك أعظم اللذات؟ لكن لا يجوز إطلاق هذا اللفظ علیه. لعدم 
الاذن" الشرعي» وقد عبّر بعضهم عن هذه اللدّة ب(الابتهاج). 

قال (دام ظله): «ويستحيل اتصافه بالآلات الجسانية» كالشمٌ والذوق. 
وكذا باقي الأعراض الفتقرة إلى الأجسام كالألوان والأضواء وغيرهما»”'". 

أقول: يستحيل اتصافه تعالى بالالات الجسانية» كالشمٌء والذوق. 
الف واا 

ويستحيل اتصافه بكل عرض مفتقر إلى الجسمء كاللون» والضوء. 


وغيرها. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: 51 الفصل السابع. 
() في ب: الدليل. 


۳۰۹ 000000000000000 مهراج اليقين في شرح نهح المسترشدین 
قال (دام ظلّه): «ولا یمکن اتحاده بغيره» لقضاء الضرورة ببطلان الاتحاد. 
و لاْنیا بعد الاتحاد إن بقیا فلا اتحاى وان عدما أو عدم آحدهما فلا اتحاى 
لاستحالة انحاد العدوم ''' بالوجود»"". 
آقول: الله تعالى لا يتحد بغبره لأن الضر ورة قاضية ببطلان الاتحاد» 
ولانّه حال الاتحاد ٍن بقیا موجودین فهما اثنان لا واحد» وان صارا معد ومين 
فلم يتحداء لأنّه لا یعقل اتحاد العدوم بالعدوم. 


وإن عدم أحدهما ونفي الآخر فلم يتّحداء لأنَّ العدوم لا يتحد بالوجود. 


آفي استغنائه] 
قال (دام ظله): «البحث السادس: في أنه تعالی غنی: 
لو احتاج ‏ تعالی عن ذلك لکانت الحاجة: ما في ذاته» أو في صفاته. 
والقسمان باطلان, لأنا بنا وجوب وجوده تعالى» فلا يفتقر إلى غيره في ذاته 
ولا نی صفاته. لاستحالة انفعاله عن الغير و 
آقول: الله تعالى غنيّ» لاه لو احتاج إلى شيء - تعالى الله عن ذلك لكانت 
الحاجة إِمّا في ذاته» أو صفاته. 


والأوّل باطل» وإلآ لكان ممكنأء وقد بّنا وجوب وجوده تعالى. 


(۱) العبارة في المصدر: (لاستحالة اتحاد المعدوم» واستحالة اتحاد العدوم بالموجود). 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 4۷ الفصل السابع. 
(۳) نهج السترشدین في آصول الدین: ٤١‏ الفصل السابع. 


الفصل السابع / فيما يستحيل عليه تعالى E‏ 
و اما الثاني» فلاستحالة انفعاله عن الغير. 
وإذ قد ثبت عدم احتياجه''' في ذاته وصفاته» ثبت آنه غننَ مطلق» ولیس 
الغنيٌ المطلق الا هو جل جلاله. 


افي أن ذاته غير معلومت] 

قال (دام ظلّه): «البحث السابع: في آنْ حقيقته تعالی غير معلومة للبشر : 

لأنّ العقول من واجب الوجود لیس الا الصفات الحقيقية» مثل الوجود 
والوجوب. وکونه قادرا وعال وغبر ذلك. 

أو الإضافية» مثل کونه تعالی خالقاً وأولاء وآخراً. 

أو السلبية» مثل أنه تعالی ليس في جهة» ولیس بجسم. وغيرهما. 

وأمّا غير ذلك فهو غبر معقول. 

ولا شك في آن هذه التعقّلات”2 أمور عارضة لذاته تعالى ليست نفس 
حقيقته» والمعروض غير معلوم لنا»”". 


أقول: ذهبت الإمامية» والفلاسفت وضرار : إلى أن حقيقته تعالى غير 


() في ب: الحاجة. 

(۲) في الصدر: التعقلات. 

بت الدرن قباس السابع. 

(۶) ضرار بن عمرو الضبيء التکلم (ق۲ه). صاحب مذهب الضرارية» رأس من رژوس 


۲۰۸ او یه ما اک اسر مهراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
معلومة للبشر. وهو اختیار الد [وهو الى عندي]. 

وذهب جهور التکلمین من الاشاعرة والعتزلة: إلى نبا معلومة. 

[لنا: آنا ليست بديهية التصور بالضرورتی ولا حذ هاء لانّه مركب من 
الذاتيات» وهي منفية ها هنا لاستلزامها الامکان والعوارض لا تفید کنه 
N‏ 

احتجٌ الملصنف: بأن العقول من ذات واجب الوجود ليس إلا الصفات. 

ما الحقيقية» مثل الوجود والوجوب. وكونه قادراً وعالمء وغير ذلك. 

وأكا الا عاق هر افو وا 

أو السلبية» مثل أنه“ تعالى ليس في جهة» وليس بجسم» وغيرها. 

واا ردك هر غر مقر را كلتق آن هه تست مور 
عارضة لذاته تعالى» ونفس العروض غير معلوم لنا. 


آفي استحالي رؤيته] 
قال (دام ظله): «البحث الثامن: في أنه تعالى تستحیل عليه الرؤية: 


ان الضرورة قاضية بن كل مرئي فهو في جهةء لاه ما مقابل أو في 


(۱) آثبتناه من ب. 
(۲) أثبتناه من ب. 
() في ب: مثل. 
)٤(‏ في ب: كونه. 


المْصل السابع / فيما يستحيل عليه تعالى وه ااا 
حكمه. والباري تعالی ليس في جهة» فلا يكون مرئياً. 

ولأنه لو صح أن يكون مرئياً لرأيناه الآن» والتالي باطلء فالمقدّم مثله. 

والملازمة ظاهرة: إذ شرائط الإدراك موجودة فينا('. 

ولقوله تعالی: لا تُدْرِكُهُ الصا وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبُصَارَ)4 ”2 دح بنفي 
الرؤية» فیکون ثبوتها نقصاًء وهو على الله تعالى حال. 

ولقوله تعالى: ظلَّنْ تراني4 "۳ و(لن) لنفي الأبد. 

والأشاعرة خالفوا جميع العقلاء في ذلك. حيث أثبتوا تجرّده تعالی, 


تب ارام (6) 
وجوروارژیته» . 
آقول: ذهبت الإمامية» والعتزلت والفلاسفة: إلى آنه یستحیل عليه 
الرؤية. 


وخالف في ذلك الاشاعرة والمشبّهة: حيث جوزوا رؤيته» ثم اختلفوا: 

فأمّا المشبّهة فقالوا: به مرئي رؤية مکیّفة ۳ 

وأمّا الأشاعرة فزعموا: أنه يرى رؤية منزهة. وقد خالفوا سائر العقلاء في 
ذلك! 


احتجٌ الصنف بوجوه: 


(۲) سورة الأنعام: ۰۱۰۳ 
(۳) سورة الأعراف: ۱۳. 
(4) نهج المسترشدين في أصول الدين: 4۸ الفصل السابع. 


51 ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

الأؤل: أن كل مرتي فهو في جهةء لأنه إِمَا مقابل أو في حكم القابل 
والضرورة قاضية بذلك والباري تعالى ليس في جهة فلا يكون مرئيا. 

الثاني: آنه لو صح أن يكون مرئياً لرأيناه الآن» والتالي باطلء فالمقدّم مثله. 
إذ شرائط الادراك موجودة فينا. إذ سلامة الحاسّة هو الشرط هنا لاستحالة 
اشتراط القرب واللون والضوی وغر ذلك من الفرائظ. 

الثالث: قوله تعالی: «إلآ تُدْرِكُهُ الأَبَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبُصَارَ ۱ تمد 
بنفي الرؤية» فيكون ثبوتها نقصاًء لأنَ المتمدّح به لا بد وأن يكون صفة کال 
وإذا كان عدم الرؤية صفة کیال كان ثبوتها نقصا وهو على الله تعالى محال. 

الرابع: قوله تعالى: لن تراني4 ۳ و(لن) لنفي الأبد. 

واعلم أن الأشاعرة أثبتوا الرژية عليه تعالى» مع أنه ليس في جهة. وهذا 
خلاف العقلاء كافة! 

قال (دام ظله): «واستدلوا: بأنه تعالى موجود» فيصحٌ أن يكون مرئياء لا 
علّة صحّة الرؤية هو الوجود لانْ الجوهر والعرض مرئيان» والحكم المشترك 
يستدعي علّة مشتركة. ولا مشترك بینهیا سوى الحدوث أو الوجود. والحدوث 
لا بصلح للعليةء لأنه آمر عدمي, فبقي الوجود. 

وهذه حجّة ضعيفة جدّأء وقد بيّنا ضعفها ني كتاب (النهاية)» والسمع 
متأول»(۳. 


(۱) سورة الانعام: ۰۱۰۳ 
(۲) سورة الأعراف: ۱۳. 
(۳) نهج السترشدین في آصول الدین: 59 الفصل السابع. 


الفْصل السابع / فيما يستحيل عليه تعالى 1 1 1 1 1 1 1 ۱ 

آقول: احتجّت الأشاعرة على مذهبهم بوجوه: 

الأوّل: آن الله تعال موجود. وکل موجود يصح أن يرىء فالله تعالى يصح 
أن يرى. 

ما الأولى» فقد تقدّم بيانها. 

وأمّا الثانية» فبيانها: إن الجوهر والعرض يصح رژیتهیا فصحّت رویتهیاه 
إا أن تكون لخصوصية کل واحد منهماء أو لأمر مشترك بينهماء والأوّل باطل 
لاستحالة تعليل الأحكام المتماثلة بالعلل المختلفة» وإن كان الثاني فامّا أن يكون 
المقتضي لرؤيتها هو الحدوث» أو الوجودء لاه لا شركة"'' بينهها سواهماء 
والأوّل باطلء لأن الحدوث عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم فيكون العدم 
جزء الحدوث. والعدم لا يجوز أن يكون جزء العلّة [للحدوث]۲ فتعيّن 
الوجود. وهو المطلوب. 

الثاني: قوله تعالى: ون انظر إل انب فان استقرّ مَكَائَهُ مَسَوْفَ 
تَرَاني74". 

وتقرير الاستدلال به: إن رؤية الله تعالى متعلّقة باستقرار الجبل» وهو 
مكن» والعلق على الممكن ممكن. فالرؤية ممكنة. 

الثالث: قوله تعالى: وجوه یمد نَاضِرَةٌ * ال ربا نَاظِرَة# “. 


و 


)١(‏ في ب: مشترك. 
(۲) أثبتناه من ب. 
(۳) سورة الأعراف: ۱۶۳. 
)٤(‏ سورة القیامة: ۰۲۲ ۲۳. 


1۲ دوروو فو( ((( 000000000000 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 


والجواب عن الأوّل: بجواز تعليل التائلة بالمختلفةء كالحرارة الصادرة 
عن الشمس والنار. سلمناء لكن نمنع"" تعليل الصحّة بحكمنا'", 
[سلمنا]” '"» لكن نمنع عدم اشتراك غير هذين بينهما. 

وتمام تحقيق ذلك مذكور في كتاب (نهاية المرام)”*' للمصئف. 

وعن الثاني : أنه علق الرؤية على استقرار الجبل حال الحركة» واستقراره 
حال الحركة محال. 

لاه لو علقها حال السکون لزم وقف الرؤيةء ولا علق الرؤية على 
استقرار الجبل حال نظر موسى إليه» وحال النظر كان متحرّكاًء والا لوجبت 


لا يقال: لو كانت الرؤية ممتنعة لما سأها موسىء لعلمه با يمتنع عليه 
تعالی» وسؤال المتنع محال. 
والجواب: أن موسى ما سأل الرؤية لنفسه بل لسؤال أصحابه. 


وید عليه: قوله: مذ سَأَلُوا مُوسَى اک من ذَلِكَ فَقَالُوا ارتا الله 
جَهرَةً 4‏ . وأيضا: ليتوافق العقل والنقل. 


)١(‏ في ج: (لا نمنع). 
(۲) لا يوجد في ب»ء ج. 

(۳) أثبتناه من ب» ج. 

)٤(‏ من مصنفات العلامة ابن المطهّر الحلي» مطبوع. 
() في ب: (وعن ب). 

() سورة النساء: ۱۵۳. 


الفصل السابع / فيما يستحيل عليه تعالى IE hesena‏ 

والتحقيق: أنه علق الرؤية على اجتماع الضّین» واجتماعهما محال لذاته 
فالرؤية کذلك ]۲ . 

وعن الثالث ۳*: نمنع کون النظر هو الرژية. 

ودل علیه: قولهم: «نظرت إلى املال فلم أره»» فأثبت النظر مع نفي 
الرية«اسلمتاء لکن الراد: إلى نعمة رتها» لوجوب تأویل النقل عند معارضة 
العقل | تقدم. 


قال (دام ظله): «البحث التاسع: في أنه تعالی واحد: 

لو كان ني الوجود واجبا الوجود» لوجب أن يتمايزا بعد اشتراکهما في 
مفهوم واجب الوجود. فیکون کل واحد منهیا مرکبا؛ فیکون مکنا. 

ولأنه إذا آراد أحدهما حركة جسم وآراد الآخر تسکینه. إن وقع مرادهما 
لزم اجتماع النقيضين, وكذا إذا انتفيا. وان وقع مراد أحدهما دون الآخر كان من 
وقع هو الاله. وللسمع»”". 

أقول: واجب الوجود واحد لوجوه: 


الاوّل: لو كان في الوجود واجبا الوجود» لكانا مشتركين في مفهوم 


)١(‏ أثبتناه من ب. 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: 4٩‏ الفصل السابع. 


ء ۳۲۱ ٠00000000000‏ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 


ایال دو ن و ما به الاقتراك غير ما الامتان 
فیکون كل واحد منهی مرکباً من مفهوم واجب الوجود. وما به یقع الامتیاز 
فیکون مکنا. 

لا یقال: الاشتراك في مفهوم واجب الوجود لا یستلزم الترکیب لجواز 
کونه عارضاء والاشتراك في العوارض لا یستلزم الترکیب! 

لأنا نقول: قدبینا أن وجوب الواجب نفس ماهیته: والا لكان مکنا: 
فیستحیل أن یکون عارضا. 

الثاني: لو قذرنا امین لكان امّا أن يصح من أحدهما أن یفعل فعلاً على 
خلاف الاخر أو لا یصح. فان صح فليقدّر ذلكء لأن ما ليس بممتنع لا يلزم 
من فرض وقوعه محالء والا لكان ممتنعاً لا مكناًء وعند ذلك الاختلاف. فإمًا أن 
يحصل مرادهماء فيكون الجسم الواحد متحرّكاً ساکنا؛ وهو حال» أو لا حصل 
مرادهماء وهو أيضاً محال لأن المانع من مراد كل منهما وجود مراد الآخر 
فامتناع مراد كل واحد منهما متوقف على حصول مراد الآخرء فلو امتنعا معا 
لوجداء وهو حال» أو يحصل مراد أحدهما دون مراد الثاني» وهو أيضاً محال» لأن 
كل واحد منهما قادر على ما لا نهاية له فلا يكون أحدهما أولى بالرجحان. 

ولأن الذي لا حصل مراده يكون عاجزاء فعاجزيته إن كانت أزلية» فهو 
محال» لأن العجز انا يعقل عا يصح وجوده» ووجود الخلوقات الأزلية'') 
محال» فالعجز عنه أزلاً محال. وان كانت حادثة» فهو حال لأن هذا نا يعقل لو 
كان قادراً في الأزل ثم زالت قادريته» وذلك يقتضي عدم القديم» وهو محال. 


)١(‏ في ب: (في الأزل). 


الفصل السابع / فيما يستحيل عليه تعالى ف جاتب وباس ب ۱۵ ۲ 

وان لم يصحء بل امتنعت المخالفة» فهو باطلء لاه إذا كان کل واحد منهیا 
قادراً على جميع القدورات والقادر يصح منه فعل مقدوره. فحينئذ يصح من 
هذا فعل الحركة لولا الآخر. ومن الآخر فعل السكون لولا هذاء فم لم يقصد 
أحدهما إلى الفعل لا یتعذر على الآخر القصد إلى ضده لكن ليس تقدّم قصد 
أحدهما على الآخر أولى من العكس. فإذاً یستحیل أن يصير فعل أحدهما مانعاً 
للآخر من القصد. فصحت المخالفة. 

[التاليق" “لو :قرفن فان لاستوت المکنات بالنسبة اليا فإما أن 
تقع با معا وهو محال لاستغناء الممكن بواحد أو بكل واحدء فيلزم تعدد 
العلل أو بأحدهما فيلزم الترجيح من غير مرجَح أو لا يقع بواحد» فلا يوجد 
مکن أصلاً]'. 


(۲) أثبتناه من ب. 
٤ (۳)‏ 1 (الثالث)» وف ج: (ج) وف نب. (د) وما آتناه حسب السياق. 
3 سورة الإخلاص. 


[ الفصل الثامن ] 
افي العدل] 


قال (دام ظله): «الفصل الثامن: (في العدل). 

وفیه مباحث: 

الأوّل: في آقسام الفعل: 

الفعل: اما أن لا يكون له صفة زائدة على حدوثه. كحركة الساهي 
والنائی وما أن یکون. وهو إمَا حسن. أو قبیح. 

والأوّل: إِمَا أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه» وهو المباح» ورسموه: 
بأنه ما لا مدح في فعله ولا تركه ولا ذم فيهما. 

وإمّا أن يكون له صفة زائدة على حسنه. وهو: اما واجب. وهو ما یستحق 
الدح بفعله والذم على تركه مع العلم والتمكين من التحرز أو ندب وهو ما 
يستحق المدح بفعله ولا يستحقٌ الم بتركه إذا علم فاعله أو دل عليه)”!". 


)١(‏ نهح المسترشدين في أصول الي : 0۰ الفصل الثامن. 


۳۸ ا اليقين في شرح نهج المسترشدین 

آقول: [مقدمة: قال الصنف في بعض كتبه: أطلق التکلمون لفظ (العدل) 
على العلوم التي ها تعلق بأحكام آفعاله تعالى من حسن الحسن» ووجوب 
الواجب. ونفي القبیح عنها. 

وقال في کتاب آخر له: العدل هو: کون القادر العام لا یفعل قبیحاه ولا 
يخل بواجب. 

وهو مبني على آنه تعال حكيم» ومعناه: آنه تعالى یعلم جميع العلومات 
على ما هي علیه وٍنا تصدر عنه الأفعال على وجه الکمال فاحتیج إلى معرفة 
الحسن والقبح وكونه علتین. فابتدأ بهما. 

إذا تقرّر ذلك فنقول](۱: 

الفعل ضروري التصوّر [ويعرّف لفظا: بأنّه ما صدر عن المؤثّر. وزاد 
بعضهم: بالقدرة والاختيار. فخرج معلول العلل الموجبة» كإحراق النار. 

وکثبر من العتزلة لا یسمونه فعلا. 

والحق: آنه نزاع لفظي. 

إذا عرفت هذا. فنقول: 

الفعل بالعنی الأوّل]”"'. امّا أن لا یکون له صفة زائدة على حدوثه» أو 
يكون. والاول: ککلام الساهي والنائم» والثاني: اما بحسن أو قبیح!۳.. 


(۱) أثبتناه من ب. 
(۲) آثبتناه من ب. 
(۳) العبارة في ب: (والثاني أن يكون لفاعله أن يفعله وهو الحسن» أو لا يكون وهو القبيح). 


المْصل الثامن | في العدل ESS‏ ره ی و با با مایت ام 1 ا اا 
فان على ضربین: إِمّا أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه» وهو 
الباح» ویرسم بأنّه ما لا مدح في فعله و[لا فی]" ترکه ولا ذم فیهبا [مع قدرة 
القادر عليه العالم به ]۳۱ . 
وامّا أن یکون له صفة زائدة على حسنه» وهو مّا واجب؛ وهو ما یستحق 
ای e‏ و[التمكين من مود ني 


ادل شح ل ٠‏ 
آفي الحسن والقبح] 


قال (دام ظلّه): «البحث الثاني: ذهب أهل العدل: إلى آنْ العلم بحسن 
بعض الأشياء - كالصدق النافع» والإنصاف» وشكر النعی ونحوها - 
ضروريء والعلم بقبح بعضها - کالظلم والفساد. وتكليف ما لا یطاق - 
صروري. 


وذهبت الاشعرية: إلى المنع من دلك. 


)١(‏ أثبتناه من ب. 
(۲) أثبتناه من ب. 
(۳) آثبتناه من ب. 
(8) في ب: وامّا. 
(۵) آثبتناه من ب. 


۳۳۰ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
لنا: أن العلم الضروري حاصل با قلناى والمنازع مكابر. وطذا يحكم به 
ولأنَ القول بنفي الحسن والقبح العقليين یقتضی رفع الأحكام الشرعيق 

لأنا لو جوّزنا صدور القبيح من الله تعالى لم يبق الوثوق بوعده ووعيده. ولجاز 

إظهار المعجزة على يد الکاذب. ولجاز تعذيب المؤمن على إيمانهء وإثابة الكافر 

على كفره. والتوالي بأسرها''' باطلة بالإجماع»”"". 
أقول: اخسن والقبح» قد يراد بها: ملائمة الطبع ومنافرته» وكون الشىء 

صفة کال أو نقصان» و هما مهذین الاعتبارين عقلیان. 
وقد يراد بهیا: کون الفعل موجباً للمدح أو الذ وهما بهذا العنی عقلیّان. 
ثمّ منهیا ما یعلم بالضرورة: کحسن الصدق النافع» والانصاف» وشکر 

المنعم» ونحوهاء وکالعلم الضروري بقبح الظلم. والفساد. وتکلیف ما لا 

یطاق. 
ومنها ما یعلم بالنظر: کقبح الکذب النافع. 
ومنها ما یعلم بکشف الشرع إياه: کوجوب الصلاة» وساثر السمعیات. 
وقال الاشاعرة: یبا ذا العنی سمعیان لا عقلیّان. 


احتجٍّت العتزلة بوجوه: 


(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۱-۰ الفصل الثامن. 


المْصل الثامن / في العدل باوجو الجن اراد حسم با و وا و اطخ ا ۲۱۲۰۱ 

الأوّل: إن العلم الضروري حاصل با قلناه» والمنازع مكابر» ولهذا يحكم 
به من لا يعتقد شرعاً. 

الثاني: لو جاز صدور القبائح منه تعالى» لجاز منه الکذب. واخلاف 
الوعد. فلم يبق لنا وثوق بوعده ووعيده» فتنتفي فائدة التكليف. 

الثالث: لو جاز منه القبائح» لجاز إظهار المعجز على يد الکاذب. والتالي 
باطل» وإلآلم يمكن الفرق بين المحق والمبطل. 

الرابع: لو انتفى اخسن والقبح» لم يبق يستحق بالإيهان ثواب» ولا بالكفر 
عقاب. فجاز تعذيب المؤمن على إيمانه» وإثابة الكافر على کفره» والتوالي كلها 
باطلة بالاجماع» فالمقدم مثلها. 

قال (دام ظله): «احتجّت الأشاعرة: بأنّ الضروريات لا تفاوت بينها. 
ونحن نجد تفاوتاً بين العلم بحسن الصدق وقبح الکذب. وبين العلم باستحالة 
اجتماع النقيضين. ولان الكذب يحسن إذا اشتمل على تخليص النبی(علیه 
السلام)ء أو على الصدق» کمن يقول: «أنا أكذب غداً». 

ولأنه تعالى كلف الكافر بالاییان مع علمه بعدم صدوره عنه. ولأنه تعالى 
کلف أبا هب بالایمان وهو تصديق الله تعالى في جميع ما آخبر به. ومن جملته أنه 
لا يؤمن. 

والجواب: بمنع القذمتین في الأول وخسن التخليص لا يقتضي حسن 
الکذب. فالإخبار المشتمل على الكذب من حيث أنه كذب قبيح» ومن حيث 
اشتاله على التخلص حسن. فا هو قبيح لا ينقلب حسناء وبالعكس. وكذا 
الوعد بالكذب حسن من حيث إخراج الوعد عن الکذب. وقبيح من حيث هو 


۳۳۲ 00000000000 صعراج اليقين في شرح نهج المسترشدین 


کذب. والعلم غير مؤثر في القدرة» واخباره عن أبي هب بأنه لا يؤمن وقع بعد 
ا 

أقول: احتجّت الأشاعرة على مذهبهم بوجوه: 

الأؤل: - وهو دليل على آنه لا يعلم خسن شيء وقبحه بالضروریات"""- 
إن الضروريات لا تتفاوت. لأن الحكم إِمّا أن يحتمل النقيض. أو لاء فان كان 
الأول لم يكن علأء لأن الجزم لم حصل. وان كان الثاني فلا تفاوت. والعلم 
بحسن بعض الأشياء وقبحها ليس كالعلم باستحالة اجتماع النقيضين, لان 
بينهم| فرقأء فان الثاني أقوى» والأوّل يحتمل النقيضء فلا يكون العلم ضرورياً. 

الثاني: أن الكذب قد يحسن, وذلك لأن النبي إذا هرب من ظالم يريد قتله. 
فاختفى عند انسان» وسُئل ذلك الإنسان عن النبىّ ول يمكن تخليصه إلا 
بالكذب» وجب الکذب. وهو الطلوب. 

الثالث: الکذب قد یکون حسناء فان من قال: «غدا آکذب» اما أن بحسن 
منه الکذب غدا أو یصخ. والاوّل یستلزم الطلوب. والثاني یستلزم خسن 
الکذب الیوم. 

الرابع: أن من صور النزاع: قبح تکلیف ما لا یطاق. 

فنقول: لو كان قبيحاً لا فعله ال وقد فعله بدلیل أنه کلف الکافر 
بالایان مع عدم إمكانه منه. 

او رش عله 


(۱) نهج السترشدین في أصول الدین: 0١‏ الفصل الثامن. 
(۲) في ب. ج: بالضرورة. 


المْصل الثامن / في العدل تاد رحد فصو ۰ ۲۱۲ ۲ 

وأما الثانية» فلائه تعالى علم بعدم وقوعه منه بالاثفاق فلا یمکن وقوعه 
لأنَ وقوعه یستلزم المحال» وکل ما استلزم وقوعه الحال» فهو محال. آمّا آن 
وقوعه یستلزم المحال» فلأن وقوعه یستلزم انقلاب علمه تعال جهاك وهو 
محال» وأمًا الثانية فظاهرة. 

الخامس: تکلیف ما لا یطاق واقع» لأنّه تعالی كلف آبا هب بالایمان» وهو 
التصدیق بجميع ما آخبر به النبی(علیه السلام)» ومن جملته أله لا يؤمن» فقد 
کلفه باه یژمن وبأن لا يؤمن» وهو تکلیف بالجمع بين الضدین. 

والجحواب عن و بالنع من الصغری» وهو عدم تفاوت 
الضروريات بجواز تفاوتهاء وليس التفاوت باحتال النقيض» بل بالوثاقة 
وعدمهاء ولجواز خفاء تصوراتها. 

وبالمنع من الثانية» وهو التفاوت بين العلم بحسن بعض الأشياء وبين 
العلم باجتماع النقيضين» فلا نسلم التفاوت بين العلم بحسن الصدق الدافع 
وبين العلم باستحالة اجتماع النقيضين". 

وعن الثاني: أن الاخبار بکون النبي ليس عنده له جهتان: 

إحداهما: کونه مخلصا للنبی(علیه السلام). 

والثانیة: کونه کذبا. 

ولا تلازم بين هذين الوجهين» فهو حسن بالجهة الأولى» وقبيح بالجهة 
() في ب ورد هكذا: (والجواب عن أ).» وكذا باقي التفريعات. 


(۲) (فلا نسلم التفاوت بين العلم بحسن الصدق الدافع وبين العلم باستحالة اجتماع 
النقيضين) لا يوجد في ج. 


E ۲Y٤‏ قراج اليقين في شرح نهخ المسترشديِن 


الثانية» فالتخليص حَسن وهو لا ينقلب قبیحا والكذب قبيح» وهو لا ينقلب 


وعن الثالث: فإن الكذب غداء يشتمل على وجهين: أحدهما: إخراج 
الوعد من الکذب. وهذا حسن. وعلى كونه کذبا وهذا قبيح. 

وعن الرابع: أن العلم غير مؤثّر في القدرةء لأنّه تابع للمعلوم فلا یور 
فيه» وإلآ دار. وللمعارضة به تعالى» فإنّه تعالى عام بأفعاله. 

وعن الخامس: بأن الإخبار عن أبي مب بأنّه لا يؤمن وقع بعد موته. 

[واعلم أن مبنى قول المعتزلة على أن خسن الأفعال أو قبحها أوصاف 
لهاء كالعدل والاحسان. والظلم له وجوه تقع عليهاء كلطمة اليتيم انا 
ظلماً. 

ومبنى قول الأشاعرة: أن الأفعال متساوية» وأن المحسّن ها الشرع وكذا 
المقبّح لهاء فيجوز التعاكس]'. 


آفي نمي القبيح عنه] 
قال (دام ظله): «البحث الثالث: في أنه تعالى لا يفعل القبيح» ولا يخل 
بالواجب: 
لنا: أنه تعال غنى بذاته عن القبيح› وعام به» وهو حکیم. فيعلم قطعاً 


(۱) آثبتناه من ب. 


المْصل الثامن / في العدل ا كوج اماه وقد جاه EVO O‏ 
انتفاه عنه لوجود الصارف. وهو علمه بقبحه وانتفاء الداعي» وهو داعي 
الحاجةء أو داعي الحكمة»'. 

أقول: ذهب أهل العدل. وهم الإمامية والعتزلة: إلى أنه تعالى لا يفعل 
القبيح» ولا مخل بالواجب. خلافاً للأشاعرة. 

[ونًا كان الاخلال بالواجب قبيحاً آیضاء اكتفى بالاستدلال على 
الأول 

احتج الأؤلون: بأن له صارفاً عن القبيح» ولا داعي له لیه وکل من له 
صارف عن القبيح ولا داعي له إليه فلا یفعله» فيلزم آنه لا يفعل القبيح. 

ما الصغرى» فنقول: بیان أن الصارف عن القبيح أنه تعالی عالم بقبح 
القبيح» وهو غنيّ عنه» وكل من كان كذلك فهو لا يفعل القبيح» والعلم بذلك 
ضروري. 

وأمّا آنه لا داعي له إلى القبيح» فلأن الداعي إمّا داعي الحاجة» أو داعي 
الحكمة» والأوّل محال عليه تعالى لما تقدم والثاني لا يدعو إلى القبيح. 

قال (دام ظلّه): «احتجوا: بأنّه تعالی کلّف الكافرء ولا وجه له في الحسن. 

والجواب: المنع من انتفاء الحسن» فان تعريض المكلّف للمنافع أمر 
مطلوب حَسن» وهو كما يثبت في حق المسلم يثبت في حق الكافر»". 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: 0١‏ الفصل الثامن. 
(۲) أثبتناه من ب. 
(۳) نهج السترشدین في أصول الدین: 2۱ ۵۲ الفصل الثامن. 


۳۳۹ ربب معراج اليقين في شرح نهح المسترشدین 

آقول: احتجّت الأشاعرة على أنه فاعل للقبيح”'': بأنّه تعالى كلف الکافر 
مع علمه بأنّه لا یژمن. فذلك التكليف إما أن يكون لفائدة» أو لا لفائدة» والثاني 
عبث. وهو قبيح» والأوّل تلك الفائدة إِمّا لنفع أو لضررء والثاني قبيح» والأوّل 
إن كان عائدا إلى الله تعالى» فهو حال وان كان إلى الکلف" ۳ فهو عالم بعدم 
وصول ذلك إليه. فيكون التكليف عبثاء وهو قبيح» وإن كان إلى الغير فهو قبيح. 
لأن إيلام زيد لأجل نفع عمرو قبيح. 

والجواب: أن الفائدة تعريضه للثواب» على معنی: آنه يجعله متمكناً من 
الوصول إلى النفع» وهذه الفائدة حاصلة» فهو حسن. لأن الفائدة كا تثبت في 
حق السلم تثبت في حق الكافر. 


آفي خلق الأعمال] 

قال (دام ظلّه): «البحث الرابع: في خلق الأعمال: 

ذهبت العتزلة: إلى أن للعبد قدرة مؤثرة في الفعل الصادر عنه. 

وذهبت الأشعرية: إلى أن المؤثر هو اللّه تعالی. وأنه تعالى يخلق القدرة 
والفعل معا وليس للعبد فيه أثر البتة» وإنَّا للعبد الكسب لاغير. 

لنا: أنا نعلم بالضرورة الفرق بين أفعالنا الاختيارية والاضطراریة ولا 
فارق الا القدرة. ولأنه بحسن ما مدح المطيع وذع العاصى. وذلك متوقف على 
استناد الفعل إليهما. 


(۱) العبارة في ب: (احتجّت الأشاعرة إلزاماً للمعتزلة). 
٤ (۲(‏ ب: العبد. 


المْصل الثامن / في العدل ةج الام الب وب ساب مط وام ا رز 


وهذا دليل على كون العلم باستناد الفعل إلينا ضرورياً لا على العلم 
بالاستناد»'. 

أقول: ذهبت الإمامية» والمعتزلة: إلى أن للعبد قدرة وة في الفعل 
الصادر عنه. 

وذهبت الأشاعرة: إلى أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدور أصلاً» بل القدرة 
والقدور واقعان بقدرة الله تعالى» بمعنى: أن الله تعالى يخلق القدرة والفعل في 
العبد معاء وإِنَّ) للعبد الکسب. 

وزعم القاضي”": آن ذوات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة 
ومعصية صفات تقع بقدرة العبد. 

وزعم الأستاذ آبو إسحاق”": أن ذوات الفعل تقع بالقدرتین. 

وزعه”؟' جهم بن صفوان وأصحابه: إلى آنه لا فاعل الا الله تعال» 
وأنّه لیس لأحد سواه فعل» لا إحداثاًء ولا كسباً. 


احتجٌ المصنف بوجوه: 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۵۲ الفصل الثامن. 

(۲) آبو بكر محمّد بن الطيب بن محمّد القاضي» البصريء المعروف ب(ابن الباقلاني)» المالكي 
الأشعري (ت ٠”‏ 4ه ). تقدم. 

(۳) آبو إسحاق الأسفراييني إبراهيم بن محمد بن |براهیی المتكلم (ت ۱۸ ه) تقدم. 

)٤(‏ في ب. ج: وذهب. 

(۵) جهم بن صفوان السمرقندي الترمذي. آبو محرز الراسبي مولاهمء الکاتب التکلی 
ها شعو یت ايانم ریش توس ال رن 


في ترمذ» وقتل بمرو سنة (۱۳۲۸ ه). 


۳۳۸ قاق فى شرع توالت هدن 

الأول: انا نعلم بالضرورة الفرق بين آفعالنا الاختيارية کتحريك اليد 
والاضطرارية كحركة النبض ولا فارق الا القدرة. 

الثاني : آنه بحسن منا مدح الطیع وذمٌ العاصي» ولا بحسن ذمّه على سواد 
ولا على کون النجوم في الساء. ولولا العلم باستناد الطاعة والمعصية إليهء لا 
حسن ذلك دون هذا. 

لا يقال: هذا يلزم فيه الدون لأن العقلاء إِنَّا يذمون العبد ويمدحونه إذا 
عرفوا بآنه فاعل» فلو استدللنا على العلم بأنّه فاعل بذلك. لزم الدور. 

لأنا نقول: إا نستدل بذلك على کون علمنا بأنّه فاعل ضروري لا على 
ثبوت العلم فلا دور. 

[وإلى هذا السؤال والجواب أشار الصنف بقوله: «وهو دليل على کون 
العلم...» إلى آخره]. 

قال (دام ظلّه): «احتجوا: بأنّ ما علم الله تعالی وقوعه وجب. وما علم 
بعدمه امتنع» فلا قدرة. ولأنَ الفعل حال استواء الداعي محال» وحال الترجیح 
يجب الراجح ویمتنع المرجوح» فلا قدرة. ولأنّ العبد لو كان قادراً لكان ترجیحه 
لأحد الطرفین: إن كان لا لمرجّح انسد باب إثبات الصانع تعالی» وان كان 
لرجَح. فان كان من العبد تسلسل. وان كان من الله تعالى فعند حصول ذلك 
الرجَح يجب الفعل وعند عدمه یمتنع» فلا یکون مقدوراً. 

والجواب عن الاوّل: أن الوجوب والامتناع لاحقان فلا يؤثران في 
الامکان الذاتي. 


(۱) آثبتناه من ب. 


المْصل الثامن / في العدل کی ا ۲ ۱۲ 

وعن الثاني: أن إمكان الفعل من حيث هو هو لا باعتبار تساوي الطرفین 
ولا باعتبار الرجحان. 

وعن الثالث: أن القادر يرجح أحد مقدوریه لا لمرجُح. 

ومع ذلك فهذه الوجوه عائدة في حقه تعالی وواردة على ما يعلم بطلانه 
بالضر ورة»۱). ۱ 

آقول: احتجّت المجبّرة""' على قوم بوجوه: 

الأوّل: أن الله تعالى إذا علم وقوع الفعل وجب. وإلآ انقلب علمه جهلاً. 
وكذلك إذا علم عدمه امتنم» [ولا يخلو الأمر عنهما بالنسبة إلى كل واحد من 
الأشياء]"» والواجب والمتنع لا قدرة عليهما. 

الثاني: أن الفعل حال استواء الداعي محال» وحال الترجيح يجب الراجح. 
وحالة المرجوحية تمتنع فلا قدرة» لائه لا قدرة على الواجب والمتنع. 

الثالث: أن العبد لو كان قادراً على الفعل والترك لكان ترجيح الفعل على 
الترك إِمّا أن يحتاج إلى مرجّح, أو لا. والثاني باطل» لاستحالة الترجيح من غير 
مرجَح» والا لانسد باب إثبات الصانع» [لأن براهين إثبات الصانع ترجع إلى 
الحدوث والإمكان؛ واحتياجهما إلى المؤثّر» فمتى جاز الترجيح بلا مرجّح لم يكن 
الحدوث والإمكان ملزوماً للاحتياج» فلا يتم البرهان. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: o۲‏ الفصل الثامن. 

(۲) المجبرة: أو الجبرية: فرقة تنسب إلى جهم بن صفوان وأتباعه» من أقواهم: أنه لا حدث 
للمحدّثات المحسنات والقبحات لا الله تعالى» وأن الانسان مجبر نی آعیاله» ولا اختيار 
للعبد بل هو کالشجرة. 


(۳) آثبتناه من ب. 


۳۳۰ ربب نب صعراج الیقین فى شرح تهج المسترشدین 


وبالجملة: لا تتمّ البراهين الاتية على الطلوب. لاأتها استدلال بالعلول 
على العلةء وإذا جاز الترجیح بلا مرجَح» لم تلزم العلولية بشیء من المکنات 
ولم يدل عدم العلة على عدم المعلول]'. 

والأولء ذلك المرجّح ما أن يكون”'' من فعل العبد. أو من فعل الله 
تعالى» فان كان الأوّل عاد البحث فيه ويتسلسلء أو ينتهي إلى مرجّح من فعله 
تال والتسلسل باطل. 

وان كان الثاني» فعند حصول الرجح إن آمکن ألا حصل الفعلء 
فلیفرض ذلك» فحینثذ يحصل تارةه ولا يحصل آأخری» مع أن نسبة ذلك الر جح 
إلى الوقتین على السواء فاختصاص آحد الوقتین بالحصول والوقت الآخر بعدم 
الحصول یکون ترجیحاً لأحد طرفي المکن التساوي" " على الاخر من غير 
مرجَحء وهو محال وان امتنع أن لا حصل, فقد وجب الفعل فلا قدرة لاه 
متی حصل الرجح وجب الفعل» ومتی لم بحصل امتنع الفعل. 

والجواب عن الأوّل: أن الامتناع والوجوب لاحقان بعد فرض [العلم» 
وفرض العلم هو فرض]"*" العلوم» فلا يؤثران في الامکان الذاتي الذي هو 
متعلق القدرة» والعلم تابع» [إذ العلم والعلوم متطابقان والأصل في تقيد 
التطابق العلوم]"" لا یژثر في العلوم والا دار. 


)١(‏ أثبتناه من ب. 
(۲) لا يوجد في ب. 
(۳) في ب: المساوي. 
(4) أثبتناه من ب» ج. 
(۵) آثبتناه من ب. 


المْصل الثامن / في العدل ED O SSS‏ ۰۱ ۲۱۲ 

وعن الثاني" : أن إمكان الفعل انا هو باعتبار الماهية من حيث هي هي, 
لا من حيث التساوي» ولا من حيث الرجحان. وبالممكن تتعلّق القدرة. 

وعن الثالث(: أن القادر يرجّح أحد مقدوريه على الآخر لا لرجح ولا 
ينسد باب إثبات الصانع» [لانه نبا يلزم ذلك لو كان مرجّح وجود الممكن لا 
لرجح وها هنا ليس كذلك. لأن المرجّح القادر وإرادته» وهما ثابتان» ولا يلزم 
من اختياره لأحد المقدورين ترجيح الممكن بغير مرجح. لأن الجائع إذا حضره 
رغيفان متساويا النسبة إليه» وال هارب من السبع إذا عرض له طريقان متساويا 
النسبة» لا يتوقف أحدهما عن الفعل حتى يحصل الرجح]!۳. 

واعلم أن الصتّف 0ا أجاب عن كل واحدٍ واحد بجواب يختصّ به من 
حيث النع» أجاب عنهیا بوجهين من حيث المعارضة: 

الأوّل: آتبا واردة في حقه تعالى بهذا التقرير بعینه فيلزم نفي قدرته تعالی, 
لكن اللازم باطل باتفاق الكل» ولا خلاص هم عن هذه المعارضة. 

الثاني: أن هذه الوجوه استدلال على ما علم بطلانه بالضرورة. فَإِنّا نعلم 
بالضرورة أن لنا حركة اختيارية. 


افي أثه مريد] 
قال (دام ظله): «البحث الخامس: في آنه تعالی يريد الطاعات ویکره 


العاصی. خلافاً للأشعرية. 


() في ب: (وعن ب). 
e‏ 
(۳) أثبتناه من ب. 


۳۳۲ ۰ معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
لنا: أنّ له تعالى داعياً إلى الطاعات وصارفاً عن العاصی. لأنه تعالی حكيم. 
والطاعة حسنةء والمعصية قبيحة. فيكون مريداً للحسن وكارهاً للقبيح لحكمته. 
ولأنه أمر بالطاعة ونبى عن المعصية. والأمر'''يستلزم الارادق والنهى 
الكراهة»". 
آقول: ذهبت الإمامية» والمعتزلة: إلى أنه تعالى انا يريد الطاعات ويكره 
المعاصي. 
وذهبت الأشاعرة: إلى أنه تعالى مريد لجميع الكائنات» سواء كانت طاعة. 
أو معصية. أو غيرهاء [وبنو ذلك على مذهبهم من أنه تعالى هو الفاعل لكل 
الکائنات ولا مؤثّر ولا فاعل الا هو وهو قادر» وفعل القادر يكون بالارادة. 
قالت المعتزلة: الضرورة قاضية ببطلان مذهبهم وکذا القرآن لقوله 
۱ 2 ع وه ب 1 
تعالى: لم تكفرون: اتهم الله آنی يُؤْفَكُونَ74", لاستحالة أن يخلق فیهم 
الكفر والافك ولا قدرة هم ثم يتوعٌدهم على فعله. وهذا لا يفعله حکیم]*. 
وذهبوا: إلى أنه تعالى قد يكون مريداً للقبيح» وكارهاً للطاعة. 
احج أصحابنا بوجوه: 
الأوّل: أن الله تعالى له داع إلى الطاعات. وله صارف عن العاصي» وكل 


() في ب: وذلك. 

)۲( نهج المسترشدين في أصول الدين: ”57 الفصل الثامن. 
(۳) سورة التوبة: ١‏ المنافقون: .٤‏ 

)٤(‏ أثبتناه من ب. 


المْصل الثامن / في العدل ا اا 0 ااا 
من كان كذلك كان مريداً للطاعات وكارهاً للمعاصي. 

آمّا الصغرى» فلأنه تعالى حکیم والطاعة حسنة» والمعصية قبیحت 
والحكيم لا بد وأن يكون له داع إلى الحسن وصارف عن القبيح» فيكون مريداً 
للطاعة وكازها للقییح لكي 

و اما الکری» فظاهرة. 

الثاني: أن الله تعالی آمر بالطاعات فیکون مريداً ما» ونبى عن العاصي 
فیکون کارهاً لماء وهما پستلزمان الارادة والكراهة, لأنْ الأمر إرادة المأمور به 
والنهي إرادة الترك» ولاستحالة أمر الحكيم با لا يريده» ونهيه عمّا يريده. 

الثالث: أن الله تعالى لو آراد القبيح» لكان فاعلاً للقبیح» والتالي باطل نا 
مرّء فالقدم مثله. 

وبيان الشرطية: إن إرادة القبيح قبيحة بالضرورة. 

قال (دام ظله): «احتجوا: بأنه لو كان مريداً للطاعة من الكافر لكان 
مغلوباء إذ الكافر أراد العصية والله تعالى أراد الطاعةء والواقع مراد الكافر 
فیکون الله تعالی مغلوباً. 

والجواب: أنه تعالى أراد صدور الطاعة من الكافر اختياراً لا قهرا»'. 

أقول: احتجّت الأشاعرة: بأنّهِ لو كان مريداً للطاعة من الكافر لكان 
مغلوباًء لأن الكافر أراد العصية والله تعالى آراد الطاعة» والواقع مراد الکافی 
فیکون الّه تعالل مغلوبا. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الد oY‏ الفصل الثامن. 


£ ... 
ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 


والجواب: أنّه إا يكون مغلوباً لو أراد الله تعالى الطاعة من الكافر بالقهر 
ولم يقع» وليس کذلك. بل نبا أراد الطاعة منه اختياراً لا قهراً. 


مود 


[ الفصل التاسع | 
آفي فروع العدل] 


قال (دام ظلّه): «الفصل التاسع: في فروع العدل. 
[وفيه مباحث](١):‏ 
آفي التكليف] 

الأؤل: التكليف: إرادة من تیب طاعته ما فيه مشقة ابتداءً بشرط 
الاعلام»(۳. 

آقول: هذا حذ التکلیف عند العتزلة. 

ف«الإرادة»» كالجنس. 

وذكر (الإرادة) ولم يَذكر (الأمر والنهي)» ليدخل فيه التكاليف العقلية. 


والتقييد بصدورها عن «من تجب طاعته». فصل له يخرجه عن إرادة من 


(۱) أثبتناه من الصدر ج. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۵4 الفصل التاسع. 


۳۳۹ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
لا تجب طاعته. فانه لا یسمّی تكليفاء ویدخل في ذلك طاعة العبد لله تعالى. 
وطاعة الناس للرسول (عليه السلام) والامام» وطاعة الولد للوالد» والعبد 
للسيد» والمنعم عليه للمنعم. 

وقولنا: «على جهة ابتداء»» فصل آخرء فان إرادة أحد هؤلاء لشىء قد 
عق غليه لا بكرن كلما وان إزادة الو الدامر الو ند الاو لا سكن تكلينا 1 
کانت ارادة الله تفال سابقة علیه. 

وقولنا: «ما فيه مشقة». احتراز من التي لا مشقة فيهاء فان التکلیف 
مأخوذ من الكلفة وهي الشقة. 

وقولنا: «بشرط الاعلام»» فصل آخرء فإن التکلف إذا لم یعلم بارادة 
الکلف لا یکون مکلفا» ویطلق التکلیف على الأفعال الصادرة عن الکلف على 
سبیل الجاز. 

قال (دام ظلّه): «وهو حسن. لأنه من فعله تعالى. ووجه خسنه ليس نفعاً 
عائداً إلى الله تعالى ولا إلى غيره. لقبح تكليف شخص لنفع غیره ولا دفع ضرر 
عن المكلّف. ولا جلب نفع إليه. لتحققه في حقٌ الكافر مع انتفاء الغرض. فتعيّن 
أن يكون للتعريض لحصول النفع الذي لا يمكن الابتداء به)”"". 

أقول: هنا مسألتان: 


الأوّل: اتفقت المعتزلة على حسن التكليف. خلافاً للراهمة. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۵4 الفصل التاسع. 
(۲) البراهمة: أحد المذاهب التي يُتعبد بها في بلاد الهندء وقيل: إن سبب تسميتهم لانتسابهم 
إلى رجل يقال له براهم مهد لهم نفي النبوات» وانتفاء بعثة الرسل. 


المْصل التاسع / في فروع العدل E‏ و ل E‏ جو م TV a‏ 
حجّة العتزلة: ان الله تعالی قد فعله والله تعالی لا يفعل القبيح. 
الثاني: وجه ed‏ 


فنقول: تكليف الله تعالى: إِمّا لغرضء أو لا لغرض» والثاني عبث 
يستحيل صدوره عن الله تعالى» والاوّل إِمّا أن يكون عائداً إليه تعالى» أو إلى 
غيره» والأوّل محال لأن الغرض العائد إليه ما جلب نفع أو دفع ضرره 
وكلاهما مستحيل في حقٌّ واجب الوجود. والثاني إِمّا أن يكون عائداً إلى 
المكلف. أو [إلى]' غيره» والثاني محال لأن تعذيب الشخص لنفع غيره قبیح» 
والاوّل اما آن یکون جلب نفع إل الكلت» أن دفع ضرر عنه» آو تعریضه 
للوصول إلى أحدهماء والثاني باطل"" لأن الحكيم لا یبتدی غبره بالضرر 
والأوّل باطل. لأن ذلك النفع مّا أن یکون ما يصح الابتداء بمثله» أو لا يكون. 
والأوّل محال. لأن توسط المكلف”" یکون عبثاء والثاني محال. لأن التکلیف 
متحقق في حق من علم آنه یکفر* وأنّه لا یمن مع انتفاء النفع» والثالث وهو 
التعریض الموصل”*' إلى أحدهماء فٍمّاالتعریض للوصول إلى الضرر» وهو حال 
لأن الحكيم لا یقصد ضرر غيره. وإِمّا التعریض للنفع» وهو الطلوب. 


قال (دام ظلّه): «وهو واجب. خلافاً للأشعرية» ولا لكان الله تعالی مغرياً 


(۱) آثبتناه من ب. 

() ني ب: محال. 

(۳) في ب. ج: التکلیف. 

(4) العبارة في ب: (متحقق في حقٌ الکافر أنه یکفر). 
() في ب: للوصول. 


۳۳۸ ا واج آلیهین فى شرح تهخ المستزشدين 


بالقبیح. والتالي باطل. لا الاغراء بالقبیح قبیح. والله تعالی لا يفعل القبیح". 

وبیان الشرطية: إن الکلف فيه ميل إلى فعل القبیح. ونفور عن فعل 
الحسن. فلو لم يقزر في عقله وجوب الواجب ویکلفه به وقبح القبیح ویکلفه 
بترکه لزم الاغراء بالقییح». 

آقول: ذهبت الاماميت والعتزلة: إلى أن التكليف واجب على الله تعالى» 
خلافاً للأشاعرة. 

واحتجّوا على ذلك: بأنّه لو لم يكلف من كملت شرائط التكليف فيه لزم 
الإغراء بالقبيح» والتالي باطل» فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: إِنّه إذا خلق شخصاً وأكمل عقله وركب فيه الشهوة 
الطبيعية» حصل له نفور عن الطاعات. ومیل إلى المعاصي» فإذا عرف أنه غير 
مکلف. أقدم على فعل القبائح» وترك الحسن» فلو لم يقزر في عقله وجوب 
الواجب وتكليفه به وقبح القبيح وتكليفه بتركه. وإلآ لكان مغرياً له بالقبيح. 

وأمّا بطلان التالي» فلأن الإغراء بالقبيح قبيح. 

قال (دام ظله): «وشرط التكليف: علم المكلف بصفة الفعل» وبقدر 
الستحق به من الثواب» وقدرته على إيصاله. واستحالة فعل القبيح عليه. 
وإمكان الفعل» وكونه ما یستحق به الثواب كالواجب والمندوبء وترك القبیح. 
وقدرة الکلف على الفعل)”". 


(۱) (والّه تعالى لا يفعل القبيح) لا يوجد في المصدر. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 6 الفصل التاسع. 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۵۶ الفصل التاسع. 


المْصل التاسع / في فروع العدل كاي الوامشكار مووي أن سر راسمو سس TE‏ 

أقول: إعلم» إِنّ شرائط حسن التكليف. منها ما یرجم إلى الکلّف تعالی؛ 
ومنها ما يرجع إلى ما يتناوله التکلیف""" من الفعل» ومنها ما يرجع إلى المكلف. 

أمَا الاوّل فأمور؛ 

الأوّل: کونه عالاً بصفات الأفعال لثلا يكلف ما لا يستحق به الخواب. 

الثاني: کونه عالماً بمقدار المستحق فيه" من الثواب لاه متی [۳]1) 
يكن عالاً بذلك ۸ یمن أن یوصل إلى الکلف بعض ما یستحقه من الثواب» 
فیکون التکلیف قبیحاء لاه نبا بحسن بالئواب. 

الثالث: کونه قادراً على ایصال ذلك القدر هذه العلّة. 

الرابع: استحالة فعل القبیح» من حیث الحكمة؛ والاخلال بالواجب؛ 
لأنه متى لم يكن كذلك لا یمن منه الاخلال بجمیع الستحق أو بعضه. فیکون 

وأمًا الثاني» فأمران: 

الأوّل: كونه مکنا لأن التكليف بالمحال قبيح. 

الثاني: أن يكون ما یستحق به الثواب» وهو الواجب. والندوب. وترك 
القبيح. 

وأمّا الثالث» فأمور: 


الأوّل: كونه قادرا على ما کلف به. 


)١(‏ في ب: المكلف. 
)۳( ف ( ل وما أثبتناه من ب» ج. 


۳:۰ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
الثاني: کونه میا بینه وبين ما لم یکلفه به. 
الثالث: کونه متمکناً من الآلة فيا يحتاج إليها. 
الرابع: کونه متمكناً من العلم فیما يحتاج إليه. وهذه مندرجة في الأوّل. 
قال (دام ظله): «وهو ینقسم إلى: علم. وظنَ» وعمل»"". 


أقول: الکلف به: 
اف کوجوب العرفة باه 
TT‏ 


واما عمل. كالصلاة. وغيرها. 


آفي اللطف] 

قال (دام ظلّه): «البحث الثاني: في اللطف. 

وهو ما یقرب معه من فعل الطاعة ويبعد عن العصية. ول يكن له حظ في 
التمكن)”". 

أقول: هذا حد اللطف. 

فالاول كالجنس. 

وقولنا: «ولم يكن له حظ في التمکن" كالفصل» يخرج عنه الالات. فاتها 
وان كان الکلف معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن العصية الا أن ها حظ في 
التمکین. 


(۱) نهج السترشدین في آصول الدین: ۵4 الفصل التاسع. 
(۲) نبج السترشدین في آصول الدین: ۵۵ الفصل التاسع. 


الفصل التاسع / في فروع العدل ا ا EOE‏ 

[وانا قال: «ما يقرب معه من فعل الطاعة ويبعد عن المعصية»., لانه لا 
يقتضي جبر المكلّف. لأنَّ الإجبار لا يكون لُطفاًء لاه منافٍ للتكليف. ولا شىء 
من اللطف کذلك ولا بد له من تأثير ماء وإلاً لكان وجوده کعدمه وهو ما 
ذکره. 

وانما قال: «وم يكن له حظ في التمکن» لاه له حظ في التمکین» فدخلت 
الالات التي هي شرط القدرة ویلزم آحد الأمرین: إِما أن لا یوجد مكلف 
ناقص الالات. وامّا إخلاله تعالى بالواجب. لأن اللطف واجب عل الله تعالى» 
ومن جملته خلق الالات. فان لم يجعلها مكلف ما لزم الثاني ولا لزم الأوّل. 

واعلی أن العتزلة جعلوا اس للطف مشترکاً بين معنیین: 

أ ما ختار معه الکلف فعل الطاعت ویسمّی: توفیقا وما ختار معه ترك 
العصية ویسمی: عفة. 

ب -ما يقرب من الطاعة بأن يقوي داعیه إليها]'. 

قال (دام ظله): «وهو واجب. خلافاً للأشعرية والا لكان نقضاً لغرضه 
تعالی في التکلیف. لانه تعالى آراد الطاعة من العبد. فإذا علم أنه لا يختارهاء أو لا 
یکون آقرب إليها الا عند فعل اللطف. فلو لم یفعله تعالی كان ناقضاً لغرضه 
وهو نقص. تعالى الله عنه»۳۲*. 

آقول: ذهبت الامامیق والعتزلة: إلى أن اللطف واجب. خلافاً للأشاعرة 
كافة. 
(۱) أثبتناه من ج. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ٠١‏ الفصل التاسع. 


٠ ۳:‏ 0 0 0000000000000.. معراجٍ اليقين في شرح نهح المسترشدين 

احتج أصحابنا: بآنه لو لم يكن واجباً لكان الله تعالی ناقضاًء والتالی باطل. 
فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: إن الله تعالی أراد الطاعة من العبد وكلفه بهاء فإذا علم أنه 
لا يختارها إل عند حصول أمر يفعله به فلو لم يفعله لكان الله تعالى ناقضاً 
لغرضه» وكل من كان كذلك فهو ناقص. تعالى الله عن ذلك. 

وأمّا بطلان التالي» فظاهر. 

قال (دام ظله): «واللطف إن كان من فعل الله تعالى وجب فعله عليه وان 
كان من فعل المكلف وجب عليه تعالى أن يعرّفه إياه وأن يوجبه عليه. وان كان 
من فعل غيرهما لم يجز أن یکلفه الله تعالى الفعل المطلوب فيه لا بعد أن يعلم أنَّ 
ذلك الغير يفعله لا محالة» إذ لا يصح أن يوجبه على ذلك الغير لأجل مصلحة 
تعود إلى غيره الا أن يكون له فيه مصلحة, كا أوجب على النبىّ (عليه السلام) 
أداء الرسالة لنفع الغيرء ونفعه(عليه السلام)» 7 . 

أقول: اللطف: امّا أن يكون من فعل الله تعالى» أو من فعل الکلف. أو 
فعا عر ا 

فان كان من فعله تعالی» وجب عليه أن يفعله لا محالة» لما تقدم. 

وان كان من فعل المكلّف. وجب عليه تعالى أن يعرّفه إياه ويوجبه 

ت و 5 

علیه» فإذا اخل به كان قد أتي من قبل نفسه في منعه اللطف. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۵0 الفصل التاسع. 
() في ب: على اللّه. 


المْصل التاسع / في فروع العدل م ا TE E‏ 

وان كان من فعل غيرهماء لم يجز لله أن يكلفه ما ذلك اللطف فيه لا إذا 
علم أن ذلك الغير يفعله لا محالة» إذ لا يصمح أن يوجب على ذلك الغير لأجل 
مصلحة تعود إلى غبره لأن منافع زيد لا تجب على عمروء اللّهم [إِلّا] أن يكون 
لذلك الغير فيه مصلحة. كما قلنا في تكليف النبی(صل الله عليه وآله) أداء 
الرسالة» فان لا بد أن يكون في تحمّله الرسالة نفع له» وال لا وجب تحمّله لأجل 
OE‏ 


أفي الالام 

قال (دام ظلّه): «البحث الثالث: في الآلام. 

وهي ضربان: قبیح» وحسن. 

فالقبیح: من فعلنا خاصّة» والعوض فيه علینا. 

واحسن: إِمَا من فعلنا مع الاباحة كذبح الحيوان» أو مع ندبه كالأضحية. 
أو وجوبه كال هدي, والعوض في ذلك کله على الله تعالى. 

وٍّا من فعله تعالى» ما مع الاستحقاق کالعقاب. أو ابتداءً كالآلام 
المبتدئة في الدنياء ما للمکلف أو لغيره كالأطفال. 

ووجه خسنها: العوض الزائد. بحيث يختاره الکلف مع الألم لو عرض 
عليه واللطف معا إِمَا للمتأم أو لغيره. 

فبالعوض الزائد يخرج عن الظلم» وباللطف يخرج عن العبث»" '". 


)١(‏ في أ: (لازمة)» وما آثبتناه من ج. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ٩۱-۰0‏ الفصل التاسع. 


ء ۳ ۰ معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

آقول: الا على ضربین: قبیح؛ وحسن: 

والقبیح: كله من فعلناء والعوض فيه علینا. 

والحسن: إِمّا أن یکون من فعلناء أو من فعل الله تعالى. 

فالذي من فعلنا: المباح كذبح الحيوان للأكل. والندوب كذبح 
الأضاحي» والواجب كذبح الحيوان في النذر والکفارات» وفي دم المتعة. 
والعوض في هذه الثلاثة على الله تعالى. 

وأَمّا ما هو من فعله تعالى: فامّا أن يكون من جهة الاستحقاق كالعقاب. 
أو على جهة الابتداء كالآلام الذي يفعلها الله تعالى في دار الدنيا من غير 
استحقاق» وهي تكون مّا للمكلّف. أو غيره كالأطفال. 

ووجه حسنها: [العوض الزائد] بحيث يختار المكلّف معه الألم لو 
عرض عليه. 

واللطف: إِمّا للمتأل» أو لغيره. 

وا قلنا: «لا بد وأن يكون في مقابلة هذان الأمران» لأن الألم بدون 
العوض ظلمء وهو قبيح» والألم مع العوض بدون الغرض وهو اللطف عبث. 
وهو أيضاً قبيح» والقبيح لا يجوز عليه تعالى» فاٍذا يجب أن يكون في الألم غرض 
لا يحصل الا به» وعوض زائد. 


آفي الأعواض] 


قال (دام ظلّه): «البحث الرابع: في الأعواض. 


(۱) أثبتناه من ب» ج. 


المْصل التاسع / في فروع العدل كح اف ابم اده جد وعدا ی د مم يفني 8 ۲۰۲ 

وهو النفع الستحق الخالي من تعظيم وإجلال. 

فالواجب علینا يجب مساواته للألم» والواجب عليه تعالى يجب أن يزيد 
بحيث يختار المكلّف معه العوض»'. 

أقول: «النفع» كالجنس. 

وبقوله: «الستحق). خرج عنه التفضیل (۲). 

وبقولنا: «الخالي من تعظیم واجلال». يخرج عنه الثواب. 

والعوض: إِمّا واجب عليناء أو على الله تعالى» فالاول يجب مساواته للأ 
وأمّا الثاني فيجب زيادته بحيث يختار الکلف معه العوضء والاً لكان قبیحا 


ضرورة خلوه من الفائدة. 
قال (دام ظله): «واختلف العدلية في العوض عن الا الصادر عن غير 
العاقل کالسباع: 


فبعضهم: آوجبه على الله تعالى» لأنه تعالی مکنه وجعل فيه ميلا إلى الإيلام 
ول يجعل له عقلاً زاجراً عنه. فيجب العوض عليه تعالى. 

وذهب آخرون: إلى أن العوض على الوم لقوله(عليه السلام): (ینتصف 
للجماء من القرناء) والانتصاف إنما يكون بأخذ العوض من الجاني. 

وذهب آخرون: إلى سقوط العوض. لقوله (عليه السلام): (جرح العجماء 
جَبَارٌ). 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: 07 الفصل التاسع. 


۲:۹ 000000000000000 000000000000000 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

والجواب: هذان خبرا واحد. مع قبوطیا التأويلء فإِن الانتصاف عم من 
أن یکون بأخذ العوض من الجاني أو غيره. 

وقوله (عليه السلام): ( جرح العحماء جبار). معناه: لا يستحقٌ به 
قصاص. ونحن نقول بموجبه. فِنْ العوض غير القصاص"»"''. 

أقول: اختلف أهل العدل في العوض عن الألم الصادر عن غير العاقل 
كالسباع على ثلاثة أقوال: 

قال قوم: إن العوض عليه تعالى» لأن الله تعالى مكّنها وخلق فيها ميلاً إلى 
الایلام ول يخلق ها عقلاً زاجراً عنه» مع آنه يمكن أن لا يخلقهاء أو لا يخلق فيها 
ميلاء أو يخلق فيها عقلاً زاجراً. 

وقال قوم: إن العوض عليهاء لقوله (عليه السلام): (ینتصف للجماء من 
القرناء)"" والانتصاف إن یکون بأخد العوض. 

وقال قوم: اه لا عوض فيه لا على الله تعالى» ولا على الوم لقوله(علیه 
السلام): (جرح العجیاء ججبَارٌ)” '". 


واحواب عن الاو والثانی: ها خبرا واحد» فلا یکون حجّة في مثل هذه 


(۱) نهج السترشدین في آصول الدین: 07 الفصل التاسع. 

(۲) ورد في الصادر الحديثية عند الفریقین بصیغ عديدة» حتی آورده الجلسی في بحاره بلفظ: 
(ینتصف)۰ و(یقتص...)) و(یآخذ...) و(یقاد...). 

(۳) مسند أحمد بن حبل ۲: 1۷۰ مسند أبي هريرة» ط دار الصادرء بیروت سنن النسائي 6: 
5 باب العدن ط١‏ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت ۱۳۸ ه. سنن البيهقي 5: 
۵ باب زكاة الركاز. ط دار الفکن وغيرها. 


المْصل التاسع / في فروع العدل ا ب ا CV ASE‏ 
السائل العلمية. سلمناء لکنهیا"* قابلة للتأويل؛ فان الانتصاف أعمّ من أن 
يكون بأخذ العوض من الجاني» أو من غيره. 

وقوله (عليه السلام): (جرح العجماء جبَارٌ). المراد به أنه لا يجب به 
القصاص؛ ونحن نقول بموجبه» ونفي القصاص لا يستلزم نفي العوض. 

قال (دام ظلّه): «وهو واجب وإلآ لزم الظلم)”'". 

أقول: ذهبت الإمامية» والعتزلة: إلى أن العوض واجب» خلافاً 


والدليل عليه: إه لولا ذلك لكان ظل)ء وهو قبيح» يستحيل صدوره من 
الله تعالى» والعلم به ضروري. 

قال (دام ظلّه): «وهل يجوز أن يمكن الله تعالى من الظلم من لا عوض له 
في الحال يوازي فعله. 

جوزه أبو هاشم. والبلخي؛ واختلفا: فجوز البلخي خروجه من الدنيا 
بغير عوض» بل یتفضل الله تعالى على الظالم بالعوض ويدفعه إلى المظلوم. 

ومنعه أبو هاشم وأوجب التبقية» لأنّ الانتصاف واجب. فلا تعلق 
بالتفضل الجائز. 

قال السيّد المرتضى(رحمه الله): الانتصاف واجب. والتفضل والتبقية 
جائزان» فلا يعلق الواجب م)»". 
() في ب: کونها. 


(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 55 الفصل التاسع. 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: 07/557 الفصل التاسع. 


۳:۸ 0000 .. معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

آقول: اختلف العدلية''' في أنه هل يجوز أن یمکن الله تعالی الظام من 
الظلوم"" ولا عوض له في الحال یوازیه: 

ال و وهای 

ومنعه سیّدنا الرتضی"*. 

واحتجا: بأنه من الستبعد أن یکون في جنب الظالم القاهر أعواض توازي 
ال ES GEES‏ 
له من الالام التي يفعلها الله تعالى به ما يستحقٌ بها أعواضاً كثيرة توازي ما يفعله 
من الظلم. 


ثم اختلفا: 
فقال البلخي: يجوز خروجه من الدنيا ولا عوض له بل يتفضل الله عليه. 


وقال أبو هاشم: لا يصحَ» لأن التفضل جائزء والعوض واجب. ولا 
يصح تعلق الواجب بالجائز. 


() في ب: المعتزلة. 

() في ب. ج: الظلم. 

(۳) آبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني العتزلي (ت ۲۱۹ه-) 
تقدم. 

)٤(‏ أبو هشام الجبائي المعتزلي (ت ۲۱ ۳ه). تقدم. 

(۵) الشريف المرتضى: علم الهدى علي بن الحسين بن موسى بن محمّد الأعرج بن الملقب أبا 
سبخة بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)» المولود ببغداد سنة (065'ه)ء 
والمتوفي سنة (۳ه-) له كتب في مختلف صنوف العلم. 


المْصل التاسع / في فروع العدل کر ا TEN‏ 
ورد علیها السیّد الرتضی(رحه الله): بأن الانصاف واجب. والتبقية 
والتفضّل جائزان فلا يتعلّق''' بهها. 


آفي الرزفق] 

قال (دام ظله): «البحث الخامس: في الأرزاق» والاجال والأسعار. 

الرزق عند العدلية: ما صح الانتفاع به. ولم يكن لأحد منع المنتفع منه 
لأنه تعالى أمر بالإنفاق من الرزق ولا يأمر با حرام. 

وعند الأشعرية: الرزق ما أكل. فالحرام عندهم رزق. 

ویجوز طلبه» لأنّ به یندفع الضرن ولقوله سار یروا في الاْض 
وَابْتَغُوا ین فضل الله ' '". وغير ذلك من الآيات)7". 

آقول: هنا مسألتان: 

الأؤلى: في حقيقة الرزق. 

اختلف الناس في تفسيره: 

فذهب العدلية: إلى آنه ما صح الانتفاع به ولم يكن لاحدٍ منع المنتفع به 
منه وهو مشترك بين الانتفاع بالمال والولد واخاه» وغير ذلك» فوجب التحديد 


به. 


() في ب» ج: (یعلق الواجب). 
(۲) سورة | ا جمعة: ۱۰ 


(۳) نهج السترشدین في أصول الدین: ۵۷ الفصل التاسع. 


۳9۰ ی ............ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

وقول الصتف: «ما صح الانتفاع به»» يعني بذلك: ما صح عقلاً وشرعاه 
ليخرج عنه الحرام : 

واحتجّوا على ذلك: بقوله تعالى: لأَنَفِقَوا ما رَ کم ۳ أمر بالإنفاق 
من الرزقء والله”'' لا يأمر بالإنفاق من الحرام. 

وذفيت الجرة إل أن الوق ها حتفلا يكون الرزق: حلا لأ 
ور اما 

المسألة الثانية: في جواز طلبه. 

اختلف الناس في ذلك: 

فذهب جمهور أهل العلم: إلى جوازه. 

وذهب قوم من أهل الكسل: إلى المنع من ذلك. 

أمّا الأوّلون. فقد احتجوا بوجهين: 

الأؤل: طلب الرزق دفع الضرر عن النفس» ودفع الضرر عن النفس 
واجب. 


الثاني: قوله تعالى: ظقَانتَشِرُوا في الأزض وَابتغوا ین ضل ن 
و مس ود 92 و8 04 


وقوله تعال: لیس عَلیکم جاح آن د تبتَعُوا فضلا من رَيَكُمْ. 3 وضیر ذلك 
من الایات. 


(۱) سورة البقرة: ۲۵6 . 
(۳) سورة الجمعة: ۱۰ 


(6) سورة البقرة: ۰.۱۹۸ 


المّصل التاسع / في فروع العدل لعامسع بن لعفل جيجه اج واب ET‏ ا م VO‏ 

[واحتخ الآخرون ‏ وهم بعض الصوفية ‏ : باختلاط الحلال بالحرام 
بحيث لا يتميّز» وما هذا شأنه يجب الصدقة به» فيجب على الغني دفع ما في يده 
إلى الفقير» بحيث يصير فقيراً ليحل له أخذ الأموال الممتزجة بالحرام» ولا في 
ذلك مساعدة للظالمين» وهي محرمة. 

و لا ول لأن الضرورة لا تندفع الا به. 

والجواب عا ذکروه: نمنع العلم باختلاط الحرام باحلال» ونمنع قصد 
نفع الظالین]7. 

آفي مسائل الأجل] 

قال (دام ظله): «والأجل: هو الوقت. فأجل الذين: هو الوقت الذي بحل 
فيه» وأجل الوت: هو الوقت الذي يحصل فيه». 

آقول: الأجل» هو: الوقت. فأجل الدّين هو: الوقت الذي يحل فيه 
وأجل الوت هو: الوقت الذي حصل فيه. 

قال (دام ظله): «واختلفوا في القتول لو لم یقتل: 

فقيل: إِنه كان يعيش قطعا لاه لو كان يموت قطعاً لكان ذابح” "ا غنم 
غيره محسناً إليه. 

وقيل: إِنْه كان يموت قطعاًء لأنه لو كان يعيش قطعاًء لزم انقلاب علمه 
تعالى جهلا. 


(۱) أثبتناه من ب. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 01 الفصل التاسع. 


YoY‏ شم نم لم21 واج النقين فى فراع نع المسترهدين 

والوجهان ضعيفان: أمَا الأوّل. فلأن الإساءة حصلت باعتبار تفويت 
العوض على الله تعالى. وأمَا الثاني» فلجواز کون علم الحياة مشروطاً بعدم 
القتل»'. 

أقول: اختلف الناس في المقتول: 

فقال الجمهور: ِنّه قد يجوز أن یعیش ويجوز أن يموت. 

وجزم آخرون: بموته. 

وجزم آخرون: بحیاته. 

احتج الجازم بالحياة: باه لو كان يموت قطعاًء لكان ذابح غنم غيره محسناً 
إليه» إذ قد حفظها عليه من التلف» والخروج عن الانتفاع بالكلية. 

واحتج القائلون بأنّه يموت قطعاً: به لو كان يعيش قطعاء لزم انقلاب 
علمه تعالى جهلاً» إذ قد علم الحياة» وبالقتل قد فقدت. 

a‏ یکن سنا من حیث اله وت ال عواض عل 
الله تعال بموتهاء ولا شك في أن العوض عليه تعالى أكبر من العوض علینا. 

وعن الثاني: بجواز كون علم الحياة مشروطة بعدم القتل. 


أفي السعر] 
قال (دام ظله )۰ «والسعر هو: تقدیر البدل ف ما تباع به الأشياء)7''. 
أقول: السعر» وهو: تقدير البدل في ما تباع به الأشياء. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۰۷ الفصل التاسع. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۰۷ الفصل التاسع. 


المْصل التاسع / في فروع العدل ساسم لم ا ا 


ولا يقال: هو البدل» لأن البدل. هو: الثمن أو السلعة» ولیس واحد منههما 
ا 

قال (دام ظله): «وهو رُخص وغلاء. 

فالر خص هو: السعر المنحط عا جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان. 

والغلاء هو: ارتفاع السعر عا جرت به العادة في الوقت والمكان. 

و کل واحد منهما: ما من قبل الله تعالى» أو من قبل العبد. فان كان السبب 
من الله فهم| من الله وان كان من العبد فهم| منه۱۳. 

أقول: السعر قسیان: رُخصء وغلاء(۲. 

فالر خصء هو: السعر التحط عا جرت به العادة» مع اتحاد الوقت 
والکان. 

وإنَّا اعتبر «اتحاد الوقت والکان»» لأن انحطاط سعر الثلج عا جرت به 
العادة في بلد الجبل في الصيف أو الشتاء يعد رُخصاًء وأمًا انحطاطه عا جرت 
العادة في غير بلد الجبل أو في غير ذلك الزمان لا يعد رُخصا”". 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ٥۷‏ الفصل التاسع. 

(۲) العبارة في ب: (السعر: منه رخص. ومنه غلاء). 

(۳) العبارة في ب: (ولتما اعتبر «اتحاد الوقت والکان" لأنّه لا یقال: إن الثلج قد رخص 
سعره في الشتاء عند نزول الثلح لأنه ليس آوان بیعه. ويجوز أن یقال: رخص في الصيف 
إذا نقص سعره عا جرت عادته في ذلك الوقت. ولا يقال: رخص سعره في الحبال 
المعتادة التي يدوم فيهاء لأتَّبا ليست مكان بيعه. ويجوز ألا يقال: رخص سعره في البلاد 
التي اعتيد بيعه فيها). 


o4‏ 000 0000000000000000000000000000000000060000000. معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
والغلاء. هو: ارتفاع السعر عا جرت به العادة في الوقت والمكان» كا 
قررنا. 
[واعلم]”''» أن كل واحد منهیا: ما من قبل الله تعالى» أو من قبل العبد. 
فان كان السبب من الله تعالى» فهما من الله تعالى» وان كان من العبد فهما منه(۳. 


(۱) آثبتناه من ب. 

(۲) العبارة في ب: (فإن كان السبب من الله تعالى كان یقلل جنس التاع العین» وتكثر رغبة 
الناس إليه فیحصل الغلاء. وبالعکس يحصل الرخص. وكلاهما لصلحة الکلفین؛ فهبا 
منه . 
وان كان السبب مناء کالاحتکار وقطع الطریق» وبذل الالك التاع بأقل من قيمته» وهي 
ما یصلح أن یکون عوضا عنه في نظر العقلاء فهما منه). 


[ الفصل العاشر] 
آفي النبوة] 


قال (دام ظلّه): «الفصل العاشر: في النبوة. 
وفيه مباحث: 
أفي البعثم] 

الأوّل: النبيّ: هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحدٍ من 
ال 

آقول: ب«الانسان»» يخرج الملك. 

وبا لخبر عن الله تعالى»» يخرج الخبر عن غيره. 

وبقولنا: «بغر واسطة آحد فخ لین يخرج العالم الذي يخبر عن الله 
تعالى» بواسطة النبي. 

قال (دام ظلّه): «والحكمة تدعو إلى نصبه(" بل هي واجبة خلافاً 


(۱) نهج السترشدین في آصول الدین: ۵۸ الفصل العاشر. 


۲۳۹۹ ا ببب00 ا ۇچ ارين 

لأن الاجتماع مظنة التنازع» وَإِنما تزول مفسدته بشريعة مستفادة من الله 
تعالی دون غيره. لعدم الأولوية. وتلك الشريعة لا بذ ها من رسول متميّز عن بني 
نوعه بالعجزة الظاهرة على يده)” ''. 

آقول: الحكمة تدعو إلى نصب انب خلافاً للبراهمة. 

ونصب الب واجب عند الامامیق خلافاً للأشاعرة. 

ل أن الا نان :لا پستقل وحده ا معاشه. لأنه يحتاج إلى: غذای 
ولباس» ومسكنء وسلاح لنفسه ولن یعوله من آولاده الصغار وغيرهم. وکلها 
صناعة لا يمكن أن یرتبها صانع واحد الا في مدّة لا یمکن أن يعيش تلك المدَّة 
فاقداً إياهاء أو تتعسّر إن أمكن» لکنها تتیشر لجماعة یتعاونون ویتشارکون في 
تحصیل "۳" ما یفرغ كل واحد منهم لصاحبه عن بعض ذلك فیتم بمعاوضة 
وهي أن يعمل کل واحد ما یعمله آخر ومعاوضته وهي أن يعطي کل واحد 
صاحبه من عمله بأزاء ما يأخذ منه من عمله. 

فإذاً الانسان مدني بالطبع» حتاج في تعيّشه إلى اجتماع يؤدّي إلى صلاح 
حاله. وهو اطراد من قوهم: «الإنسان مدني بالطبع». 

ثمّ نقول: واجتماع الناس على التعاون لا ينتظم الا إذا كان بينهم معاملة 
وعدل» لان كل واحد يشتهي ما يحتاج إليه» ويغضب على من يزاحمه في ذلك 
ی رصن نی فيقع الهرج» ويختل أمر الاجتاعء أمّا إذا كان 
معاملة وعدل متف عليهماء لم يكن کذلك. فإذاً لا بد منهما. 


(۱) نهج السترشدین في أصول الدین: ۵۸ الفصل العاشر. 
 )(‏ ب: تحصلهاء وفي ج: تحصيله. 


المْصل العاشر / في النبوة اع عط نط جا ا اب ا اماو و OV‏ 

والعاملة والعدل لا تتناول الحزئيات الغير الحصورة الا إذا كان ها 
قوانين كلية» وهي الشرع» فإذاً لا بد من شريعة. 

ثم نقول: والشرع لا بد له من واضع يعيّن تلك القوانين ويقررها عل 
الوجه الذي ينبغي» وهو الشارع. 

ثم إن الناس لو تنازعوا في وضع الشرع لوقع امرج الحذور منه فإذاً 
يجب أن یتمیّز "۲ الشارع منهم باستحقاق الطاعة لیطیعه الباقون في قبول 
الشريعة. 

واستحقاق الطاعة إن یتصور بآیات دل عل کون تلك الشريعة من عند 
رنه» وتلك الآيات هی معجزاته» وهی إمّا قولية» وامّا فعلية» والخواص للقولية 
أطوع» والعوام للفعلیه آطوع. ولا تم الفعلية مجردة عن القولية"» لأن النبوة 
والاعجاز لا حصلان من غير دعوة إلى خيرء فاذاً لا بذ من نب ذي معجزة 
ظاهر ة. 

قال (دام ظله): «وَلآنْ التكاليف السمعية واجبة. لكونها ألطافاً ٤‏ 
العقلیات. فإنا نعلم أن الواظبة على فعل التکالیف السمعية تقرب إلى فعل 
التکالیف العقلية» واللطف واجب على ما تقدّم. 

و 

ولان العلم بالعقاب ودوامه ودوام الثواب من الأمور السمعية. وهي 

ألطاف في التكليف. واللطف واجب»". 


62 في ب: القول. 
(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۵۸ الفصل العاشر. 


۳۸ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

آقول: هذان دلیلان على وجوب البعثة: 

الأؤل: إن كانت السمعیات واجبةء كانت البعثة ۲ واجبة» والمقدّم حق 
فالتالي مثله. 

والملازمة ظاهرة فإن السمعيات لا يصح العلم بها الا من جهة الرسول. 
فيكون العلم بها متوقفاً على البعث وكلما يتوقف الواجب عليه فهو واجب. 

وبيان صدق المقدّم: إِنْ التكاليف السمعية آلطاف في العقلیات وكل 
5 

ما الصغری, فلأنًا نعلم قطعاً أن الشخص متى كان مواظباً على فعل 
الواجبات السمعية» كان أقرب إلى فعل الواجبات العقلية. 

وأمّا الکبری فلا تقدّم من بیان وجوب اللطف. 

الثاني: إن العلم بالعقاب. والعلم بدوامه» والعلم بدوام الثواب لاحصل 
الا من النب» وهذه العلوم لطف في التکلیف» واللطف واجب. وما لا يتم 
الواجب الا به فهو واجب. فالبعثة واجبة. 

أمّا إن هذا لا حصل إلا من النبيّ» فيأتي بيانه في باب الوعد والوعید. 

وأمّا إن هذه العلوم آلطاف. فالعلم به ضروري. 

وأمًا إن اللطف واجب. فقد تقدّم. 


وأمًا إن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فتقدم أيضاً. 


)۱( ف 1 (العقلیات) وما آتناه من بء ج. 


المْصل العاشر / في النبوة ی یم ی TO CS‏ 
افي العصمي] 
قال (دام ظلّه): «البحث الثانی: في وجوب العصمة: 


لولم يكن معصوما لزم نقض الغرض. والتالي باطلء فالقدم مثله. 

بيان الشرطية: إنه إذا فعل معصية. فاما أن یتبع» وهو فبیح لا یقع 
التکلیف به ولمّا أن لا يتبع» فتنتفي فائدة البعثة» وهو وجوب اتباعه. ولأنه مع 
وقوع العصية منه يجب الانکار عليه ویسقط عله من القلوب. فلا يصار إلى ما 
يأمر به وینهی عنه. ولجاز أن لا يودي بعض ما آمر بادائ» فیرتفع الوثوق ببقاء 
الشرع خواز نسخه. 

ومن هذا عُلم آنه لا يجوز أن تقع منه الصغائر ولا الكبائر. عمداً ولا سهواً 
ولا خط أ ني التأويل. 

ويجب أن يكون منزهاً عن ذلك من أوّل عمره إلى آخره»”'". 

أقول: العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلّفء لا يكون له معه داع إلى 
ترك الطاعة وفعل المعصية مع إمكان وجوده. 

وبعض الناس جعل المعصوم غير متمكن من المعصية» وهو خطأء وإلالم 
ی الثواب: 

فإذاً الح بقاء المعصوم على الاختیار فإذا حصلت للإنسان ملكة مانعة 
من الفجور والإقدام على العاصی» وانضاف إلى تلك الملكة العلم بما في الطاعة 
من السعادة» وفي المعصية من الشقاوة» مع خوف المؤاخذة على ترك الاوّل 
والفعل ال فقد تکمّلت شرائط العصمة. 


. الفصل العاشر‎ ٥٩ 04 نهج السترشدین في آصول الدین:‎ )١( 


۳۹۰ دب معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

إذا عرفت ذلك فنقول: 

آفعال الأنبياء لا تخلو من آربعة: 

آحدهما: الاعتقاد الديني. 

وثانيهما: الفعل الصادر عنهم من الافعال الدينية. 

وثالثها: تبلیغ الأحكام ونقل الشرائع. 

ورابعها: الأفعال المتعلقة بهم في الدنیا. 

والقسم الأوّلء افق العقلاء على امتناع الخطأ فيه. وخالف في ذلك 
الخوارج'''. حيث جوزوا الكفر على الأنبياء. 

وآمّا الثاني فقد اختلف الناس فیه. فجوّز بعضهم الكبائر عليهم. 
وآخرون منعوا منه وجوّزوا الصغائر. والامامية منعوا من القسمین عمدا 


وسهوأء قبل النبوّة وبعدها. 
وأمَا الثالث. وهو التبليغ» فقد اتفق الجمهور على المنع من الخطأ فيه عمدا 
وسهوا. 


وما الرابع» فقد جوز أكثر الناس السهو عليهم فيه» ومنعه الإمامية. 

والدليل على وجوب العصمة وجوه: 

الأوّل: انّه لو جاز على الرسول الخطأء لزم نقض الغرض من البعثت 
والتالي باطل» فالقدم مثله. 


بيان الشرطية: إِنّه إذا فعل معصية إِمَّا أن يتبع» أو لاء والأوّل محال» لأن 


)١(‏ الخوارج: هم أهل النهروان ومن دان بمذهبهم ويطلق على كل من كفر علي أمير 


المْصل العاشر / في النبوة رک ۲ 
ذلك الفعل قبيح» فلا يكلف به» والثاني یستلزم عدم وجوب اتّباعه» فتنتفي 
فائدة البعثة لأن فائدعها هو اتباع النبي. 

الثاني: آنه مع وقوع العصية يجب الانکار علیه» ویسقط محله من القلوب. 
فلا يصار إلى ما يأمر به وینهی عنه. فتنتفي فائدة البعثة ۲. 

الثالث: لو جاز عليه العصية. لجاز أن لا يودي بعض ما ۳ بأدائه» 
فیرتفع الوثوق ببقاء الشرع» لجواز نسخه. 

إذا ثبت ذلك» فنقول: 

قد ظهر من هذا آنه لا يجوز أن تقع منه صغيرة ولا كبيرة» لا عمداً ولا 
سھوا ولا خطا في التأویل» کا ذهبت إليه الإمامية» وذهبوا أيضاً إلى أنه يجب أن 
يكون منرّهاً عن ذلك من أوّل عمره إلى آخره والا لسقط محله فانتفت فائدة 
البعثة. 

قال (دام ظله): «ويجب أن يكون منرّهاً عن دناءة الآباء وعهر الأنهات. 
لئلا يقع التنفير عنه. فتسقط فائدة البعثة»”'. 

أقول: يجب أن يكون النبيّ منرّهاً عن كل ما ينفر عن قبول قوله. كدناءة 
لاا وغه ر الأتيات: 


والدليل على ذلك: إن كونه غير منرّه عا ذكرناه ينفر عن اتّباعه والانقياد 


)١(‏ العبارة في ب: (إنه مع وقوع المحصية منه إما أن يجب الانکار علیه آو ل والثاني عال» 


لعموم وجوب النهي عن المنكرء والأوّل مستلزم لسقوط محله من القلوب. فلا يصار إلى 
ما يأمر به وينهى عنه فتنتفى فائدة البعثة). 


(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 09 الفصل العاشر. 


۳۹ 000 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدین 
له بالعبادة» فيجب تنزهه عنه» فلا يجوز أن يكون في آبائه از اا E‏ 
مبتدع. 

قال (دام ظله): «ولا يجوز عليه السهو مطلقاً في الشرع وغيره لذلك»". 

أقول: لا يجوز عليه السهو مطلقا""" في الشرع وغیره لاه لو لم يكن 
کذلك ۸ یمتنع آن یسهو عن آداء بعض ما آمر بأدائه» أو يؤدّي خلافه» فيخل 
ذلك بغرض البعثة» وذلك غير جائز. 

وتقریره: ما مر. 

اقي كيميني معرفتها 

قال (دام ظله): «البحث الثالث: في طریق معرفته: 

وهو خلق العجز على يده عقیب الدعوی. 

والعحر هو: الاتبان با خرق العادة مطابقاً للدعوی. 

فالاتیان بها يخرق العادة یتناول الثبوت والعدم. 

أمَا الثبوت: فکقلب العصا حيّة. وانشقاق القمر. 

وأمّا العدم: فکمنع القادر من حمل الکثیر عن حمل اليسيرء و کمنع العرب 
عن الاتیان بمثل القرآن العزیز. 

والفعل الخارق للعادة: قد یکون متعذراً في جنسه کخلق الحياة. وقد 


(۱) نبج السترشدین في أصول الدین: 59 الفصل العاشر . 
(۲) العبارة في ب: (يجب أن یکون النبيّ ممتنع عليه السهو مطلقا). 


المْصل العاشر / في النبوة ا ل O‏ و و AER‏ 
يكون في صفته كقلع مدينة» وكلاهما معجز»۲. 

أقول: الطريق إلى معرفة صدق النبی(علیه السلام)» خلق المعجز على يده 
عقيب الدعوى. 

والمعجزء هو: الإتيان بخارق للعادة مطابق للدعوى التعذر. 

فالاتیان بخارق العادة. یتناول الثبوت والعدم. 

أمّا الثبوت: کقلب العصا حيّة» وانشقاق القمر. 

وأمّا العدم: كمنع القادر على حمل الکثیر عن حمل الیسیر» وکمنع العرب 
من الإتيان بمثل القرآن الجید. 

فکان قولنا: «الاتیان خارق للعادة»» أؤلى من قوضم: «هو الفعل الخارق 
للعادة» لأن الفعل لا یکون الا أمراً ثابتاً. 

وقولنا: «الخارق للعادة»» احترازاً ما لیس بخارق للعادة» کطلوع 
الشمس من الشرق. فائه وان كان متعذرا لكنّه لا یکون دليلاً على صدق 
المرّعىء لکونه معتاداً. 

وقولنا: «مطابقاً للدعوی» لأنّه لولم يكن مطابقاً لها م يكن دلیل مثل أن 
یذعی أن یغور ماء البثر فيغووة: فان غوره خارق للعادة و عدر لكنه لا یکون 
دلیلا» لکونه غير مطابق. 

ثمّ هذا لا بد وآن یکون متعذراء لاه لا يكون دلیلا على الصدق إلا ذا 
كان من فعله تعالى» ولا يقطع آنه من فعله تعالی الا إذا كان متعذرا على غيره. 


(۱) نهج السترشدین في أصول الدین: 09 الفصل العاشر. 


۳۹ 00000000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

نم م إنّه قد يكون متعذراً 8 جنسه کخلق الحياق فان خلق الأشیاء(۲۱ لا 
یمکن الا لله تعالى» وقد یکون متعذرا في صفته كقلع مدينةء فان القلع ممكن. 
لکن قلع الدينة لا یمکن الا لله تعالى» وكلاهما معجز. 

قال (دام ظله): «واختلف في جهة إعجاز القرآن: 

فقال السیّد الرتضی: إنه الصرفةء بمعنی: أنّ الله تعالی صرف العرب عن 
معارضته. بأن سلبهم العلوم التي کانوا یتمکنون بها من معارضة القرآن, لأنه لو 
كان معجزاً لا باعتبار الصرفة لكان إعجازه إِمَا من حيث آلفاظه الفردة أو 
التركيب. أو هما معا 

والأقسام بأسرها باطلة! لأنّ العرب كانوا قادرين على المفردات» وعلى 
التركيب. ومن يقدر على المفرد والتركيب. يقدر عليه بالضرورة. 

وقال الجبائيان: إن جهة الإعجاز الفصاحة. إذ لو كان جهة الإعجاز 
الصرفة» لوجدوا ذلك من أنفسهم. ولو وجدوه لتحدّثوا به مع أصحابهم. ولأنه 
لو كان ركيكاً في الغاية» لكان الاعجاز آظهر»۲۲. 

أقول: اختلف المسلمون في جهة إعجاز القرآن: 

فذهب السيّد الرتضی" " والنظام"*: إلى أنّه (الصرفة)» بمعنى أن الله 
تعالل صرف العرب: منعهم عن معارضته. وهذا يحتمل وجوهاً ثلاثة: 


(۱) في ب: الانسان. 

(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: 4514 ٠١‏ الفصل العاشر. 

(۳) الشریف الرتضی: علم ال هدى علي بن ا سین بن الوسوي البغدادي (ت ۳ ه-). تقدم. 
(5) إبراهيم بن سيار البصري العتزلي آبو إسحاق النظام (ت ۲۳۱ه-) تقدم. 


المْصل العاشر / في النبوة ا ا E‏ 

الأوّل: أن الله تعالى سلبهم العلوم التي كانوا بها یتمکنون من معارضة 
القران. 

الثاني: أن الله تعالی سلبهم الاقدار على ذلك. 

الثالث: أن الله تعالى سلب دواعيهم إلى المعارضة. 

والأوّل اختيار المرتضى! 

احج القائل بالصرفة: بأنّه لو لم يكن جهة إعجاز القرآن الصرفة» لكان 
القرآن اما أن يكون معجزاً من حيث ألفاظه المفردة» أو تركبيه؛ أو هما معاً. 

والأقسام الثلاثة باطلة فبطل أن يكون جهة إعجازه غير الصرفة. 

ولا قلنا: الأقسام الثلاثة باطلة» لأن العرب كانوا قادرين على المفردات. 
وعلى الترکیب» ومن كان قادرا على المفردات والترکیب. كان قادراً عليها. 
فیثبت بذلك أن العرب كانوا قادرين على الإتيان بمثل القرآن» وإنَّا منعوا منه: 
فيكون المنع هو الإعجاز. 

وقال ابائیان وفخر الدین(۲۲: جهة الاعجاز الفصاحة. 


واحتجوا على فساد الصرفة بوجهين: 


(۱) هما أبو علي وأبو هاشم المتكلمان من المعتزلة» وقد تقدّم ذكرهما. 

(۲) فخر الدين الرازي: محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري» فخر 
الدين آبو عبدالله الرازي» الطبرستاني الأصلء من كبار العلاء بالكلام والعقولات 
فقيهاً شافعياً» مفسّراء مصنفاًء معظاً عند ملوك خوارزم وغيرهم» ولد بالري سنة 
(054ه). توفي بهراة سنة (7057ه». له مصنفات كثيرة في التفسيرء والفقه» والأصول 
والکلام والامیات والادب. 


۳۹۹ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

الأؤل: أن الاتیان بمثل القرآن لو كان مقدوراً للعرب وانیا منعوا من 
لوجب أن مجدوا ذلك من آنفسهم بالضرورة وأن یفرقوا بين حال التخلية 
وحال النع» ولو وجدوا ذلك لوجب أن حدئوا به في مجالسهم ومع أصحابهم. 
لأا نعلم بالضرورة أن العاقل إذا وجد من نفسه ذلك كان کاللجاً إلى التحدّث 
به مع |خوانه وأقرانه» ولو تحدّثوا به لنقل واشتهر وتواتر لاه من الوقائع 
العجيبة التي تتوفر الدواعي''' على نقلهاء وكل مقام من هذه المقامات 
ضروري» لمن عرف الفوائد. 

فلع لم یقع شىء من ذلك» دل على بطلان القول بالصرفة. 

الثاني: لو كان جهة الاعجاز الصرفة لوجب أن یکون القرآن في غاية 
الركاكة» لکنه لیس في غاية الركاكة» فلا یکون جهة الاعجاز الصر فة. 

بيان اللازمة: إن عجزهم عن الاتیان بمثله مع کونه في غاية الركاكة أبلغ 
في باب الدلالة من عجزهم عن الاتیان بمثله مع کونه فصیحاه فلا لم يكن 


۶ 


ركيكاًء علمنا بطلان القول بالصرفة. 


وتوقف في هذه المسألة سديد الدين سالم بن عزیزة ۲" من الإمامية. 


(۱) في ب: (يتوفر الداعي). 

() الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة بن وشاح السوراني» عالم فقيه فاضل من 
مشايخ المحقق الحلي المتوفى سنة (7717ه).» يروي عنه السيّد ابن طاوس المتوفى سنة 
(174ه). ووالد العلامة الحلي» له مصنفات. منها كتاب المنهاج في الكلام. 


المْصل العاشر / في النبوة من اس ا م ل E‏ 
آفي أدلت إثبات نيوة محمد (صلى الله عليه وآله)] 

قال (دام ظلّه): «البحث الرابع: في إثبات نبوة نبيّنا حمّداصك الله عليه 
وآله): 

ويدل عليه: أنه [تعالی] ۳" أظهر على يده المعجزة عقيب الدعوی. فيكون 
رسولا۲) حقا. 

أما ظهور المعحزة على يده: فلانه ظهر على يده القر آن» وهو معحز. لانه 
تحذى به العرب فعجزوا عن معارضته. وانقاد بعضهم إلى تصديقه. وبعضهم إلى 
الحاربة والقتل» مع أن المعارضة لو أمكنت ‏ أسهل. 

ولأنه ظهر على يده أفعال خارقة للعادة: كانشقاق القمر ونبوع الماء. 

وكل من ظهر على يده المعجزة فهو نبيّ» لأنّ العلم الضروري حاصل بأنّ 
من ادّعى رسالة ملك. وطلب من الملك أن يخالف عادته تصديقاً له فخالف 

م 

الملك عادته مرة بعد اخرى عقيب طلب رسوله منه. فإنه صادق في دعواه. 

وكذلك النبی(علیه السلام) لا ادّعى الرسالة وأظهر العجزات - كالقرآن. 
وانشقاق القس وغيرهما ‏ فإنَا نعلم بالضرورة صدقه)»” '". 

أقول: نبيّنا حمّد بن عبد الله(صلٌ الله عليه وآله) رسول الله حقاء خلافاً 
للمشر کین کالیهود» والنصاری» والدهرية. 


(۱) آثبتناه من الصدر. 
() في الصدر: نبینا. 
(۳) نهج السترشدین في آصول الدین: ٠١‏ الفصل العاشر . 


۲۹۸ یماس اه میا شوه دی دنور معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
ویدل على قولنا: آنه (صلى الله عليه وآله) ادّعى النبوة» وظهر على يده 
العجز عقیب الدعوی. مقرونة بالتحدي وکل من كان كذلك فهو صادق. 
ما أنه ادّعى النبو فالعلم به ضروري”'. 
آمّا بيان أنه ظهر على يده العجز فهو: أنه ظهر على يده القرآن والقرآن 
معجز. فیلزم أنه ظهر على يده العجز. 
ما آنه ظهر على يده القرآن» فهو معلوم بالضرورة. 
وأمّا أن القرآن معجز. فلأنّه تحدّی به العرب وهم أهل الفصاحة 
والبلاغة» فعجزوا عن الإتيان بمثله» وكلّما كان كذلك كان فهو معجز فالقرآن 
بیان أنه تحدّى به العرب: قوله تعالى: اَم يَقُونُونَ ات4 فل وا بعشر 
شور مثله مراب وَادْعُوا م من اشتطعتم ین فون لله إن کم اون" فلا 
موه قال: اوا بشوزة ین و4 7 > فلا لم يأتواء كال" «فل لین 
جْتَمَعَتِ الانس وان عَلَ أن وا بوئل هذا مرن لا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ گان 
نس یر رم سر 
بیان أثهم عجزوا عن معارضته: أنه سأهم الاتیان بمثله ول يسأهم 
احرب. فعدلوا عن الاتیان بمثله - وهو کلام والکلام من أسهل الافعال على 


() لا یو جد في ب. 
(۲) سورة هود: ۱۳. 
(۳) سورة البقرة: ۲۳. 
)٤(‏ سورة الاسر اء: ۸۸. 


COO ZE O es المْصل العاشر / في النبوة‎ 


القادر عليه إلى الحرب التي لم يسألهموهاء مع علمهم با في الحرب من ضروب 
الشاق والآلام والمكاره» وبذلوا أنفسهم وأموالهم في حربه» وبلغوا في ذلك آبعد 
الغایات» ولا شبهة على العاقل في صعوبة ذلك. 

وكل عاقل يعلم بالضرورة أن لا يعدل عن الأسهل مع بلوغ غرضه به إلى 
الأشق» مع أنه لو فعل وبلغ فيه أقصى الغاية لا بلغ غرضه به الا لتعذر الأسهل 
وعجزه عنه. 

وإتا قلنا: ثم لو فعلوا الأسهل لبلغوا غرضهم» ولو فعلوا الأشق م 
يبلغوا غرضهم لأن غرضهم إا كان في إبطال قوله وإظهار کذبه» ولا شبهة آنه 
نما يبطل قوله لو جاؤوا بمثل هذا القرآن لا بأن يقهروه بالحرب» لائه انا 
تحداهم بالإتيان بمثل القرآن لا بالحرب» فقد بان أثّهم لو آتوا بمثل القرآن لبطل 
قوله وسقطت حجته» ولو قهروه بالحرب لم يبطل قوله. 

بیان أن كل ما كان كذلك كان معجزا: إن المعجز كا تقدّم: هو الفعل 
الخارق للعادة» الطابق للدعوی, المتعذّر في الجنس أو الصفة» ولا شك في أن 
القرآن على ما قرّرناه بهذه الصفات. فيلزم أن يكون معجزاً. 

ا ی هل يده امون کر اف لاد رای الور 
وحنين الجحذع» ونبوع الاء من بين آصابعه» وغبر ذلك من الوقائع الکثیرة وهذه 
الوقائع الجزئية وان كان كل واحد منها غير متواتر» الا أن الشترك متواتر. 

وأمًا آن کل من ظهر على يده العجز عقیب الدعوی فهو نب صادق. أن 
المعجز [من فعل]"" من لا یفعل القبیح» فیجب أن یکون جاریاً جری قوله 


(۱) آثبتناه من ب» ج. 


۳۷۰ 0 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
صدقت. وتصدیق الکاذب قبيح» وقد تقدم بیان ذلك فیجب أن یکون من 
ظهر على يده العجز صادقأ والعلم به ضروري. 

ألا تری أن شخصا لو ادّعى في حضرة بعض اللو أنه وکیله أو رسوله. 
وقال آية صدقي أن الملك في هذا الوقت أو في غيره من الأوقات المعينة يفعل 
فعلاً مما لم تجر عادته بفعله. وفرضنا أن الحاضرين علموا أن الملك حكيم غرضه 
صلاح رعیته» أو معاملة فیما جعله وكيلا فيه فإِنّه متى فعل لا بد أن يعلم 
السامعون صدقه. فتثبت صحّة مقدمات هذه الدلالة» فيلزم صحّة التلازم 
عنهاء وهو أن محمّداً (عليه السلام) صادق. 


آفي احتجاج اليهود ببطلان النسخ] 

قال (دام ظله): «واحتجاج الیهود: بأن النسخ باطل. لأنّ الکلف به إن 
كان مصلحة استحال نسخه. ولا استحال الأمر به. وبأنّ موسى (عليه السلام) 
قال: (تمسّكوا بالسبت آبدا). وبأنَ موسی(علیه السلام) إن بيّن دوام شرعه 
استحال نسخه. وان بین انقطاعه وجب نقله» وان لم يبّن شيئاً اكتفى من شرعه 
بالزق باطل؛ لان الأوقات مختلفة في الصالح. فجاز النسخ لتغيّر الصلحة. وقول 
موسى (عليه السلام) غير معلوم» والتواتر قد انقطع. لأنْ بخت نصّر قتل اليهود 
إلآمن شد. 

سلمناء لكن لفظ (التأبيد) لا يناني في النسخ. لوروده في التوراة في أحكام 
منسوخة عندهم. وبیان الانقطاع لم ینقل لانقطاع تواترهم». 


(۱) نهج السترشدین في آصول الدین: 5١ ٠٠‏ الفصل العاشر. 


الفصل العاشر / في النبوة ES‏ ا RG‏ ا 

أقول: احتجّت اليهود (لعنهم الله) على مذهبهم بوجوه: 

الأوّل: قالوا: النسخ باطلء فنبوة محمّد غير ثابتة. والملازمة ظاهرة. 

وبيان المقدّم: إن المأمور إن كان لمصلحة استحال النهي عنه» وإلاً استحال 

الثاني: قال موسی(علیه السلام): (مسکوا الست ادا ولك ندل 
على دوام شرعه. 

الثالث: أن موسی(علیه السلام) ما أن یکون قد بین دوام شرعه أو 
انقطاعه. أو لم یبن شیثاء والأخيران باطلان فتعيّن الأول. آمّا بطلان الثاني, 
بطلان الثالث فلأنه یستلزم الاکتفاء من شرعه بالزةت وهو باطل. وإذا كان قد 
بن دوام شرعه استحال النسخ. 

والجواب عن الأوّل: أن الفعل قد یکون مصلحة في وقت ومفسدة في 
آخر» ولکلف دون آخره فيأمر به في وقت كونه مصلحة وينهى عنه في وقت 
كونه مفسدة» كا في حق المريض يكون الدواء مصلحة له في وقت دون آخرء 
فجاز النسخ لاختلاف الأوقات في المصالح. 


وعن الثاني: بالمنع من اس ودعوى تواتره باطلة» لأن بخت نصر !۲" 


۱۲ 48 مضمون في التوراة» سفر الخروج» الإصحاح العشرين‎ )١( 
ساقم الا ره یه اش ال ]ناه جرال مسا‎ E (الأتتو هی سین‎ 
عام.‎ 


۳۷۲ 000 000000000000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
استأصلهم الا من شذ. فلا يتحقق تواترهم. 

سلمناء لکن لفظ (التأبید) لا ينافي في النسخ» لوروده في التوراة في أحكام 
منسوخة عندهم, كما جاء في التوراة: «إن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من 
الفلك: إني جعلت كل دابة حيّة مأكلاً لك ولذريتك» وأطلقت ذلك لك 
كنبات العشب اا ما خلا الدم فلا تأکلوه»۲" ثم حرم على لسان 
موسى(عليه السلام) كثيراً من الحيوانات» وجاء فيها: «قدّموا إليّ كل يومين 
خروفين» خروفاً غدوة» وخروفاً عشيّة. بين الغارب. قرباناً دائ) لاحقا 


بكم»”””*. ثم انقطع ذلك الدوام. 


وقال أيضاً في موضع منها: «کل عبد خدم ست سنين یعرضه على العتق؛ 


(۱) العبارة في ب: (وأطلقت لکم نبات العشب آبدا). 

(۲) ورد النص في الکتاب القذس هکذا: (وبارك الله نوحاً وبنیه وقال لهم آثمروا وأکثروا 
واملأوا الارض. ۲ ولتکن خشیتکم ورهبتکم على كل حیوانات الأرض وکل طیور 
السیاء. مع کل ما يدبّ على الأرض» وکل أسماك البحر قد دفعت إلى آیدیکم. ۳ کل دابة 
حيّة تکون لکم طعاماً کالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. ٤‏ غير أن لحا بحیاته دمه 
لا تأکلوه).(الصحاح التاسع من سفر التکوین). 

(۳) النص في التوراة هکذا: «وإليك ما تقدّمه على الذبح: حملان حولیان كل یوم بصورة 
مستمرة تقدم أحد الحملين في الصباح. وتقدم الثاني في الساء... هي قربان حرقة الربّء 
فتکون مرقة دائمة آمام الرب مدی آجیالکم»(کتاب العهد القدیم/ التوراة/ سفر 
الخروج: باب ۲۹ الحرقات اليومية» ط مصر) وما موجود منقول عن کتاب الحصول 
للرازي ۳: ۱۰ ۳. 

(5) العبارة في ب: (قدموا إل كل یوم خروف غدوة» وخروف عشيّة بين الغارب قرباناً داش 


لاحقاً بکم). 


المْصل العاشر / في النبوة E ES E‏ 


فان لم يقبل ثقبت أذنه ويستخدم يا وفي موضع آخر: (یستخدم خمسين 
سنة» ثم يعتق»» وغير ذلك من الأحكام. 

وإذا كان كذلك» فَلِمَ لا يجوز أن يكون المراد مع قيام الأدلّة التي قدّمناها 
على وقوع النسخ بشريعة محمّد(عليه السلام). 


وعن الثالث: آنه بّن انقطاع شرعه ول ينقل بالتواتر» لانقطاع تواترهم. 


افي أشرفيت الأنبياء] 
قال (دام ظلّه): «البحث الخامس: [في أنّ]7"' الأنبياء أشرف من الملائكة: 


لقوله تعالى: ان أله اضطفی آدَمَ ونوحاً وال إِبْراهِيمَ وآلّ عِمْرانَ عَلَ 
ما4 ولأنهم يعبدون الله مع معارضة القوی الشهوية هم 


)١(‏ النص فى التوراة هکذا: «إن اشتریت :عبد عبرانیا» فليخدمك ست سنوات. وف الستة 
السابعة تطلقه 1 محاناً. .. لكن إذا قال العبد: أحبّ مو لاي وزوجتي وأولاديی ولا 
أريد أن أخرج حراء يأخذه سيّده إلى قضاة المدينة» » ثمّ يقيمه لصق الباب أو قائمته. 
ویثقب أذنه بمخرزء فیصبح خادماً له»(کتاب العهد القديم/ التوراة/ سفر الخروج: باب 
۱ أحكام مختصّة بالعبيد» ط مصر)ء وكذلك: «إذا اشتريت عبرانياً أو عبرانية» وخدمك 
ست سنوات. ففي الستة السابعة تطلقه حرّاً من عندك... ولكن إذا قال لك العبد: إِنَني 
لا أريد أن أتركك لاه قد أحبّك وأحبّ بيتك وتمتع بالخير عندء فخذ مثقباً واثقب به 
أذنه أمام قضاة المدينة» فيصبح لك العبد عبداً مدى الحياة»(كتاب العهد القديم/ 
التوراة/ سفر التثنية: باب ۱6 تحرير العبيد» ط مصر). 

(۲) آثبتناه من المصدر. 

(۳) نبج السترشدین في آصول الدین: ۱۱ الفصل العاشر. 


۳۷ ۰ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

آقول: اختلف الناس في ذلك: 

فذهبت الإماميةء وجاعة من الأشاعرة: إلى أن الأنبياء(عليهم السلام) 

وقالت المعتزلة» والفلاسفة: بل الملائكة آشرف. 

الأوّل: قوله تعالى: إن آله اضطفی آَم ونوحاً وال إِبْراهِيمَ وال عِمْرانَ 
عَلَ الْعالينَ4 . 

الثاني: أن الأنبياء يعرفون الله تعالى ويعبدونه مع كثرة الصوارف 
ومعارضة القوی الشهوانية والغضبية» ولیس للملائكة شىء من ذلك» فتکون 
طاعة البشر أشق» فیکون آفضل لقوله(علیه السلام): (آفضل العبادات 
أحمزها)”". 

أي ۳ ا 2 و رع سے 6 ٠‏ 

قال (دام ظلّه): «احتجّت المعتزلة: بقوله تعالى: ما تهاكّ) ریک عَنْ هذه 
ی رورم مق جو 1 ذه بر أ عفر عن ەر 
الشجَرَةٍ إلا آن تکونا مَلَكَبْنِ4. وبقوله تعالى: لن بَستنکف المییح آن یکون 
دا نف ولاَالْمَلائكةٌ فک نون 


(۱) سورة آل عمران: ۳۳. 

(۲) ورد بهذا اللفظ في کتب العامّة واخاصة والرواية الشهور بلفظ: (أفضل الأعمال 
أحمزها). ذکره الجلسي في (بحار الأنوار ۰۱۹۱/۷۷ باب النيّة وشرائطها). ط۳ دار 
إحياء التراث العربي» بیروت ۱۰۳ هب والاجي في (الواقف 4۵88/۳ ط١‏ لبنان دار 
الجيل ۱۱۷ه والفخر الرازي في تفسيره (۲۱۷/۲ تفسیر: (وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا)» و ۱۵۲/۵ تفسیر: (وأتموا الحجة والعمر لّه». 


المْصل العاشر / في النبوة وی هو و ا ۵ ۷ ۲۳ 

وابخواب: الراد ب.ظالا لا آن تکونا مَلَكَيْنِ4, أي: لا تغتذيان ولأنّ تفضیل 
الملائكة وقت حاطبة إبليس لا يقتضي تفضیلهم وقت الاجتباء [ولأنه حكاية 
عن قول ابلیس]* وذکر الملائكة عقيب السیح لا يدل على آتبم آفضل. لأنَّ 
بعضهم ذهب إلى أن السیح ابن الله. وبعضهم ذهب إلى أن الملائكة بنات الله 
فنفى الله تعالى عنهم الاستنكاف عن العبودية)". 

أقول: احتجّت المعتزلة على مذهبهم بوجهين: 

الأۆل: قوله تعالى: ما مایا ربکا عَنْ هذه َلشّجَرَةٍ إلا أَنْ تكُونا 
کین ۳ جعل الغاية الوصول إلى درجة الملائكة» فلو لم يكونوا آشرف. ل 
كان كذلك. 

الثاني: قوله تعال: ون يَسْتْكِف الْمَسِبحٌ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لله وَلا 
لْمَلائِكَةَ تبون 4 ولا يُثني في مثل هذا الا بالأعظم والأشرف کا 
قال: لن یستتکف الوزیر من تقوو عندي ولا السلطان؛ ولا یصخ العکس. 

والجواب عن الأوّل: أن الملائكة لا تغتذيء فارادته انا نجاکا عن 
الشجرة حتّی لا يغتذيان كالملائكةء وهذا لا يدل على الأفضلية. 

وعن الثاني : آنه نما يدل على الافضلية. لو آراد التأكيد بالمسيح كا قلنا 
في المثال» وليس المراد ذلك» بل للرد على فرقتين: 


(۱) أثبتناه من المصدر. 

(۲) نهج المسترشدين في آصول الدين: 5١‏ الفصل العاشر. 
(۳) سورة الأعراف: ۲۰. 

.۱۷ ۲ سورة النساء:‎ )٤( 


(6) ق ب: (وعن بتن): 


معراج اليقين في شرح نهج المسترشدین 


إحداهما: ذهبت إلى أن السیح ابن الله. 
وبعضهم: ذهب إلى أن الملائكة بنات الله تعالى. 


و 


فرة على الفرقة الأؤلى, بقوله: لن يكف آنعییخ أَنْ يَكُونَّ عَبْد 


رع س6 


وعلى الفرقة الثانيةء بقوله: ولا الْمَلائِكَة الْمُقَرَّبُونَ)4. 


[ الفصل الحادي عشر] 


افي الامامت] 


قال (دام ظلّه): «الفصل الحادي عشر: في الإمامة. 


وفيه مباحث: 


آفي حد الامامن] 

الأوّل: الإمامة: رئاسة عامّة لشخص من الأشخاص في ا الدین 
والدنيا»(©. 

أقول: هذا تعريف الإمامة: 

ف«الرئاسة»» جنسها وما بعدها فضو طا. 

قولنا: «عامّة». يميزها من الرئاسة الخاصة. 

وقوله: «في أمور الدين والدنیا». یمیزها عا لیس كذلك. 

وقوله: «لشخص من الاشخاص». يميّزها من أن تكون لشخصین. أو 
أشخاص. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: 57 الفصل الحادي عشر. 


۳۷۸ ومد قرع تن فى شرح نهد المسدرشدية 
وأمّا جنسها البعید» فهو النسبة وقولنا: «الرئاسة» تتضمنه. 
واعترض: بانتقاضه بالنبوة» لانطباق اد المذكور علیه. 
واحواب من وجهین: 
الأوّل: أن النبي يصدق عليه آنه إمام» لقوله تعالى: ی جَاعِلْكَ لتاس 
مام . الثاني: أن نريد الح بقولنا: نيابة عن النبىّ. 
قال (دام ظله): اوهي واجبة على الله تعالى» لأنّها أطف. وكل لطف 


۱ 


واجب. فالامامة واجبة. 

آما الصغرى» فضرورية. لأنا نعلم بالضرورة أن الناس متی كان لهم 
رئيس یردعهم عن العاصي وبحرضهم على فعل الطاعة. فان الناس یصیرون إلى 
الصلاح آقرب. ومن الفساد آبعد. 

وأمّا الكرى» فقد تقدّمت)70"). 

آقول: اختلف الناس في وجوب الامامة: 


فذهب الأصج"". وهشام بن امحکم *۲ من العتزلة والنجدات"*" من 


(۱) سورة البقرة: ٤١‏ ۱۲. 

(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۱۲ الفصل الحادي عشر. 

(۳) الاصم: آبو بکر عبد الرحمن بن کیسان العتزلي (۲۲۵ه)؛ صاحب القلات ف الأصول 
كان يخطئ الامام عليّ (علیه السلام) في آفعاله ویصوب معاوية. 

(6) الظاهر حصول خلط هنا؛ فالصحیح هو (هشام الفوطي صاحب آبو بكر الأصم)» وهو 
آبو محمد هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي» رأس الفرقة ال هاشمية» كان من آصحاب أبي 
الهذيل وانحرف عنه. توفي سنة (۱ ۲۲ ه). 

(0) النجدات: فرقة من الخوارج آصحاب نجدة بن عامر احنفي صاحب البدع» وهم على 


فرق متعددة. 


المّصل الحادي عشر / في الامامن ا ااا ی bh i‏ 
الخوارج: إلى آتها واجبة. 

وذهب الباقون من السلمین: إلى آتها واجبة. ثم اختلفوا في مقامین: 

الأوّل: أن وجوبها بالعقل أو بالسمع: 

فذهبت الإمامية» ومعتزلة بغداد. وأبو الحسين البصري"'': إلى الأوّل. 

وذهبت الأشاعرة» وأبو علي وأبو هاشم" وأتباعهما: إلى الثاني. 

الثاني: اختلف القائلون بوجوبها بالعقل: في ها واجبة على الله تعالى» أو 
على الخلق: 

فذهبت الإمامية: إلى الأوّل. 

وذهب أبو الحسين البصريء وغيره: إلى الثاني. 

والحق» مذهب أصحابنا الإمامية! 

والدليل على ذلك» أن نقول: 

الأماقة اظتب واا واج :عل ا ول وا فل ان 
تا 

مّا الصغرىء فلا نعلم أن الناس متی كان لهم رئيس يخافون سطوته. 
فاتیم یکونون إلى الصلاح آقرب» ومن الفساد أبعد» وبالعکس عند خلوهم من 
مثل هذا الرئیس. 


)١(‏ محمد بن علي بن الطيب البصري العتزلي (ت ۰ ۳ ه)؛ تقدم. 
(۲) الجبائيان: آبو علي محمّد بن عبد الوهاب (ت ۵۳۰۳-) وابنه آبو هاشم عبد السلام بن 


محمد (ت ۲۲۱ ه-). 


۳۸۹۰ ربب معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

وأمّا الکری. فقد مضی بيانها. 

لا یقال: نا يجب اللطف على الله تعال إذا كان من فعل الکلف بل كان 
من فعل الله تعالى» فلمَ لا يجوز کون الامامة باختیار الکلف. فیوجبها الله 
علیهم ولا تکون واجبة علیه! 

لأا نقول: الامام يجب أن کون معصوماًء على ما يأتي» والعصمة آمر خفي 
لا يطلع عليه أحد غير الله تعالى» فلا يكون نصب الإمام إلا من الله تعالى» ولأن 
تفويض نصب الإمام إلى الرعية يفضي إلى ال هرج والمرج» فلا يجوز. 

قال (دام ظله): «لا يقال: اللطف ان يجب إذا لم يقم غيره مقامه أمَا مع 
قيام غيره مقامه فلا جب. فلم قلتم: أنّ الإمامة من قبيل القسم الأوّل؟! 

أو نقول: انا جب اللطف إذا لم يشتمل على وجه قبح» فلم لا يجوز اشتمال 

ولأنّ الإمامة نیا تكون لُطفاً إذا كان الإمام ظاهراً مبسوط اليد فتحصل 
معه''' منفعة الامامق. وهو الانزجار عن العاصی ۳ أمَا مع غيبة الإمام وكف 
بده فلا جب. لانتفاء الفائدة. 

لأنا نقول: التجاء العقلاء في جمیع الأصقاع والأزمنة إلى نصب الرؤساء 
في حفظ نظامهم» يدلّ على انتفاء طريق آخر سوى الإمامة. 


ووجوه القبح معلومة محصورة. لأنا مکلفون باجتنابهاء فلا بذ وأن تكون 


)١(‏ في المصدر: (ليحصل منه). 
(۲) في المصدر: (انزجار العاصي). 


المْصل الحادي عشر / في الامامن ESE‏ ا TAV lele‏ 
معلومة» وال لزم تكليف ما لا يطاق. ولا شىء من تلك الوجوه متحققاً في 
الإمامة. 

والفائدة موجودة وإن كان الإمام غاب لأنّ تجويز ظهوره في كل وقت 
لطف في حقٌ المكلّف»'. 

أقول: لا ذكر الحجّة على وجوب الإمامة على الله تعالى» أخذ في 
الاعتراض عليهاء فذكر أقوى ما يتمسّك به الخالف» وهو وجوه: 

الأوّل: أن الإمامة لها تكون واجبة إذا كانت لُطفاً لا يقوم غيرها مقامهاء 
وهو عنوع فا على تقدير قيام غيرها مقامهاء يستحيل الجزم بوجوبها. 

الثاني: لا نسلّم أن اللطف واجب مطلقاء لكن نما يكون واجباً إذا خلا 
من جهات القبح» إن الفعل المشتمل على نوع مفسدة وإن اشتمل على مصالح 
كثيرة» يستحيل صدوره من الله تعالى» وإذا كان کذلك. فلم لا يجوز أن تكون 
الإمامة وان كانت لُطفاً إلا أئها قد اشتملت على نوع مفسدة خفية علينا. 

وعلى هذا التقرير» استحال الجزم بوجوبها على الله تعالى. 

الثالث: لا نسلّم أن الإمامة مطلقاً طف وإِنّ)ا تكون نُطفاً إذا كان الإمام 
ظاهراً مبسوط اليد فإن الفائدة وهو الزجر""" عن المعاصيء وتوفر الدواعي 
على الطاعات إِنَّ) حصل إذا كان ظاهراً مبسوط الید. أمّا إذا كان مستوراً خائفا 
فإنّه لا يكون لطفا وذلك ظاهر. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: 77 الفصل الحادي عشر. 


YAY‏ 00101 ااا الت ردن 

والجواب عن الأول : آن مسارعة الأذهان في سائر الأماكن. إلى أن 
الزجر عن الفساد انا يكون بالسلطان القاهر يقتضي انحصاره فیه والتجاء 
العقلاء في جميع الأصقاع والأزمنة إلى نصب الرؤساء في حفظ نظامهم يدلّ على 
انتفاء طريق آخر سوى الإمامة. 

وعن الثاني : من وجهين: 

الأوّل: إِنَا نعلم القبائح بأسرهاء وهي منتفية عن الإمامة» فتكون الإمامة 
واجبة. 

ما المقدّمة الأرل» فلاا مکلفون باجتنامها؛ والتكليف با لا يعلم تكليف 
با لا یطاق فتکون القبائح بأسرها منحصرة معلومة ولیس شيئاً منها موجودا 
في الامامة. 

وأمّا المقدّمة الثانیت فظاهرة قد مر تقریرها. 

الثاني: أن الفسدة إِمّا أن تکون لازمة للامام أو عارضة. 

فان كان الأوّل» لزم من تصورها تصور الفسدة واستحال تکلیفنا بهاء 
لاستحالة وجوب ما یشتمل على مفسدة وآظهر في الاستحالة أن یکون 

وان كان الثاني» كانت الا مامة واجبة عند عدم العارض. ویمکن زواله. 

وعن الثالث: أن نقول: الإمامة لطف مطلقاً. 

أمّا إذا كان منبسط اليد فظاهرة. 


)١(‏ في ب ورد هكذا: (والجواب عن آ)» وكذلك باقي التفريعات. 
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وأمّا إذا لى يكن» فلأن المكلف يجوّز ظهوره في كل وقت. فیکون ذلك 
اجره عن الإقدام عل المعصية؛ فتحقق كوبا لطا 

وأيضاء فلم لا يجوز أن يكون اللطف هو كونه موجوداً. 

لا يقال: يلزم منه أن يكون الله تعالى فاعلاً للقبيح» من حيث إخلاله 
بالإمام القاهر اليد. 

لأا نقول: إن الله تعالى نا يفعل اللطف على وجه لا يناني التكليف. 
وخلق الله الأعوان للامام ينافي التكليف. فان لُطف الإمام نا يحصل بخلق 
الإمام وتمكينه والنص عليه وهذا قد فعله الله تعالى» وبتحمّله للإمامة» وهو قد 
فعله» وبنصرة الرعيّة له» وهو لم تفعله الرعيّة» فيكون ترك اللُطف من جهتهم. 


افي صمات الامام] 

قال (دام ظلّه): «البحث الثاني: في صفات الامام: 

يجب أن یکون معصوماًء والاً لزم التسلسلء والتالي باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: ان العلة المقتضية لوجوب نصب الإمام جواز الخطأ على 
الکلف. فلو جاز عليه الخطأ لوجب افتقاره إلى إمام آخر. فیکون لطفاً ولد 
أيضاًء ويتسلسل. 

ولأنه الحافظ للشرع لقصور الكتاب والسّنْة على تفاصيل الأحكام. 

والإجماع لا بذ له من دليل» إذ صدوره عن غير دليل ولا أمارة يستلزم 
القول في الدين بمجرد التشهي. والأمارة يمتنع الاشتراك فيها من العقلای ولا 
نحيط بالأحكام» إذ أكثرها مختلف فيها. 
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والقیاس لیس ححه: 

ما أوّلاً: فلائه يفيد الظنّ الذي قد يخطى غالبا 

وأمَا انیا: فلأنَ مبنى شرعنا على جمع المختلفات. وتفريق المتهاثلات. 
وحينئد لا يتم القياس. 

والبراءة الأصلية ترفع جميع الأحكام. 

فلو جاز عليه الخطأ لم يؤمن حفظه للشرع»'. 

أقول: ذهبت الإمامية: إلى آن الإمام يجب أن يكون معصوماًء خلافاً 
لغيرهم» وعوّلوا على وجوه. [ذكر الصتف منها هنا وجهين]": 

الأول: وتقريره أن نقول: 

لو لم يكن معصوماء لزم إثبات ما لا يتناهى من الأئمّة» والتالي باطل» 
فالقدم مثله. 

بيان الشرطية: إن الإمام إا وجب لكونه لُطفاً للمكلفين7" الجائز عليهم 
الخطأء والإمام مکلّف. فلو جاز عليه الخطأ لاحتاج إلى لطف» وهو إمام آخره 
[وننقل الكلام الیه ET‏ 

وأمّا بطلان التالي» فظاهر. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: 77 الفصل الحادي عشر. 
(۲) في أء ج: (ذكر الأول منها هنا)» وما أثبتناه من ب. 

(۳) في أء ج: (المكلف). وما أثبتناه من ب. 

(€) أثبتناه من ب. 
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الثاني: الإمام حافظ للشرع» فيجب أن يكون معصوماً. 

تا الصغرى» فلأنًا مکلفون بالضرورة فلا بد من حافظ يحفظ الشرع 
يوصله إليناء والحافظ للشرع إِما أن يكون هو القرآن أو السّنة أو الاجاع أو 
القياس» أو البراءة الأصلية» [آو بعض ]۱ 

أمَا الکتاب والسّنّة: فلا يصلحان لحفظ الشرع !۲۳ 

أمَا لا فبالاجاع. 

وأمّا ثانيأء فلعدم إحاطتهم| بجمیع الأحكام الجزئية”". 

والثالث -[أي: الإجماع] - أيضاً باطلء والا لزم الدور. 

وبيان الملازمة: إن الإجماع نما يكون حافظاً للشرع لو علمنا آنه حجّة 
وعلمنا بكونه حجّة ما أن يكون عقلياً أو نقلياًء والأوّل باطلء والا لزم أن 
يكون کل إجماع حجّة» فإجماع اليهود والنصارى حجّة. وهو محال» فلم يبق الا 
أن يكون نقلی وهو قوله تعالل: «وَيتَِعْ غَيْرَ بیل الْمُؤْمنينَ4' 2 وقوله(عليه 
السلام): (لا تجتمع متي على الخطأ)”'"'. وإلى غير ذلك من الأدلّة النقلیت 


(۱) أثبتناه من ب» وفيه أيضاً: (والأخير هو الحافظ لكل الشرع تفصيلاً دون الثاني). 

(۲) العبارة في ب: (فلعدم دلالتهما الصريحة على جميع الأحكام الفرعية تفصيلاء وهو ظاهر). 

(۳) العبارة في ب: (فلوجود المجمل والمشتبه فيهما). 

(5) العبارة في ب: (وأمّا الثالث. فلاستلزامه الدور). 

(5) في ب توجد هذه العبارة: (إن صحء وهو الإجماع الذي ليس فيه المعصوم. وإليه أشار 
الصنف!). 

(1) سورة التوبة: ۱۱۵. 


(۷) ورد عند العامّة» واستدلوا به كثيراً في کتبهم. 
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والأموو النقلية بتطرّق ]لبها الع والتخصیص. 

فحينئذٍ أدلة الإجماع نبا توجب العلم إذا علم نفي الناسخ والمخصّص ها 
وذلك النفي غير معلوم بالضرورة. بل انا نعرفه بأن نقول: لو وجد لوصل» 
ونم یت هذا ذا ثبت أن الأنه لا تخل بنقل فى ومن الشرائع را نعلم ذلك إ5 
علمنا أن الم معصومون. فلو استدللنا على كونهم معصومین بالنقل لزم 
و 

وأيضاء فالاجماع إِمّا لا عن دلیل أو إمارة» أو عن آحدهما. 

والأوّلء يكون خطأ؛ لانه يكون قولاً في الدين بمجرّد التشهي. 

والثاني» قل أن يشترك العقلاء فيه» فلا حصل الإجماع إلا في قليل من 
الأحكام؛ فلا يكون حافظاً للشرع. 

وآیضاء فلان أكثر الأحكام مختلف فيهاء فلا يكون محيطاً بجميع 
الأحکام فلا يصلح أن يكون حافظاً للشرع. 

وأمَا القياس: فليس بحجة! 

أمّا أوّلآً: فلأنه لا يفيد الا الط الذي قد يخطئ غالبا 

وا ات فان مبنى شرعنا على الجمع بين المختلفات والتفريق بين 
التائلات. وذلك یمنع من صحه القول بالقیاس. 

تا الأولى» فلأنّه آخر یوم من رمضان يجب صومه» وأوّل یوم من شوال 
يحرم صومه» ولأن النوم والبول یوجبان الوضوء. 

وأمّا الثانية» فظاهرة. 


وأا البراءة الأصلية: فتقضي رفع جميع الأحكام. 
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ولا صل الجموع ا لعدم إحاطة الجموع بکل الاحکام انپا 


غير متناهية. 
فتعيّن أن یکون هو بعض الأمّة» وهو الامام» والاً لبقی الشرع ضائعاً 
هذا خلف. 


وأمَا الكبرى» فلأنّه لو لم يكن معصوماًء لم یمن من أن يخل بحفظ شيء 
من الشرعيات» فيفوت اللطف بذلك القد وقد ثبت أن الشرعيات ألطاف. 

قال (دام ظله): دویب أن یکون آفضل من رضت لقبح تقدیم الفضول 
على الفاضل. ولقوله تعالى: 1 َمَنْ يي إلى اق أَحَق اَن يبع ان لا هدي الا 
آن نا 

ویدخل في ذلك کونه: آزهد. وآورع و ار شجع» وأعلم. وا أكرم»” ف 

آقول: الامام يجب أن یکون آفضل من رعیته. 

والدلیل على ذلك: یه لو لم يكن كا قلناه» لكان إِمّا مساویاً لغیره"*" أو 
أنقص منه والأوّل باطلء لاه ليس أحدهما بأن يكون إماماً والآخر مأموماً آول 
من العکس. فیلزم إِمّا كونب إمامين وهو باطل بالإجماع» أو لا يكون واحد منهیا 
إماماًء وذلك باطل لبطلان خلوٌ الزمان من إمام» والثاني أيضاً باطل» لقبح تقديم 
المفضول على الفاضل فیا هو أفضل منه. ویدخل في ذلك كونه أزهد. وأورع. 


)١(‏ في ب: (ولا يصح). 
(۲) سورة يونس: ۳۵. 

(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۲۳ الفصل الحادي عشر. 
)٤(‏ في أ: (كونه كغيره)» وما أثبتناه من ب» ج. 
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وأشجع» وأعلم» وأكرم. 

قال (دام ظله): «ويجب أن يكون منصوصاً عليه. لأنا شر طنا فيه العصمة. 
وهي من الأمور الباطنة التي لا بلع عليها غير تال فيجب أن يتين 
بالنص لا بغیره» ٠‏ 

أقول: اتفقت الإمامية: على أن الإمام يجب أن يكون منصوصاً علیه. 

والدليل على ذلك: أن الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه. 

۳ القدّمة الأول فقد تقدّم انا 

و ان انعم مه الأمون تاه فا ار 
التي لا بطلم علیها الا الله تعالی» فلو لم يجب النص» لزم تکلیف ما لا یطاق. 


|بحث في امامن أمير المؤمنين( عليه السلام)] 
قال (دام ظلّه): «البحث الثالث: في أنّ الإمام بعد الرسول (صلی الله عليه 
وآله) هو عل بن أي طالب (عليه السّلام): 
وید عليه وجوه: 
الأؤل: أن الامام عب أن کون مغضوما دغل ما بيّناه - ولا شيء من 
الصحابة والذين ادّعي هم الإمامة غيره بمعصوم. فتعیّن أن يكون هو الإمام. 
والمقدّمة الثانية إحماعية». 


(۱) نبج المسترشدين في أصول الدين: ٠٤‏ الفصل الحادي عشر. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 16 الفصل الحادي عشر. 
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آقول: اختلف الناس في تعيين الامام بعد الرسول(صلی الله عليه وآله) 
على ثلاثة أقوال: 

الاوّل: قول الإمامية مع باقي الشيعة وهو: أن الإمام بعد رسول الله(صلى 
الله عليه وآله) هو عل بن أبي طالب(عليه السلام). وهذا هو الحق! 

الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة وهو: أن الإمام بعد رسول الله(صلى 
الله عليه وآله) هو أبو بكر. 

الثالث: مذهب جماعة: أن الإمام هو العبّاس» وهؤلاء قد انقرضوا وم يبق 
منهم أحد. 

ولنا على الأوّل وجوه كثيرة. ذكر"'' بعضها هنا: 

الأوّل: وتقريره» أن نقول: 

الإمام يجب أن يكون معصوماء ولا شیء من الصحابة الذين ادّعي فيهم 
الامامة غيره بمعصوم. فتعيّن أن يكون هو الإمام. 

ما الصغری فقد مضى بيانها. 

ولأنّه لو لم يكن معصوماء لزم التناقض. لأنا مأمورون بطاعة الامای 
لقوله تعال: اه ای ازل اولي الآمر منکُم ۱4 فلو آمر 
بمعصية» لزم الأمر بها من حيث الأمر بطاعته» والنهي عنها يلزم التناقض. 

وأمّا الكبرى. فإجماعية قد اتفق المسلمون عليها. 


(۱) يعني به الصنف. 
(۲) سورة النساء: ٥۹‏ . 
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وأما لزوم تعيّنه (علیه السلام) للامامة عليهماء فلوجوه: 

الأؤل: أن هاتين المقدّمتين آنتجتا: أن الامام ليس غير علن(علیه السلام) 

الثاني: أن غيره ليس بمعصوم لولم يكن هو معصوماء لزم خلوٌ الوقت من 

الثالث: آنا بيّنا وجوب العصمة والناس بين قائلين: معتر العصمة. 
بلا فصل عل بن أبي طالب (عليه السلام). 

فالقول: بأن عصمة الإمام واجبة مع أن الإمام غيره» قول خارج عن 
أقوال الأمّة 

الرابع: أنه معصوم» وغيره ليس بمعصوم. 

والثانية قد تقدّمت. والأولى تدل عليها دلائل كثيرة» نذكر منها واحد 
لللاختصار: 

وهو قوله تعالى: ان الأَبرَارَ يشر رَبُونَ ین کأس كَانَ مراجُها كَافُوراً ** 
ارب ها هافر وتها تَفُجيراً * يُوفُونَ بالتڏر وَيَحَافُونَ يَوْماً گان مره 
مُسْتطيراً * وَيُطْعِمُونَ الا م عل حه مشکیناً وَيَتِباً وَأَسِيراً * إِنَّا تُطْعِمُكُمْ 
الراك لا روك جرا ول شکورا هلا كاك ین رب وم قوس 
فَمُطريراً * فَوَقَاهُمْ الله د َر ذَلِكَ ايوم وَلََاهُمْ تضرة وَسُرُوراً * وَجَرَاهُمْ يا 
TT NSN‏ عسي 


ور و 


* وَدَانيةَ علَيْهِمْ لها ول قطوفها تلیلاً * ویْطاف عَلَيْهِمْ بآنیة من ذ 
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رواپ كانث قَوَاِيرًا * اریز ین ص روما تقديرأ » ومُسقو سكا كايا 
گان مِرَاجُهَا رَنْجَبيلاً * عَيْنآً فیها نمی سَلْسَبيلاً * ویطوف عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ 
لون در عبت ولو ثور * تک وت تیم فک كيرا 
# عَالِيَهُمْ یات ب سندس خضر ور شرف وخلوا اناور سوقاف ری 
ربا هو »انا گان کم جَرَاء وَكَانَ سَمْيْكُمْ مَشْكُو ري 2١‏ 

واتفقت ال على أن هذه الآيات في: عل وفاطمة» والحسن» والحسين 
(عليهم السلام). 

فنقول: قد بيّن الله تعالى في هذه الآيات آمرین: 

أحدهما: ارتفاع العقاب بالكليةء وإثبات الثواب الدائم السرمد. 

فنقول: ذلك إمّا أن يكون تفضیاا أو باستحقاق منهم لذلك. 

والأوّل باطلء لقوله تعالى: وَجَرَامُمْ, با صَبَُّوا جَنَةَ وَحَريراً4. نع قال 
تعالى بعد الجميع: ان هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْيكُمْ مَشْكُوراً4. 
ذلك تفضّلاء وا هو باستحقاق بعملهم وإِلّْا يستحقون ذلك لو ۸ يأتوا 
بمعصيته تعالى قط وم مخلوا بواجب آصاگ ولا نعني بالعصمة الا ذلك. 

قال (دام ظلّه): «الثاني: النقل التواتر عن الشيعة خلفاً عن سلف - ونقله 
الخالف أيضاً ‏ أنّ النبيّ(صك الله عليه وآله) نص عليه بإمرة المؤمنين» وبأنه 
غا 


أقول: هذا هو الوجه الثاني. 


(۱) سورة الانسان: ٥‏ ۲۲. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 16 الفصل الحادي عشر. 
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وتقریره أن نقول: 

النص اي الذي تواتر به الامامية خلفاً عن سلف. وهم یملژون وجه 
الأرضء قوله(علیه السلام): (سلّموا عليه بإمرة الومنین) ۱ و(أنت الخليفة 
من بعدي) ونقله الجمهور آیضا" وقوله(علیه السلام): (اسمعوا له 
Tul,‏ 

لا يقال: لو كان هذا متواتراً لأفادنا العلم كا أفادكم» والتالي باطلء 
فالمقدّم مثله» والشرطية ظاهرة فان الواجب للعلم هو: سماع الخبر فلا يتفاوت 
حصوله لبعض دون بعض! 

لأنا نقول: شرط حصول العلم بالخبر المتواتر: أن لا يكون السامع معتقدا 
خلافه. 

وأيضاء فلا يلزم عدم علمك بالخبر أن لا يكون الخبر متواتراً. 


(۱) انظر: الکافي للكليني ۱: ۲۹۲ باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين(عليه السلام)» ط 
دار الكتب الاسلامیة» طهران ١177‏ شء الأمالي» للصدوق: 575 المجلس (۰)۵7۱ ط١‏ 
مؤسّسة البعثة» قم ۱۶۱۷ه وغيرها. 

(۲) انظر: تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر 4۲: ٠٠١‏ ترجمة الإمام علّ(عليه السلام) ط 
دار الفكرء بيروت ۱۱۵ هب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري 4: 
»)۸۹٤٤( 8‏ وغيرها. 

(۳) انظر: مناقب أمير المؤمنين(عليه السلام)» لابن سلیمان الكوني :١‏ ۰۳۷۱ ط۱ مجمع إحياء 
الثقافة» قم 7١5١هه‏ أمالي الطوسي: 587 )١1١5(‏ المجلس (۲). ط١‏ دار الثقافة 
للطباعة» قم 85١5١هه‏ تاريخ الطبري ۲: ۰۱۳ ط مؤسّسة الأعلمي» بيروتء كنز العّال 
۲۳ (۳۱۶۱۹) فضائل علي» ط مؤسّسة الرسالة» بيروت 9٠5١ه.‏ وغيرها. 


المّصل الحادي عشر / في الامامن 001010131313 0 ا ا 

قال (دام ظلّه): «الثالث: قوله تعالى: ان وَلِيُكُمْ اه ورَسُولَهُ وآلّذِينَ 
وی ون لصّلة ورن ارك وهُمْ راکوت 

والاستدلال به یتوقف على مقدّمات: 

إحداها: أنْ لفظة (إن)) تفيد الحصرء وهو متفق عليه بين أهل اللغة. 

الثانية: أن لفظة (الول) هنا يراد ما الأؤلى بالتصرّف. وهو مشهور عند 
أهل اللغت ومستعمل في العرف. لقوله (عليه السلام): (أيّ) امرأة نکحت نفسها 
بغار إذن ولنها فنکاحها باطل). وقوهم: «السلطان ول الرعية». واول الدم» 
و« ول الميت». 

الثالثة: أنّ المراد من «إلذِينَ آمنوا) بعض الومنین. لاتصافهم بصفة 
ليست عامّة لكل المؤمنين. ولأنه لو كان للجميع لكان الونّ والمتولى واحد. وهو 
حال. 

الرابعة: آن الراد بذلك البعض هو علنَ بن أبي طالب(علیه السلام» 
للإجماع على أنه هو الذى تصدق بخاتمه حال ركوعه. فنزلت هذه الآية»'. 

آقول: هذا هو الدليل الثالث» وهو قوله تعالى: نا ولیک آله ورضوله 
والذِينَ منوا لین يُقِيمُونَ ألصَّلاةَ ويُؤْنُونَ ألرّكاةً وهُمْ راكِعُونَ4”". 

ووجه الاستدلال ہا يتوقف على مقدّمات: 


۳ ع م 
القذمة الأولى: أن لفظة (إِنَّ)) تفيد احصی وهو متفق عليه بين أهل اللغة. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: 16 - 50 الفصل الحادي عشر. 


(۲) سورة المائدة: ۵ ۵. 


۲۹٤‏ 00000000000 000000000000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

قال الشاعر: 

أنا الدافع الحامي الذمار وإنَّا . يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي'") 

ولأن (إن) للإثبات. و(ما) للنفي» فامّا أن يتواردا على موضوع واحد. 
وهو محال» أو النفي على المذكور والإثبات لغيره» وهو باطلء فتعيّن العکس 
وهو المطلوب. 

المقدّمة الثانية: أن لفظة (الول) يراد بها هنا الأؤلى بالتصرّف والتدبير, لأن 
أهل اللغة نصّوا على ذلك. 

ذكر المبرّدا"' في كتاب (العبارة عن صفات الله تعالى)”": أن الولي هو: 
الأؤلى بالتصرف. 

قال الکمیت(*): 


ونعم ولي الأمربعدوليّه ومستجمع التقوى ونعم المؤدب 


)١(‏ البيت الشعري من قصيدة للفرزدق مجو بها جرير بن عطية الخطفي التميمي» وورد 
أيضا بلفظ : (أنا الذائد...). 

(۲) البرد: آبو العبّاس محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير البصري البغدادي الادیب 
النحوي الفقیه» ولد في البصرة سنة (۲۱۰-). وتوفي ببغداد سنة (۲۸۵ه). ودفن في 
مقابر باب الكوفة» له من الكتب الكثير» منها: الکامل والروضة والقتضب. 
والاشتقاق. والقوانی وغيرها. 

(۳) أو (العبارة عن آساء الله تعالى)» کما في الفهرست. لابن الندیم: 1۵ آخبار المبرّد» طبعة 
بتحقیق رضا تجدد. 

(6) الکمیت بن زید الأسدي الکوفي الشاعر العروف بولایته لأهل البیت(علیهم السّلام)؛ 
الفقیه احافظ ولد سنة 7۰ هب وتوفي سنة (۱۲۱ه). 


المْصل الحادي عشر / في الامامن وم ع ل TAO‏ 

ومن ذلك قوله(علیه السلام): (آییا امرأة نکحت نفسها بغير إذن ولیّها 
فنکاحها باطل)( أي: من هو الاو بالعقد علیها. 

وقوهم: «السلطان ول الرعية)» ومن ذلك قولهم: «ولي الدم» وول 
الميت». 

ولأن (الولي) قد يطلق على الناصر والتصرّف ولا معنى للأوّل هاهناء 
لأن هذه الآية مختصّة ببعض الناس» والنصرة عامّة» فتعيّن الثاني. 

لمقدّمة الثالثة: أن قوله: لین آمَنُواك. الراد به بعض المؤمنين. 
[لوجهين: 

أحدهما: آله وصف المؤمنين في الآية م تكن حاصلة لجميع المؤمنين]"» 
وإنا قلنا ذلك لأن (الواو) في قوله: طوهّمْ راكِعُونَ4. اما أن يكون للحالء أو 
للابتداء فإن كان الأوّل صار معنى الآية: الذين يؤتون الزكاة في حال ركوعهم. 
ومن العلوم أن ذلك لم يكن حاصلاً لكل المؤمنين» وان كان الثاني» صار معنى 
الكلام: يؤتون الزكاة وهم الآن راکعون» ومعلوم أيضاً أن المؤمنين لم يكونوا 
كذلك. 

الوجه الثاني: أنه لو لم يكن کذلك. لكان الول والمتولى واحداء وذلك لا 
يجور. 

وإنّا قلنا ذلك. لاه إذا كان (الكاف) و(الیم) من قوله: «إوَلِيكم4. 
ضمير الکل» فلو كان «أَلذینَ وا عاماً لكل الومنین لزم ما قلناه. 


(۱) انظر: مسند أحمد بن حبل 77:7 حدیث عائشة ط دار الصادر بيروت» وغیره. 


(۲) آثبتناه من ب» ج. 


۳۹۹ م ما لدنم ممواح یهت فی شرح نيع المسترشدية 

المقدّمة الرابعة: أن ذلك البعض هو عل بن أبي طالب(علیه السلام)» لاه 
ا عل أن المراد هذه الآية هو علل(علیه السلام)» وأنه هو الذي 
تصدّق بالخاتم حال ركوعه دون غيره» فنزلت هذه الاية فیی ولانه لا ثبت أن 
هذه الآية تدل على كونه بعض المؤمنين هو الامام وقد أجمع السلمون على آن 
هذه الاية لا تقتضى إمامة غيره(عليه السلام)» فلو لم تقتض امامته لزم تعطيل 
الآية» وذلك لا يجوزء فثبت بذلك دلالة هذه الآية على إمامته (عليه السلام). 

قال (دام ظله): «الرابع: الخبر المتواتر يوم الغدير من قوله(عليه السلام): 
(ألست أؤلى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فع 
مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره واخذل من خذله 
وأدر الحقّ معه آینا دار). 

ولفظة (مولى) يراد بها الأؤلى بالتصرّف: 

أا أوّلاً: فللاستعیال» كما يقال لسيّد العبد (مولاه)» أي: أولى به. 

وأما ثانياً: فلانتفاء معانيها سوى الطلوب. 

وأمًا ثالثاً: فلأنّ مقدّمة الخير تدل عليه)7'. 

آقول: هذا هو الوجه الرابع: 

وهو آنه قد حصل التواتر بأن النبيّ(عليه السلام) لا رجع من حجّة 
الوداع» قال في غدير خمّ: (معاشر المسلمين» ألست أؤلى منكم بانفسکم؟ 

قالوا: بل يا رسول الله. 


(۱) نبج المسترشدين في أصول الدين: 55 الفصل الحادي عشر. 


المْصل الحادي عشر / في الامامن ا ا 

قال: من كنت مولاه فعلّ مولاه» اللّهمّ وال من والاه» وعاد من عاداه 
وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر الحق معه آینا دار). 

مها ام ای عند التبيعة وال 

إذا عرفت هذاء فنقول: 

لفظة (المولى) پراد مبأ: الأول بالتصرّف». وتارة: الك وتارة: العبد» 
وتارة: ابن العم» وتارة: الجار. 

والمراد بها هنا المعنى الأول لا غير لائه (عليه السلام) مهد للمسلمين 
قاعدة هي أولوية التصرّف وذكر هذا الكلام عقيب ذلك طالباً منه مساواة 
علّ(عليه السلام) له» ومن المحال أن ينصب الرسول أمتعة الناس على شكل 
كنت جاره فعللّ جاره! 

وإذا ثبت أنه أولى بالتصرّف في المسلمين منهم كان ماما لأنا لا نعني 
بالامام الا ذلك. 

قال (دام ظله): «الخامس: قوله (عليه السلام) المتواتر: (أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى الا آنه لا نبي بعدي» والنزلة هنا للعموم» وإلآ لا صح 
الاستثناء منها. 


(۱) ورد هذا الحديث عند العامّة فضلاً عن الخاصّة بأسانيد وطرق متعدّدة حتّى جازت المائة 
ومن الصحابة فقطء ولن أراد الاطلاع عليه بمراجعة كتاب الغدير للعلامة الأميني. 
وغاية المرام للسيد هاشم البحراني عدى التابعين. 


۳۹۸ د معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

ومن حملة منازل هارون أنه لو عاش بعد موسی لكان خليفة» لأنه كان 
خليفة له حال حياته. بقوله: «اخلفني في َوْمِي) ۱ فيكون كذلك بعد وفاته. 
ولا لكان معزولاً عن تلك الولايةء فيكون غضاً من منصب النبوة. ولأنه كان 
رسولاً مفترض الطاعة. فلو عاش وجب عليهم طاعته»”'". 

أقول: هذا هو الوجه الخامس» وهو قوله (عليه السلام): (أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى لا آنه لا نبي بعدي). 

وتقرير هذا يفتقر إلى مقدمات ثلاثة: 

بدن وهو أنه قل نقلاً متواتر!!۳؛ وأيضاً تلقّته الأمة 
بالقبول. فتناوله بعضهم. وبعضهم اعترف بدلالته على الإمامة. 

الثانية: المراد بمنزلة علّ (عليه السلام) كل منازل هارون من موسى. 

ويدل عليه: أن المراد بها أكثر من منزلة واحدة» فیکون المراد جميع النازل. 

أمّا الأوّلء فلأنّه استثنى منها منزلة النبوّة» والواحد بالشخص يستحيل 
استثناء شيء منه. 

وأمّا الثاني فلأن الناس قائلان: 

منهم من يقول: إن المراد من هذه المنزلة الواحدة» وهو: كونه خليفة في 
حياته ىا كان هارون من موسى. 


.۱۶۲ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 57-56 الفصل الحادي عشر. 

(۳) روى هذا الحديث أكثر من أربعين صحابياً وبطرق مختلفة» ذكر بعضها ابن طاووس في 
كتابه الطراتف وذكر أن التنوخي رواه عن كثير من الصحابة» فليراجع في مصادره. 


المّصل الحادي عشر / في الامامن 000010 0 اا 


ومنهم من يقول: أن المراد بها كل المنازل. 

فلو قلنا"": إن المراد ليس منزلة واحدة ولا جميع المنازل» لزم خرق 
الإجماع. 

الال أن هارون لو غا بعد مرن لكان خلفة. 

ویدل عليه: أن هارون كان خليفة موسى في حياته (جماعاء ويدل عليه 
قوله: لاخْلفنِي في قومي4 (" فلو لم يكن خليفة بعد موتهء لكان معزولاً عن 
هذه الرتبة» وهو غير لائق بمنصب النبوة. 

وأيضاًء فان هارون كان شريك موسى في الرسالة» فلو عاش بعده لكان 
مفترض الطاعة. 

إذا تقرّر ذلك ثبت لعل (عليه السلام) منزلة من النبيّ (صلى الله عليه 
وآله) كجميع منازل هارون من موسی» وقد ثبت لحارون استحقاق الخلافة بعد 
وفاة موسى لو عاش. فيكون علّ (عليه السلام) كذلك. 

والأخبار المتواترة كثيرة في هذا العنی» قد طول فيها أصحابناء كالسيّد 
لمرتضى”"» والشيخ أبي جعفر“» وغيرهماء ونحن قد أعرضنا ها هنا عنها 
محافة التطویل. 


() ني ب: قال. 

(۲) سورة الأعراف: .١57‏ 

(۳) الشريف المرتضى: علم ال هدى علي بن الحسين بن الموسوي البغدادي (ت ”575 ه)» تقدم. 

(6) الطوسي: شيخ الطائفة الفقيه الأكبر أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ولد في طوس 
خراسان سنة (١۳۸ه)»‏ وتوفي في النجف الأشرف سنة (470ه) ودفن فيهاء له 
تصانيف في مختلف العلوم. 


۳۰۰ م ل ةا معراخ المقين فى شرع :تهج المسترشدين 

قال (دام ظله): «السادس: أنه (علیه السلام) كان أفضل الصحابة» فیکون 
هو الامام. 

أمَا القدمة الصغری. فمن وجوه: 

الأول: أنه جمع الفضائل النفسانیة: کالعلم. والذکاء والکرم. والفضائل 
البدنیة: کالزهد. والعبادت والشجاعة. وغير ذلك ما ۸ حصل لأحد من 
الصحابة»(۰۲. 

آقول: هذا هو الوجه السادس. 

وتقربره أن نقول: 

إن علياً (عليه السلام) كان أفضل من کل الخلق بعد النبی(صلی الله عليه 
واله) من الصحابة وغيرهم» فيكون هو الإمام. 

أمّا الصغری. فقد استدل علیها بوجوه: 

الاول: أنه جمع من الفضائل النفسانية» کالعلم. والذکای والکرم 
والفضائل البدنية» کالزهد. والعبادة والشجاعة» وغیر ذلك» مالم حصل لاحد 
من الصحابه وغیرهم. والعلم بذلك ضروري بالتواتر. 

قال (دام ظله): «الثاني: آنه (علیه السلام) كان في غاية الذ کاء والفطنة 
والحرص على تحصیل العارف واقتناء الفضائل والتابعة للرسول (علیه السلام)» 
والنبی (صلى الله عليه وآله) كان شدید الحرص على التکمیل. واللازمة بینهیا 
شديدة بحيث لا ينفك عنه في أكثر الأوقات. ومع حصول القابل وتحقق المؤثر 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: 57 الفصل الحادي عشر. 


المصل الحادي عشر / في الامامت E‏ ا ابن اسار ا ا ۰ 
وانتفاء الموانع يحصل التأثر على أبلغ أحواله»”'. 

أقول: هذا وجه ثانٍ دال على أن أمير المؤمنين(عليه السلام) أفضل الخلق. 
وهو أنه أعلم الخلق» فيكون أفضل . 

ما الصغرى. فلان علیّا(علیه السلام) كان في غاية الذكاء والفطنة» وكان 
شديد الحرص على تحصيل العلم وكان النبي(صل الله عليه وآله) الذي هو 
مُعلم علن أعلم أهل الأرض وأحرصهم على إيصال العلم إلى التعلم» وكان لعلّ 
به من الاختصاص ما ليس لغيره به» ومن ذلك أنه ری في حجره» وكان داخلا 
عليه في أكثر أوقاته. ولا شك ولا شبة أن التعلم إذا كان بصفة عل وكان 
معلمه بصفة النبيّ( صل الله عليه وآله)» وكانت حالة التعلم مع العلم من 
الاختصاص مثل حال علّ مع النبيّ(صل الله عليه وآله» كان أعلم أهل زمانه. 
والعلم بذلك ضروري. 

وأمّا الکری. فظاهرة. 

قال (دام ظلّه): «الثالث: قوله(علیه السلام): (آقضاکم عل» والقضاء 
یستلزم العلم والدین. وقوله (علیه السلام): (آنا مدينة العلم وعلّ بابها)" '". 
واتفق المفسّرون على أن قوله: ظوتَعِيّها أ واعية 4 اطراد به علی(علیه 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ٦۷‏ الفصل الحادي عشر. 

(۲) حديث صحيح عند الخاصّة والعامّة» فمن صحّحه من العامّة الحاكم النيسابوري في 
مستدركه على الصحيحين ۳: ۰۲۱۲ والطبراني في المعجم الكبير :١١‏ ۵ عن ابن عباس» 
ط دار إحياء الثراث العربي» وابن عبد البرّ في الاستيعاب ۳: ١١١7‏ ط١‏ دار الجيلء لبنان 


۲ مه وغيرها. 


۳۰۲ دب مفراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 


السلام)». 

أقول: هذا دليل ثالث على أن عليّاً أمير المؤمنين(عليه السلام) أفضل 
الصحابة. 

وتقريره: أنه (عليه السلام) كان أعلمهم» وأزهدهم» وأشجعهم. 

ما أنه شجع» فبالتواتر. 


وأمَا العلم والزهد. فلقوله(صلَ الله عليه وآله): (أقضاكم عللَ)" وهذا 
خبر متواتر» ولا شك أن القضاء يستدعي العلم والدین» فلحا كان (عليه السلام) 
أقضى الصحابة» وجب أن يكون أعلمهم وأدينهم. 

ولقوله تعالى: «إوتَعِيها د واعِيَةٌ) ۱" اتفق المفسّرون على أن المراد ببذه 
الآية علل(علیه السلام). 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: 1۷ الفصل الحادي عشر. 

(۲) رواه الخاصّة والعامّة» كا عن أب يعلى نقله السيوطي في الجامع الصغير ۱: ۸ وابن 
عساكر في (تاريخ مدينة دمشق ۵۱: ۳۰۰ محمّد بن إدريسء وابن أبي الحديد المعتزلي في 
(شرح النهج ۷: ۰۲۲۰ والإيجي في (المواقف ۳: ۰)1۲۷ وغيرها. 

(۳) سورة الحاقة: .١7‏ 

(4) أنظر: تفسير فرات الكوفي: 444 - ۵۰۱ ح (۱۵۳ - ۰01۵۹ ط١‏ مؤسّسة الطبع 
والنشرء طهران ۱۱۰هب التبیان» للطوسی ۱۰: ۰۹۸ ط١‏ مکتب الاعلام الاسلامي 
۹ه تفسیر مجمع البیان للطبرسي ۱۰: ۰۱۰۸ ط١‏ مؤسّسة الأعلمي» بيروت 
۵ هه الکشف والبیان/ تفسیر الثعلبي ۱۰: ۰۲۸ ط١‏ دار احیاء التراث العربيء 
بيروت ۱۲۲ هب آسباب نزول الآيات» للواحدي: ۰۲۹6 ط مؤسّسة الحلبي» القاهرة 
۸ هه تفسیر السمعاني» ط١‏ دار الوطن. السعودية ۱۱۸ه شواهد التنزیل 
للحسکاني ۲: ۳۲۱ ح (۰)۱۰۰۷ ط۱ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» قم ۱6۱۱ 


تفسير الرازي ۰ ۲ ط ۲ وغر‌ها. 


المْصل الحادي عشر / في الامامت ل سك و اام ل اام ا TET‏ 

قال (دام ظله): «الرابع: قوله(عليه السلام): (لو کسرت لي الوسادة 
لحكمت بين آهل التوراة بتوراتمم وبين آهل الإنجيل بإنجيلهم. وبين أهل 
الزبور بزبورهم» وبين أهل الفرقان بفرقانهم)؛ وذلك يدل على إحاطته بجميع 
الشرائع» ول يحصل لغيره من الصحابة ذلك»'. 

آقول: هذا برهان رابع على آنه(علیه السلام) كان أعلم الصحابة فیکون 
هو الامام. 

آمّا الصغری. فللنقل التواتر عن أمير الومنین(علیه السلام)» وأنّه قال: 
(لو کسرت لي الوسادة وجلست علیها حکمت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين 
آمل الانجیل بانجيلهی وبين آهل الزبور بزبورهی وبين أهل الفرقان 
بفرقانهم)۳ وذلك يدل على معرفته بجمیع الشرائع» ولم يحصل لغيره من 
الصحابة ذلك. 

قال (دام ظله): «الخامس: أنّ الصحابة کانوا یرجعون إليه في الأحكام 
ويأخذون عنه الفتاوی» ویقلدونه. ویرجعون عن اجتهادهم إذا خالفهم وأخطأ 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: 1۷ الفصل الحادي عشر. 

(۲) الأماليء للصدوق: 4۲۲ ح (۰۵7۰ ط١‏ مركز الطباعة والنشر البعثة» قم ۱۱۷هب 
كتاب سليم بن قيس: ۰۳۳۲ ط١‏ دليل ما ۱:۲۲ه الأمالي» للطوسي: ۵۲۳ ح 
,)١١59(‏ ط١‏ دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع» قم 5١5١ه»ه‏ الكشف 
والبيان/ تفسير الثعلبي ۵: ۰۱۱۲ ط١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت ۱۲۲هب 
شواهد التنزيل» للحسكاني :١‏ 15" ح (۰)۳۸ ط۱ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. 
شرح نبج البلاغة آورده» لابن أبي الحديد عن الدائني 5: ۰۱۳ ط دار إحياء الكتب 
العربية. 


۳۰ 00000000000 معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 


أكثرهم ني الأحكام. ودفم على زللهم فرجعوا إليه»'. 

أقول: هذا برهان آخر على آنه(علیه السلام) أفضل الخلق بعد النبيّ(عليه 
السلام). 

وهو أن الصحابة كانوا يرجعون إليه في الأحكام ويأخذون عنه الفتاوی 
ویقلدونه. ويرجعون عن اجتهادهم إذا خالفهم. وأخطأ أكثرهم في الأحكام. 
ودم على زللهم» فرجعوا إليه. 

منها: أن عمر أراد رجم امرأة قد زنت وهي حاملء فنهاه وقال: (إن كان 
لك سلطان عليهاء فليس لك على ما في بطنها سلطان). فأطلقها وقال: «لولا 
07 

ومنها: أن عمر أت إليه بامرأة ولدت لستة آشهر فأمر برجمهاء فنهاه 
عنه(عليه السلام) وقال: (ألم تسمع قوله تعالى: وله وَفِضَالَهُ ثَلانُونَ 
شهرا4 ۳ ثم قال في موضع آخر: «وَالوَالدَاتَ يُرْضِعْنَ أَوْلادَمْنَ حَوْلنِ 
كَامِلَيْنِ)4 * فخل سبيلهاء وقال: «لولا عل هلك عمر»””". 


ع 
۱ 


)١(‏ نهج السترشدین في آصول الدین: 58 الفصل الحادي عشر. 

(۲) انظر: الغني» لابن قدامه ۱۰: ۰۱۳۹ ط دار الکتاب العربيء بیروت. الناقب 
للخوارزمي: ۸۱ ح(19) ط ۲ مؤسّسة النشر الاسلامي» قم ٤ه‏ مطالب 
السؤول» لابن طلحة الشافعي: ۰۷۷ ط بتحقيق ماجد العطية» وغيرها. 

(۳) سورة الأحقاف: ۱۵. 

(6) سورة البقرة: ۰۲۳۳ 

(۵) انظر: السنن الکبری» للبيهقي ۷: 4۲ باب ما جاء في آقل الحملء ط دار الفکر 
الجموع. للنووي ۱۸: ۰۱۲۸ ط دار الفکر» الغني» لابن قدامه 4: ۰۱۱5 ط دار الکتاب 
العربي» بیروت. الارشاد للمفید ۱: ۰۲۰ ط ۲ دار المفيد» بیروت ۱۶۱6 هب وغیرها. 


المْصل الحادي عشر / في الامامن EEO a a‏ 


ومنها: أن عمر قال في خطبة له: من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت المال. 


فقالت له عجوز: أتمنعنا ما حل الله لنا في قوله: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَ قنطاراً فلا 


سم 


تخد وا مه میا ۱ فقال: كر آفقه من عمر س الخذرات ف ارت 

قال (دام ظلّه): «السادس: القضایا الغريبة والأحكام العجيبة التي حکم 
بها ولم يسبقه إليها آحد. 

كحكمه على الحالف بصدقة زنة قيد العبد وهو في رجله قبل حله» بوضع 
رجله مع القيد في قصعةٍ مملوءة ما ثم رفع القيد ووضع برادة الحديد حتى 
انتهی صعود الماء إلى مكانه لا وأمره بصدقة زنة البرادة. 

وكحكمه بين صاحب الأرغفة الخمسة وصاحب الثلاثةء لا أَذِنا لثالث في 
الأكلء فرمى هیا ثانية دراهم لا تشاخاء بأنّ لصاحب الثلاثة درهماً واحداً 
ولصاحب الخمسة الباقي حيث قسّم الأرغفة على أربعة وعشرين جزءاً. 

وغير ذلك من النكت التي لا تعد ولا تحصى»” ". 

أقول: القضايا الغريبة والأحكام العجيبة التي حكم بها وم يسبقه إليها 


۶ 


احد. 


(۱) سورة النساء: ۲۰ . 

(۲) انظر: الجموع. للنووي ۱: ۰۳۲۷ ط دار الفکر» البسوط للسرخسي ۱۰: ۰۱۵۳ ط 
دار المعرفة» بیروت ۱۶۰7هب السنن الکبری للبيهقي ۷: ۰۲۳۳ ط دار الفکر» مجمع 
الزوائد. للهيثمي 4: ۰۲۸6 باب الصداق. ط دار الکتب العلمية بیروت ۱۰۸ه 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۱: ۰۱۸۲ ط١‏ دار إحياء الکتب العربية ۱۳۷۸ه 
وغيرها. 

(۳) نهج المسترشدين في أصول الدين: 58 الفصل الحادي عشر. 


5م eR‏ مزاخ الى فن شرح نهعم المسترشدين 

هعلق سای آن يعد تدعو لاه وحن لا طلقه بخ 
یتصّق بزنة القید. فقال(علیه السلام): (علّ بقصعة فیها ماء) فأتي مها ثم حط 
رجل العبد فیها بالقید. ثم رفع القید من الاء وقال: (علّ ببرادة احدید) 
وطرحها في الاء إلى أن عاد الاء مکانه لا كان القيد فیه ثمّ قال لولاه: (تصدق 
بزنة هذه البرادة, فاتها زنة القيد»)'. 

ومنها: «آنه أتاه شخصان مختصان الیه» فقال لما: (ما خطبک|؟) فقال 
آحدهما: إني اصطحبت آنا وهذا الشخص في الطریق» وکان معي خسة آرغفت 
ال لل 
ثمانية دراهی فقلت له: خذ منها ثلاثة بعدد'" ؟ وغائفك: واد أنا سه بقدد 
رغائفي» فقال: لا آخذ الا النصف. فقال هما: (إن هذا مما لا ينبغي أن يتخاصم 
فيه الناس). فقال صاحب الثلاثة: لا أريد الا مر الحنّ. فقال: (إذا كنت لا تريد 
إلآمرٌ الحقء فلك منها درهم واحد). فقال: وكيف ذاك؟! فقال: (لأن الثانية 
الأرغفة إذا انقسمت أربعة وعشرين جزءا» لكل واحد منكم منها ثانية أجزاءء. 
فأكلت أنت ثانية» فبقي من خبزك جزء واحد. وأكل هذا من خبزه ثانية آجزای 
فبقي من خبزه سبعة آجزای فيكون قد أكل الضيف من خبزك جزءاً واحدأء 
ومن خبزه سبعة آجزاء فيكون لك درهم واحد وله سبعة دراهم»)7". 


(۱) انظر: جواهر الفقه. للقاضي ابن البرّاج: ۰۲۶۳ ط١‏ مؤسّسة النشر الإسلامى» قم 
١ه.‏ 

() ني ب: بقدر. 

(۳) انظر: كشف الیقین. للعلامة الحلى: ۰۱۲۵ ط١‏ ١١5١هه‏ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب. لابن عبد ال ۲: 471۲ ط بيروت. 


المُصل الحادي عشر / في الامامن ا ا ا ا ل 

وغير ذلك من قضاياه التي لا يحتمل هذا المختصر ذكرها. 

قال (دام ظله): «السابع: أنّ جميع الفضلاء ينتسبون إليه. 

فان هل التفسير يرجعون في علومهم إلى عبد الله بن عبّاس» وهو تلميذ 
علَّ(عليه السلام)؛ حتى روى أنه شرح (الباء) من (بسم الله الرحمن الرحيم) من 
آوّل الليل إلى آخره. 

والعتر لت والأشاعرة من المتكلّمين يأخذون علمهم عنه (عليه السلام). 

و کذا النحو هو مستنبطه والدال علیه. وواضعه لأ الأسود الدؤلي. 

وعلم الأصول موجود في کلامه دون کلام غيره. 

وغير ذلك من العلوم»*. 

آقول: هذا هو الوجه السابع الدال على آنه(علیه السلام) آعلم. 

وتقریره: إن جميع العلیاء یسندون جميع علومهم إليه» ولا یسندونا إلى 
غیره» فوجب أن یکون آعلم من غيره. 

ما بيان أن جميع العلماء یسندون جیع علومهم الیه فهو: إن المفسّرين 
كلهم یرجعون في علومهم إلى عبد الله بن عبّاس؛ وهو تلمیذ عل(علیه 
السلام)"» حتّی روي آنه شرح (الباء) من (بسم الله الرحمن الرحیم) من أوّل 
ان ار 


)١(‏ نهج السترشدین في أصول الدین: 14 الفصل الحادي عشر. 

(۲) ورد عن ابن عبّاس انه قال: (ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب) انظر: 
مناهل العرفان للزرقاني ۱: ۰4۸7 ط مصر مقدمة تفسیر القرطبي۱: 4 ۰۳ ط دار إحياء 
التراث العربي بیروت. التسهیل لابن جزي ۱: ۰۲۰ ط دار الأرقم» بیروت. 

(۳) انظر: التراتیب الادارية» للکتاني ۲: ۰۱۲ ط دار إحياء التراث العربي. 


۳۰۸ و ی سفق ا فى شرح تيع امس مایخ 

ورن معتزلة» أو أشاعرة. 

أمَا المعتزلةء فلا شبهة في إسناد علومهم إليه. 

وأمّا الأشعريةء فكلهم يأخذون عن أبي الحسن الأشعري“ صاحب 
المقالة» وهو تلميذ أبي علي الجبائي المعتزلي". 

وأفضل العلماء علماء الأضيوك: لأن علمهم أشرف العلوم. 

وأمّا النحوء فهو ول من وضعه لأبي الأسود الدؤلي' ". 

وعلم الأصول موجود في كلامه(عليه السلام) دون كلام غيره. 

قال (دام ظلّه): «الثامن: أنه(عليه السلام) كان آشجع الصحاب حتى أنّ 
الفتوح بأجمعها كانت على يده» ول يبارزه أحد الا قتله. ووقائعه في الحروب 
مشهورة لا تحصى كثرة. وم يسبقه أحد تقدّمه. ولا حقه من تأخر عنه»“. 

آقول: هذا هو الوجه الثامن الدال على أته(عليه السلام) كان أفضل“ 
الصحابة. 

لآنه(عليه السلام) فتح الفتوح بأسرهاء وم يبارزه أحد إلا قتله ووقائعه 


في الحرب مشهورة لا تحصى كثرة» ولم يسبقه أحد تقدمه ولا لحقه من تأخر عنه. 


)١(‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري (ت ۳۲ه) تقدم. 

(۲) آبو علي الجبائي» حمّد بن عبد الوهاب المعتزلي التکلم (ت ۵۳۰۳ تقدم. 

(۳) أبو الأسود الدؤلي: ظالم بن عمرو البصريء تابعي فقيه شاعر قاضي» ولد سنة (١١ق‏ 
ه)» وتوفي سنة (714ه). هو آول من وضع النحو بأمر عل (عليه السلام) وأوّل من 
نقط الصحف. من أصحاب عل والحسن والحسين وعلي بن الحسين(عليهم السلام). 

(6) نهج المسترشدين في أصول الدين: 1٩‏ الفصل الحادي عشر. 


المّصل الحادي عشر / في الامامن O a‏ 0 

وكونه أشجع» متواتر» معلوم بالضرورة [ولَا ثبت أنه أعلم وأشجع. 
كان هو الامام لأنه حافظ للشرع بعلمه وحاملهم عليه بقوته وشجاعته. وهذا 
هو المقصود من الامامة] ؟ فيكون الأفضل. 

قال (دام ظله): «التاسع: آنه كان أزهد الصحابق وم يترك الدنيا أحد 
سواه حتّی أنه طلّقها ثلاث مبالغة في ترکها والرفض هاء ول یتمکن أحد من 
مجاراته» ولا لحق آحد درجته في الترك حتی أنه كان یصوم النهار ویفطر على 
قلیل من جريش الشعیر» وکان يختمه(عليه السّلام)» فقيل له في ذلك؟ فقال: 
(آخاف أن یضع آحد ولدي فيه آداما» وقال(علیه السلام): (والله لقد رقعت 
مدرعتي هذه حتی استحییت من راقعها) وهذا سبیل لم یسلکه آحد سواه»"۳. 

آقول: هذا دلیل تاسع على آنه آفضل الصحابة. 

لأنه(عليه السلام) آزهد الصحابة وم يترك الدنیا آحد سواه فانه طلقها 
ثلاث "» مبالغة في تركهاء ول یتمکُن آحد من أهل زمانه من مجاراته» ولا لحق 
آحد درجته في الورع والترك للدنیا ونعيمهاء حتی آنه كان یصوم ویفطر على 
قليل من جريش الشعیر. وکان يختمه(عليه السّلام) ويحرز علیه. وسئل (علیه 
السلام) عن السبب؟ فقال: (أخاف أن يضع فيه أحد ولدي أداماً)» ورقع 


(۱) أثبتناه من ب. 

(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 1٩‏ الفصل الحادي عشر. 

(۳) انظر: نظم درر السمطین» للزرندي: ۰۱۳6 ط۱سنة ۱۳۷۷هب الواقف. للإايجي ۳: 
۸ ط۱ دار الجيل» بیروت ۱۶۱۷هب نهج البلاغة شرح محمد عبده 5: ۱۷ (۰)۷۷ 
ط١‏ النهضة قم ۱۱۲ه. 
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مدرعته حتى استحی من راقعها" " ولم یسلك آحد هذا السبیل سواه. 

[فهو أفضل. لأنه رفض القوة الشهوية والغضبية في الأمور الدنيوية على 
وفق حكم الشرع. واستعمل القوّة العقلية. وهذا هو الإنسان الكامل الذي ۸ 
يلحقه أحد من بني صنفه. فيكون هو الامام لأن المراد من الإمام بقوته القوٌة 
العقلية» والالتزام بترك القوّة الشهوية والغضبية التعلقین بها يخالف الشرع ويخل 
بالنظام ]۱ 

قال (دام ظله): «العاشر : أنه(عليه السلام) كان أعبد الناس. وم یتمکن 
آحد من التأمی به. حتی أن زين العابدین(علیه السلام) مع كثرة عبادته ونسکه - 
وکان يصلي في کل يوم وليلة آلف رکعة - فکان "۲" يرمي بصحيفة علَِ(عليه 
السلام) كالمتضجّر. ویقول: (أنى لي بعبادة عل»)"*. 

آقول: هذا هو الوجه العاشر على أنّه(عليه السلام) آفضل. 

لآنه آعبد الناس» فهو أفضل. 

أمَا الصغرىء فمتواتر آنه لم يتمكّن أحد من التأسي به في العبادة» حتّى أن 
زين العابدين(عليه السلام) مع كثرة عبادته ونسکه - كان يصلي في کل يوم وليلة 
آلف ركعة ‏ وكان يرمي بصحيفة علِّ(عليه السلام) متضجراً منهاء ويقول: نی 


(۱) انظر : ربیع الأبرار» للزخشري ه: ۰۳۳ ط۱ الأعلمي» بيروت 517١هه‏ نهج البلاغة 
شرح محمد عبده ۲: ۱۱ (۱۲۰) ط۱ النهضة قم ۱۶۱۲ هب الامالي للصدوق: ۰۷۱۸ 
طا مؤسّسة البعثة ۱۱۷ ه. 

(۲) آثبتناه من ب. 

(۳) في الصدر: کان. 

(6) نهج السترشدین في آصول الدین: 1٩‏ الفصل الحادي عشر. 


المْصل الحادي عشر / في الامامن لي یر 
لي بعبادة عل عليه السلام»' 

قال (دام ظله): «الحادي عشر: أنه(عليه السلام) كان أكرم الناس بعد 
رسول الله(صل الله عليه وآله)» فانه عمّر بيده(عليه السلام) عدّة حدائق 
وتصدق ماه وآثر بقوته وقوت عياله ثلاثة أيام : المسكين. واليتيم» والأسير. 
وصير على الطوى ثلاثة أيام, ونزل فيه: لوَيُطْعِمُونَ العام عل حبه مشكيناً 
وتنا وأسيراً...4 إلى آخر الآيات. وتصدق بجمیع ما معه عذة مرار ول خلف 
شيئاً من الال أصاة)7"). 

آقول: هذا دليل حادي عشر على آنه(علیه السلام) أفضل الصحابة. 

وهو أنه كان أكرم الخلق بعد رسول الله(صل الله عليه وآله) فإنّه تصدّق 
بعدّة حدائق عمّرها بيده» وآثر بقوته وقوت عياله ثلاثة أيام: المسكين, واليتيم» 
والأسير» وصبر على الطوى ثلاثة آیام ونزل فيه قوله تعال: «ويَطعِمونَ 
الطّعامَ د" إلى آخر الایات؛ واتفقت الاح على أنّها فيه» وتصدّق بجميع ما 
معه عدّة مرار» ولم خلف مالا أصلا. 


[وقد مدحه الله تعالى في الكتاب العزيز بقوله: این ون أَمْوَالَهُمْ 


() علل الشرائع» للصدوق ۱: ۲۳۲ باب (11). ط منشورات المكتبة الحيدرية» النجف 
الأشرف ١۱۳۸ھ‏ مناقب آل أبي طالب. لابن شهر آشوب ۳: ۰۲۹۰ ط منشورات 
المكتبة الحيدرية» النجف الأشرف 15ا١هه‏ تاريخ مدينة دمشقء لابن عساكر :4١‏ 
۹ ط دار الفکر بيروت ۱۶۱۵ ه. 

(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۷۰ الفصل الحادي عشر. 

(۳) سورة الدهر: ۸. 
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الیل وَالتَهار را وََااةٌ ۳۲4 وقوله تعالى: طَالَذِينَ د ينفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في 
بل الله ثم لا تبون ما آلققوا متا ولا اذى لَهُمْ أَجْرّهُمْ ند ریغ ولا نت 
عم وشن نون ۳ وغير ذلك من الایات]!*. وم توجد هذه الصفات 
في غيره (علیه السلام). 

قال (دام ظله): «الثاني عشر: اخباره بالغیبات يدل على كمال فضيلته. 
وذلك في عذة مواطن» كإخباره عن نفسه الشريفة بالقتل» وبقتل ولده 
الحسين(عليه السلام) وإخباراته في واقعة (النهروان) وغير ذلك. وهو كثير لا 
يُعد ولا حصى» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في كتاب (نباية المرام). 

وإذا ثبت آنه أفضلء كان أولى من غيره. لا تقدّم)””. 

أقول: هذا وجه ثاني عشر دال على آنه (عليه السلام) آفضل. 

وذلك لأنّه (عليه السلام) أخبر بالمغيبات في عدّة مواطن» كإخباره عن 
نفسه الشريفة بالقتل» وبقتل ولده الحسين (عليه السلام)ء واخباراته في واقعة 


.۲۷ ٤ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر: المعجم الكبير» للطبراني ۱۱: ۰۱۸۰ ط دار إحياء الثراث العربي» أسباب نزول 
الآيات» للواحدي: ۰۵۸ ط مؤسّسة الحلبيء القاهرة ۱۳۸۸ه تفسير السمعاني ۱: 
۸ ط١‏ دار الوطن. الریاض ۱۱۸ ه. شواهد التنزیل» للحسکاني ۱: ۱۶۳ 
ح(۰)۱4 طا مجمع إحياء الثقافة الاسلامية» قم ۱۱۱ هب تاريخ مدينة دمشق, لابن 
عساکر 4۲: ۳۵۸ ترجمة الامام علی(علیه السلام)؛ ط دار الفکر» بیروت ۱۶۱۵هب 
وغرها. 

(۳) سورة البقرة: ۱۲ ۲. 

(6) آثبتناه من ب. 

(۵) نهج السترشدین في آصول الدین: ۷۰ الفصل الحادي عشر. 


المصل الحادي عشر / في الامامت عابو لجال اموا اماه ا اال ا 
النهروان» کاخباره بقتل ذي الثدیات. وغير ذلك مما لا جصی كثرة يدل على 
اطلاعه على الغیبات. ول تكن لأحد من الصحابة هذه المرتبة» فيكون أفضل . 
وحيث تقرّرت الصغرىء وهو أنه أفضل . 
فنقول: الكبرى ظاهرة» وهي أنه الامام لأنا بيّنا وجوب کون الامام 
أفضل من رعيته. 


آفي إمامت باقي الأئمت (عليهم السلام )] 

قال (دام ظلّه): «البحث الرابع: في إمامة باقي الأئمّة الائني عشر(عليهم 
السلام): 

ا بيّنا وجوب العصمة في الاما وجب اختصاص الإمامة بالأمّة الاثني 
عشر(عليهم السلام)ء والاً لزم خرق الاجماع» وکل من أثبت العصمة قال 
بإمامتهم خاصة دون غيرهم. 

وللنقل المتواتر من الشيعة خلفاً عن سلف بنصّ النبىّ(صك الله عليه وآله) 
على كل واحد واحد منهم» وبنص كل إمام على من بعده. 

وان غیرهم ني زمانهم لم يكن أفضل منهم ولا ساواهم ني الفضل؛ بل كل 
واحد منهم في زمانه كان أفضل من كل موجود فيه من أشخاص البشر فيكون 
أولى بالإمامة»”'". 


أقول: الدليل على إمامة باقي الآئمّة الائني عشر (عليهم السلام) من 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۰ الفصل الحادي عشر. 
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وجو 

الأؤل: أن نقول: إن وجبت العصمة في الامام وجب اختصاص الإمامة 
بالآئمّة الاثني عشر. وهم: عللّ. والحسن» والحسين. وعلى بن الحسين. ومحمّد 
ابن عل الباقر» وجعفر بن محمد الصادق. وموسى بن جعفر الکاظم. وعلّ بن 
موسى الرضاء ومحمّد بن علَ الجواد. وعلن بن محمّد امادي» والحسن بن علّ 
العسكري» والخلف الحجّة صاحب الزمان محمّد بن الحسن(صلوات الله عليهم 
أجمعين)؛ لكن القدم حق» فالتالي مثله. 

بيان الملازمة: إن كل من قال بوجوب العصمة قال بإمامتهم» وكل من لم 
يقل بإمامتهم لم يقل بوجوب العصمة فالقول بوجوب العصمة مع عدم القول 
بإمامتهم خرق للإجماع» وهو باطل لم يذهب إليه أحد. 

وبيان حقيقة القدم ما مر من وجوب عصمة الإمام. 

الثاني: النقل التواتر من الشيعة خلفاً عن سلف بنص النبىّ(عليه السلام) 
على كل واحد واحدٍ منهم» ونصٌ كل إمام على من بعده. 

الثالث: أن غيرهم في زماءهم لم يكن أفضل منهم ولا مساوم في الفضل» 
بل کل واعد مني في زمانه ان اقضل من کل موجود من آشخاصی البشره 
فیکون أولى بالامامة. 

الرابع: أن هنا مقدّمات ثلاث: 

الأوّل: الامام يجب أن یکون معصوما. 

الثاني: یمتنع خلو الزمان من إمام. 

الثالث: أنَّ غير هؤلاء لم يكن معصوماًباتفاق الم فلو لم یکونوا هؤلاء 
هم الآئمّة العصومین لزم خلو الوقت من إمام معصوم» وهو محال. 


المْصل الحادي عشر / في الامامن O TG‏ ی 


[في غيب الامام المهدي (عليه السلام)] 

قال (دام ظلّه): «وأمًا غيبة الإمام (عليه السلام): 

فإمًا أن تكون لخوفه على نفسه من أعدائه. وخوفه على أوليائه» فلا يظهر 
عامّاً ولا خاضا. وإمّا لمصلحة خفيّة استأثر الله تعالى بعلمها. 

ولا استبعاد في طول عمره (عليه السلام)» فقد وجد في الأزمنة الماضية 
والقرون الخالية من عمّر عُمراً مديداً أطول من عمره. وإذا ثبت أنّ الله تعالى قادر 
على كل مقدور - ولا شك في إمكان بقائه(عليه السلام) مدّة طويلة ‏ فلا استبعاد 
في وجوب القطع بوجوده(عليه السلام) وهذا العمر الطويلء للنص الدال عليه 
من النبيّ(عليه السلام)» ومن الأثمّة(عليهم السلام) النقول متواتراً بين الإمامية. 

ووجوب"' نصب الرئيس في كل زمان» ووجوب عصمته)”"". 

أقول: الوجه في غيبة الإمام(عليه السلام): أنه خاف على نفسه من 
ظهوره» وكل من كان كذلك» وجب عليه الاختفاء. 

آمّا أنه خائف على نفسه فظاهر. 
واجب شرعاً وعقلآء ومن يفعل الواجب فلا لوم عليه» ويخاف أيضاً على 
آولیائه فلا یظهر عاماً ولا ادا 


() في المصدر: ولوجوبت. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷١-۷١‏ الفصل الحادي عشر. 
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وأما المصلحة. استأثر الله تعال بعلمها. 

وأمّا طول عمره (علیه السلام) فالکلام: إِمّا في ٍمکانه أو وجوبه. 

ما الأؤل» فهو مکن. لاه تعالى قادر على كل مقدور وهذا آمر ممكن. 
وقد وجد في القرون الخالية من عمّر عمرا مدیدا أطول من عمره هذاء [فقد 
وجد في الانبیاء مثل الخضر وإلياس» وفي الاشقیاء مثل السامري والدجال. فلم 
لا يجوز في الاولیاء]". 

وأمّا الثاني» فهو واجب لوجهین: 

الأوّل: النصّ الدال عليه من النبيّ (علیه السلام)» ومن الأثمّة (علیهم 
السلام) المنقول بالتواتر من الإمامية. 

الثاني: قد دل الدليل على وجوب الامام المعصوم في كل زمان. 
وغيره(عليه السلام) ليس بمعصوم بالإجماع» فلو لم يكن موجوداً هذه المدّة 
الطويلة من بعد العسكري[عليه السلام] إلى يوم انقطاع التكليف» لزم خلو 
الوقت من المعصوم» وهو محال. 


(۱) آثبتناه من ب. 


[ الفصل الثاني عشر] 
آفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر] 


قال (دام ظلّه): «الفصل الثاني عشر: في الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

الأمر: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء»'. 

آقول: الأمر: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. 

ف«الطلب»» جنس» ويخرج به الخير. 

وقوله: الفعل» احترازاً عن طلب الترك فانه مي. 

وقوله: «بالقول» احترازاً عن طلب الفعل بالفعل» كا إذا فعل 
النبيّ(عليه السلام) فعلاً» وكان التأمي به واجباً. 

وقولنا: «على جهة الاستعلاء» احترازا من السؤال والالتياس. 

ونیا قال: «على جهة الاستعلاء» لأن عند الصتف أن العلو ليس شرطا 
في الأمرء خلافاً مماعة. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷۲ الفصل الثاني عشر. 


۳۱۸ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدین 

قال (دام ظله): «والعروف: الفعل الحسن الختضص بوصف زائد على 
خسنه. إذا عرف فاعله ذلك. أو دلّ علیه. 

والمنكر: الفعل القبیح إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه»'. 

آقول: «الفعل». كالجنس. 

وقولنا: «الحسن». احترازا من القبیح. 

وقولنا: «الختص بوصف زائد على خسنه»» احترازاً من الباح. 

وقولنا: «إذا عرف فاعله ذلك. أو دل علیه"» لیخرج عنه الغافل» فانه غير 
مکلف. لقبح تکلیف الغافل. 

وقولنا: «النکر: الفعل» كالجنس. 

وفولنا: (القبیح» لیخرج فعل الساهي والنائی واحسن. 

وقولنا: «إذا عرف فاعله ذلك أو دل علیه» كما قلنا في العروف. 

قال (دام ظله): «والنهي: ضد الأمر. 

والأمر هنا عم من أن یکون قولا أو فعلاًء و کذا النهي. 

فالأمر بالعروف هو: الحمل على فعل الطاعات. والنهي عن النکر هو: 
النع عن فعل العصية»!۳. 

آقول: الامر والنهي متقابلان تقابل التضاد. 

والأمر هنا: قد یکون قولاء وقد یکون فعلاٌ 
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وإنما قال: «هنا»» لان الامر إذا اطلق في غير هذا الوضع يراد به القول. 


(۱) نهج السترشدین في آصول الدین: ۷۲ الفصل الثاني عشر. 
(۲) نهج السترشدین في أصول الدین: ۷۲ الفصل الثاني عشر. 


المْصل الثاني عشر / في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جو ماسم ۶ ۲ 
وقد يكون بالفعل» كا إذا ضربه على فعل الطاعة. 

وكذا النهي: قد يكون بالقول» وقد يكون بالفعل» كالضرب على فعل 
الحم 

فإذا عرفت أن الأمر هنا قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل فتعريفه با 
یشمله| أن نقول: 

الأمر بالعروف. هو: الحمل على فعل الطاعات. 

والنهي - حيث آنه قد یکون بالقول. وقد یکون بالفعل - عرفه با 
يشملهاء هو: المنع عن المعصية. 

قال (دام ظلّه): «وهما قد يجبان باليد واللسان عند شرائطه. وبالقلب 
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مطلقاٌ»(۱). 

آقول: الأمر بالعروف والنهي عن النکر يجبان بالقلب مطلقاً وقد يجبان 
باليد عند شرائط يأتي ذكرهاء وذلك لأن إرادة وقوع المعروف وكراهة وقوع 
النکر لا مانع يمنع منهماء بخلاف الأمر والنهي باليد واللسان. 

قال (دام ظلّه): «وإنّْ) وجبا لكونها لُطفاً فإنَ المكلّف إذا عرف آنه متى 
ترك المعروف أو فعل المنكر منع من ذلك على بعض الوجوه. كان ذلك صارفاً له 
عن ترك المعروف وفعل المنكر». 

أقول: إا وجب الأمر بالمعروف والنهي عن النکر لكونم) لطفين في 
التكليف. لأن الکلف إذا عرف أنه إذا حاول فعل المنكر أو ترك المعروف» منع 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷۲ الفصل الثاني عشر. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷۲ الفصل الثاني عشر. 


۳۳۰ 0 00000000000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
منه على بعض الوجوه. كان ذلك العلم صارفاً له عن الفعل والترك وجری 
ذلك مجری إقامة امحدود في باب اللطف. وعدم الإلجاء. 

وان علم المكلف بأن الإمام يقطعه إذا سرق» ويقتله إذا قتل» أو يحدّه إذا 
زنى أو شرب الخمرء لُطف له في ترك هذه القبائح وإن لم يبلغ ذلك به إلى حدّ 
الامجحای ولذلك تقع هذه الأمور من کثبر من الکفین في حال تمکین الاأئقة من 
إقامة الحدود. فكذلك هنا. 

قال (دام ظلّه): «ولما انقسم المعروف إلى الواجب والندب» انقسم الأمر 
إليهما. والمنكر لا ینقسم فلا ينقسم النهي عنه»''. 

اقول: ا كان العروف واجباً ومندوباه كان الامر به كذلك: فالامر 
بالواجب واجب. والامر بالمندوب مندوب. 

ولا كان المنكرء كله قبيحأًء كان النهي عنه كله واجباً. 


قال (دام ظلّه): «وطریق وجوبهم| السمع خلافاً لبعضهم. وإلا لزم إيقاع 
كل معروف وارتفاع كل منک أو إخلاله تعالى بالواجب. والتالي بقسميه باطل. 

بيان الملازمة: إِنّ الواجبات العقلية عامّة على كل من تحقق فيه وجه 
وجوبهاء ولا كان الأمر بالمعروف هو الحمل علیه» والنهي عن المنكر هو النع 
منه. فلو وجبا بالعقل لوجبا عليه تعالى» فإن فعلهیا لزم ارتفاع النکر ووفوع 
العروف. والوجدان بخلافه. وان لم يفعلهما كان الله تعالی تخلاً بالواجب. وهو 
باطل. U‏ تقدم» ۳ 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷۲ الفصل الثاني عشر. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 17 ۷۳ الفصل الثاني عشر. 


المْصل الثاني عشر / في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ی 


آقول: اختلف السلمون في طریق وجوما: 

فذهب بعضهم: إلى أنه بالعقل. 

وذهب آخرون: إلى أنه السمع. 

والثانی اختیار الصنف وحاعة من الامامیة. 

واحتجّوا علیه: باه لو كان واجباً بالعقل لما ارتفع معروف ولا وقع 
منکرء ولکان الله تعالی خلا بالواجب. واللوازم باطلةء فاللزوم کذلك. 

بيان اللازمة: إنه إذا كان حقيقة الأمر بالعروف هو الحمل علیه» وحقيقة 
النهي عن المنكر هو النع منهء فلو كان ذلك واجباً بالعقل» لكان واجباً على الله 
کا وجب بالعقل”'"» فاه يجب على كل من حصل وجه الوجوب في حقه فان 
شكر المنعم لا كان واجباً عقليأء وکل من كان منعاً عليه وجب عليه شكر 
النعم» وكذلك القول في القبائح العقلية» فكان يجب على الله تعالى الحمل على 
العروف» والمنع من النکر فامّا أن يفعلهاء أو لا يفعلههاء فإن فعلها لزم 
استحالة ارتفاع المعروف» واستحالة وقوع النکر» وذلك يقتضي الإلجاء» وهو 
يبطل التكليف. وان لم یفعلها مع وجوبه| عليه كان خلا بالواجب» وهو حال» 
فقد تبرهنت الملازمة. 

وأمّا بطلان التوالي: فلأن العروف [کله] ۲" ۸ يقع. والمنكر لم يرتفع؛ ولا 
تقدّم من آنه تعالى لا يخل بالواجب. 


(۲) (كما وجب بالعقل) لا يوجد في ب. و(لكان واجباً على الله ىا وجب بالعقل) لا يوجد 


في ج. 
)۳( أثكناه من ب. 


e ۳۳۲‏ مشررخ النعين فى شرح توح المسة رشدين 
قال (دام ظله): «وإنما يجب الأمر بالعروف والنهي عن النکر بشروط: 
الاوّل: علم الآمر والناهي بکون العروف معروفا؛ والتکر منكراً. 
الثاني: تجويز تأثير الأمر والنهي. 
الثالث: انتفاء المفسدة عليه وعلى غيره ممن لا یستحق. 
ووجوبه على الكفاية» لأنّ الغرض تحصيل المعروف وارتفاع النکر». 
أقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوقف وجوبهما على شرائط : 
الأوّل: أن يعلم الآمر والناهي بكون المعروف معروفاء والمنكر منکر 

لاه متى لم يعرف ذلك لا يؤمن أن يكون ما اعتقده معروفاً منکرا» فيكون آمرا 

بالمنکر» ولا يؤمن أن يكون ما اعتقده منكراً معروفا فيكون ناهياً عن معروف. 
الثاني: أن يجوّز تأثير إنكاره» لأن الغرض من ذلك هو ما ذكرناه من 

ارتفاع المنكر ووقوع العروف فمتى علم أو غلب على ظنه أن أمره ونهيه لا 

يؤثران» کان أمره ونهيه عبثاً. 
الثالث: أن يعلم أنه لا مفسدة في ذلك دينية ولا دنيوية. ودخل في هذا 

الوجه ألا يؤدّي إلى وقوع منكر أعظم» وأن لا يخاف من ضرر يتوجّه إليه في 

نفسه» أو ماله. آو إل بعض الومنین من لا یستحیّ» لا الغرض من ذلك 
الانکار ارتفاع المنكرء وإذا كان انکار المنكر مؤدّي إلى ذلك» صار مؤدّياً إلى 
وقوع المنكرء والمؤدّي إلى وقوع المنكر منكرء فيكون الانکار منكرأء وذلك 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷۳ الفصل الثاني عشر. 


الفصل الثاني عشر / في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر O E‏ ۲۲۲۰ 
لا مجوز. وإذا تكاملت هذه الشروط. وجب الإنكار. 


واعلی أن الشرط الأوّل عام في وجوما بالقلب والید واللسان 
والأخيران مختصّان بوجوم] بالید واللسان» ولیسا شر طین في الوجوب بالقلب. 


وإذا وجبا فاتا يجبان على الكفاية» لأن الغرض القصود من ذلك ارتفاع 
النکر ووقوع العروف. فإذا حصل هذا الغرض بالبعض فلا معنی لويجابه على 
الباقین آمّا متى لم يقم به أحد مع وجوبه» فان" كل عالم بذلك مأثوم على 
الإخلال به» وكذلك إذا ل يحصل بالمنكرين كان الباقي مذمومين على الإخلال 
الت 

وإذا فعلء فانا يجب أن يبدأ بالأسهل فالأسهلء فان غلب في ظنه الإنكار 
باللسان یوثر في ارتفاع المنكر فلا يجوز أن ينكر باليد. وهكذا لا يجوز أن يعدل 
من الأسهل إلى الأصعب. الا مع العلم والظنّ بأن الأسهل لا یژثر في الغرض 
المطلوب. 


() في ب: كان. 


[ الفصل الثالث عشر] 
افي المعاد] 


قال (دام ظلّه): «الفصل الثالث عشر: في العاد. 
وفيه مباحث: 


مه © مه 


افي حقیقم الانسان] 

البحث الاوّل: في حقيقة الانسان: 

اختلف الناس في ذلك اختلافاً عظییا؛ وتعدّدت مذاهبهم واضطربت 
آراژهم في ذلك. وقد بيّنا أكثر حججهم في کتاب (الناهج) واستقصینا ما بلغنا 
من آقاویل العلیاء في ذلك في کتاب (النهایة). ولنقتصر في هذا الختصر على 
الشهور. وهو مذهبان: 

الأوّل: ما ذهب إليه آکثر التکلمین: من أنّ الانسان عبارة عن آجزاء 
أصلية في البدن من آوّل العمر إلى آخره. لا يتطرّق إليها الزيادة ولا النقصان. 

والثاني: مذهب الأوائل: أنّ الانسان عبارة عن جوهر جرد متعلق بهذا 
البدن تعلق العاشق بالعشوق. 


۳۳۹ 00000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

واستدل الاوّلون: بأنَ كل عاقل يحكم على ذاته بالتعقلء والاتصاف 
بالعوارض النفسانية من غير أن يشعر بذلك المجرّد»" '". 

أقول: اختلف الناس في حقيقة الإنسان التي هي النفس ما هي. 

وتحرير الأقوال الممكنة منها: إِمَا أن يكون جوهراء أو عرضاًء أو مركباً 
منها. 

فان كانت جوهرا فامّا أن تکون متحیّزة أو غر مني 3ه وان كانت 
متحيّزة» فامّا أن تکون منقسمة أو لا تکون. 

وقد صار إلى کل واحد من هذه الأقسام قائل؛ والشهور مذهبان: 

الأوّل: إن النفس جواهر أصلية في هذا البدن حالّة فيه» من أل العمر 
إلى آخره. لا يتطرّق إليها التغيير ولا الزيادة والنقصان. 


الثاني: إن النقس جوهر مجرد. ولیس بجسم» ولا حال في الجسم وهو 
مدو هذا ان هی تعلى العا شت لمعك قوسو ی نونکا 
ومأئور عن شیخنا الفید(رحه الله)” وان نوبخت" ۳ من أضشابنا الامامية. 


(۱) نهج السترشدین في آصول الدین: ۷٤‏ الفصل الثالث عشر. 

(۲) الشیخ الفید: محمّد بن محمّد النعیان العكبري البخدادي» فخر الشيعة ولد في بغداد سنة 
(۳۳۰ه) وتوفي فیها سنة (۱۳ه-). له مصنفات كثيرة 

(۳) ابن نوبخت: أحمد بن إبراهیم» آبو عبد الله النوبّخْتيّء كان حيّاً قبل (۲ ۵۳۲ من آعلام 
المتكلّمِينء وشيوخ أهل الفقه والحديث» ومن أعيان بني نوبخت» اختص بأبي جعفر 
العمرى السفير الثاني للإمام المهدي(عليه السلام) وكذا السفير الثالث الحسين بن 
روح. 


المْصل الثالث عشر / في المعاد a‏ ی O‏ 


احتجٌ الأوّلون: بأن النفس معلومة والجوهر المجرّد المذكور غير معلوم 
فالنفس غير الجوهر الجرد. 

أمَا الصغرى» فلأنَ کل عاقل يحكم على ذاته بالفعل» والاتّصاف 
بالعوارض النفسانية» والمحكوم عليه معلوم. 

وأمّا الكبرى» فظاهرق لأنْ كثيراً من الناس يحكم بهذه الأحكام على ذاته 
من غير أن يشعر بالجوهر المجرّد. 

قال (دام ظله): «واحتجٌ الآخرون: بأنّ هاهنا معلومات غير منقسمة. 
فالعلم بها غير منقسم» فمحل العلم غير منقسم» وكل جسم أو جسني منقسم. 
ينتج: أن محل العلم ليس جسساً ولا جسمانياً. 

فهاهنا آربع مقذمات: 

الأولى: ثبوت العلوم غير منقسم وهو ظاهر؛ فإنا نعلم واجب الوجود 
نید ینعی ولا المعلوم إن كان بسيطاً فهو غير منقسم [فقد ثبت : 
الطلوب](» وإن كان مركباً استحال معرفته الا بعد معرفة البسائط ولا 
الوحدة والنقطة والآن معلومات غير منقسمة فقد ثبت الطلوب. 

الثانية: أن العلم هذه العلومات غير منقسم. لأنه لو انقسم لكان جزؤه. 
لا أن لا يكون عل أو يكون علا بذلك المعلوم. أو بحزء ذلك العلوم. 
والأقسام الثلاثة باطلة: 

أا الأؤل: فلأنَ عند اجتماع الأجزاء إن لم حصل آمر زائد لم يكن العلم 
علا وان حصل كان التركيب في قابل العلم» أو فاعله لا فيه. 


)١(‏ أثبتناه من المصدر. 


۳۳۸ و د 000( معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
وأما الثانی: فلاستلزامه [المساواة بين الحزء والکل وهو حال. 
وأا الثالث: فلاستلزامه]”'' انقسام المعلوم. وقد فرض غير منقسم. 
الثالثة: أن محل العلم غر منقسم. لأنه لو انقسم. فإن كان حال ٤‏ 
جزئه "۳" نقلنا الكلام إليه. وإن حل في كل جزء لزم انقسام العلم وقد فرض غير 
منقسم. أو حلول العرض الواحد ني محال متعذدة» وهو محال. 
الرابعة: أن كل جسم أو جساني منقسم» وهو بناء على نفي الجزء الذي لا 
ا 
أقول: احتج القائلون بأن النفس جوهر مجرّد: بأن محل العلم غير 
[منقسم» وکل جسم وجسماني ینقسم؛ فمحل العلم غیر]""" جسم ولا جسمانی» 


فهو جرد. 
آمّا الصغرىء فلأن لنا معلومات غير منقسمة فالعلم بها غير منقسی 
فمحلّه غير منقسم. 


وأمّا الکری» فلا بيّنا من انتفاء!** الجوهر الفرد. 
فهذا الدلیل يشتمل على آربع مقدمات: 


(۱) آثبتناه من الصدر. 

(۲) في الصدر: (جزء منه). 

(۳) نهج السترشدین في أصول الدین: 4 ۷۵۹-۷ الفصل الثالث عشر. 
)٤(‏ آثبتناه من ب. 


المْصل الثالث عشر / في المعاد معت يه امج اب بو ما اس واو hh E‏ 


الو جود تعال وهو غير منقسم» والوحدة والنقطة والآن معلومات وهي غير 
منقسمة ولأن العلوم إن كان بسيطاً فهو غير منقسم» وان كان مرکباً استحال 
معرفته الا بعد معرفة البسائط. 


الثاني: أن العلم بهذه العلومات غير منقسم. لاه لو انقسم فامّا أن لا 
یکون شیء من آجزائه علم أو یکون. فإن كان الأوّل» فعند الاجتاع إِما أن لا 
يحصل زائد أو يحصلء فان كان الأوّل فلا علم» وإن كان الثاني وهو أن يحصل 
زائداً لم يكن التركيب في العلم» بل في قابله أو فاعله خاصّة» وإن كان الثاني 
وهو أن يكون جزؤه علمأًء فإمًا بكل المعلوم أو ببعضه والأوّل محال والا 
لتساوى الجزء والکل لأن العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم» والأشياء 
الساوية لشيء واحد متساوية» فإذا كان الكل مساو للمعلوم والجزء مساو 
للمعلوم أيضاء لزم تساوي الكل والجزء. ولأن العلم بالعلوم إِما أن يتوقف على 
حصول الجزء الآخرء أو لاء فان كان الثاني لم يكن له مدخل في حصول العلم 
بالعلوم فلم يكن علءاًء وان توقف لم يكن هذا الجزء وحده علا بهء لأنّه مع 
حصوله بانفراده لا يحصل العلم والثاني وهو أن يكون علا ببعض المعلوم 
محال» لاستلزامه انقسام المعلوم» وقد فرض غير منقسم. 

الثالث: أن حل العلم غير منقسمء لاه لو انقسم لانقسم الحال [فيه]'» 
ولأن كل واحد من الأجزاء المفترضة في الحل إن لم يوجد فيه شيء من ا حال ل 
كن لقان ا ون الجر وان وعد :فعا أكون لحا ماعنا كاه 
کل واحد من أجزاء المحل» وهو حال» لأنّه يستلزم حلول العرض الواحد في 


)١(‏ أثبتناه من ب. 


۳۳۰ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
الحال الکثرة» وهو محال. أو یکون الحال بتهامه حاصلاً في بعض الأجزاء. 
والبعض الآخر لم يحصل فيه شيء أصلآء فيكون ذلك الجزء هو محل العلم لا 
الكل وننقل الكلام إليه» أو يحصل كل بعض منه في بعض من محله. وهو 
يوجب"'' الانقسام وهو الطلوب. 

وهذه القدمات التي يتم بها صغرى القياس. 

الرابع: أن كل جسم أو جسني منقسم» وهذا عين الکبری» وقد بيّنوها 
بنفی الجوهر الفرد. 

قال (دام ظله): «والاعتراض: 

تا المقدّمة الأولى» فمسلّمة. 

وما الثانيةء فممنوعة» لاستلزامه نفي الماهيات المركبة» ونمنع کون 
التركيب في القابل والفاعل'"' خاصّة على تقدير حصول الزائد. ونمنع الساواة 
في الحقيقة على تقدير المساواة في التعلق. 

والثالثة» أيضاً ممنوعة, لانتقاضها بالوحدة والإضافة. 

والرابعة» آیضا وقد تقدّم بيانها»”". 

أقول: لا ذكر حجّة الحكاء» اعترض عليها. وهو من وجوه: 

الاوّل: القدمة الأول مسلمة؛ لکن الثانية عنوعة. 

والدلیل الذي ذکروه باطل؛ لاستلزامه نفي الاهیات المركبة» لأن کل 
(۱) ي ب: یوجد. 


(۳) نهج السترشدین في آصول الدین: ۷۵ الفصل الثالث عشر. 
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واحد من آجزاء ذلك الرکب اما أن یکون هو الرکب. أو لاء والاول باطل 
وال لزم تركب الشیء عن نفسه» ومساواة الكل الجزء» والثاني أيضاً باطل» 
لأن عند الاجتاع إن لم حصل آمر زائد لم يكن المركب الذي فرضناه حاصلاً 
[حاصلاً]('2» وان حصل زائد كان التركيب في قابل ذلك أو فاعله لا فيه. 

الثاني: قوله: على تقدير حصول الزائد يلزم التركيب في القابل أو الفاعل 
لا في الرکب. منوع إذ التركيب في المركب» إذ معنى التركيب حصول أمر لم 
يكن للأجزاء» والر کب" عبارة عن ذلك الزائد والأجزاء. 

الثالث: النع من مساواة أجزاء العلم لكله في الماهية» على تقدير مساواته) 
في التعلق بكل العلوم. 

الرابع: المنع من القدمة الثالثةء لانتقاضها بالوحدة والاضافة فإئّها 
حالتان في المنقسم» وهما غير منقسمين. 

الخامس: المنع من القدمة الرابعة» لا بيّنا من ثبوت الجوهر الفرد. 


أفي اعادة المعدوم] 
قال (دام ظلّه): «البحث الثاني: في إعادة العدوم: 
واختلف الناس هناء فمنعه الحققون وأثبته آخرون. 
آما الأؤلون: فقد احتجوا بان ما عدم لم يبق له هوية حتی يصح الحكم 
(۱) في أ: (عن غير نفسه)؛ وما آثبتناه من ب» ج. 


(۲) آثبتناه من ب. 
(۳) في ج: (إذ المركب). 
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علیها بالامکان؛ ولأنه لو أعيد لأعيد مع وقته فیکون مبتدأ معاداً. ولانتفاء 
امتيازه عن مثله لو وجد»"". 

أقول: ذهب مثبتو المعتزلة: إلى إمكان إعادة المعدوم. 

وذهبت الحكاء: إلى امتناعه. وهو احق. 

او 

الأوّل: أن ما عدم لم يبق له هويةء وما كان كذلك امتنع الحكم عليه بصحة 
العود. 

والصغری بدیپیة. والكبرى مبرهنة. 

الثانی: لو صح إعادة المعدوم» لصح إعادة الوقت الذي وقع فيه ابتدای 
ویصخ أن يعاد هو في ذلك الوقت بعينه» فیکون وقت إعادته هو بعینه وقت 
ابتدائه فیکون هو مبتداً من حيث معادا. 

الثالث: آنه إذا أعيد وحصل معه مثله» فليس کون آحدهما في نفسه هو 
الذي كان آول من کون الآخرء فیلزم أن لا يتميّز الشىء عن غبره. 

والحقء أن امتناع إعادة المعدوم ضروري” ". 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷١‏ الفصل الثالث عشر. 

(۲) العبارة في ب: (وهو اختيار الصتّف وجاعة من التکلمین واحتجّوا بوجوه). 

(۳) العبارة في ب: (الثالث: لو آمکن إعادة العدوم لأمكن إيجاد مثله في وقت اعادته بدله 
ولتساوی آفراد الاهية في الامکان لكن اللازم باطل ولا لارتفع الامتیاز بينه وبين 
مثله» لإيجاد الاهية والحل بالعوارض الشخصة. لأنّها إا تختلف باختلاف المحل» فمع 
إيجاده لا تختلف» فیرتفع الامتیاز بين العاد والیل» البتداً في نفس الامر مع وجود 
الاثنينية» وهو محال بالضرورة). 


الفصل الثالث عشر / في المعاد O O‏ ا ل ی ور 

قال (دام ظلّه): «وأمًا الآخرون: فقد احتجوا بأنّه مکن الوجود والعدم 
لاتصاف ماهيته باء فيكون قابلاً لهما. ومع عدمه لا يخرج عن الإمكان. 
لاستحالة انتقال الشىء من الإمكان إلى الامتناع. 

وقد بحثنا عن كلام الفريقين في كتاب (النهاية). 

والعتمد: ادّعاء الضرورة على الحكم الأؤّل»'. 

أقول: احتجٌ القائلون بإمكان إعادة المعدوم: بأنّه مکن الوجود والعدم. 
لأن ماهيته قد اتّصفت بهماء فيكون قابلاً لما ومع عدمه لا خرج عن الإمكان. 
لاستحالة انتقال الشىء من الإمكان إلى الامتناع الذاتي» وإذا بقي بعد عدمه على 


الامکان جاز وجوده ثانیا. 


والحق": إن الحكم بامتناع إعادة العدوم ضروري. 


آفي امکان انعدام العالم] 
قال (دام ظله): «البحث الثالث: في صحة عدم العال: 
خلافاً للفلاسفة والكرّاميّة. لأنه محدّث فتکون ماهیته قابلة للوجود 
والعدم بالضرورة. ولأنَّ استحالة العدم لو كان لذاته كان واجباً لذات هذا 
خلف. والا ثبت الطلوت»(". 


(۱) نهج السترشدین في أصول الدین: ۷١‏ الفصل الثالث عشر. 
(۲) في ب: (وقال الاوّلون). 
(۳) نهج السترشدین في آصول الدین: ۷١‏ الفصل الثالث عشر. 


۳۳ مر و یه ............ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

آقول: اختلف الناس في ذلك. وحصر الذاهب فيه أن يقال ': 

العام إِمَا أن یکون محال العدم» أو لا یکون. فان كان» فامّا أن تکون 
استحالة عدمه لذاته» أو لغيره. 

والأوّل. مذهب بعض القدماء"ء لاتم زعموا: أن العا واجب 
الو جود بذانه. 

وأمّا الثاني فامّا أن تکون تلك الاستحالة لأن العام معلول علّة واجب 
الوجود بذاتهاء وبقاء العلة يقتضي بقاء العلول» وهذا هو مذهب جهور 
الفلاسفة وما أن تکون الاستحالة لأن عدمه یوقف على شرط محال» والتوقف 
على الحال حال» فعدمه محال» وهو مذهب الكرّاميّة. 

والثاني» وهو أن يكون محال العدم لا لذاته ولا لغیره» وهو مذهب 
المسلمين وأرباب الملل؛ وهو الحق لنا. 

إن العام حدّث. وكل محدّث فإن ماهيته قابلة للوجود والعدم وبالنظر 
إلى علته» وهو أيضاً كذلك. 

أمّا الصغرى. فقد بیناها. 

وأمَا الکری» فظاهرة فان المحدث هو الذي يكون وجوده سا 
بالعدم وهو مستند إلى القادر الختار لحدوثه» فهو بالنظر إلى علته لا یکون 
نا ایشا 

قال (دام ظلّه): «وهل یعدم أم لا؟ 
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منع منه آبو ا سین وأتباعه. والا لم يعد» لاستحالة إعادة المعدوم عنده. 
بل نیا تتفرّق آجزاژه. 

ومن جوز إعادة المعدوم حكم بعدمه»ء لقوله تعالى: کل شیء هالك إلا 
جه . 

وتأوّله أبو الحسين بالخروج عن الانتفاع»'. 

أقول: اختلف الناس ۳ في ذلك: 

فذهب جهور التكلمن "إل آنه يعدم. 

وذهب آبو الحسين البصري"** وأتباعه: إلى آنه لا يعدم وإنَّ) تتفرّق 
أجزاؤه» فإذا أراد [الله]“ إعادته جع تلك الأجزاء المتفرّقة وردّها إلى ما كانت 
عليه. 


ص 


احتج أبو الحسين: بأنّه لو عدم امتنعت إعادته» واللازم باطل فالملزوم 
مثله. 

بیان الملازمة: ما تقدم من استحالة إعادة المعدوم. 

بیان بطلان التالي فبالاجاع من المسلمين. 


وأمّا الا خرون» فحیث جوزوا إعادة العدوم حکموا بعدمه لقوله تعال: 


)١(‏ نهج السترشدین في أصول الدین: ۷۲ الفصل الثالث عشر. 
() في ب. ج: السلمون. 

(۳) في أ: (السلمین) وما آثبتناه من ب» ج. 

(4) محمّد بن علي بن الطیب البصري العتزلي (ت 477 ه-). تقدم. 
(۵) آثبتناه من ب. 


۳۳۹ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
كل تيء مالك لا وج ۲۷ 

وأجاب عنه أبو الحسين: بأن افلاك الراد به هو الخروج عن الانتفاع. 

ولا شك أن الأجزاء المتفرّقة التي صارت رمي خرجت عن حد الانتفاع. 

قال (دام ظله): «والحقٌ جواز استناد الاعدام إلى الفاعل لا إلى ضدّء هو 
الفناء. ولا إلى نفي فعل البقاءء لما تقدّم من بطلانه|»”"". 

أقول: اختلف القائلون بالعدم في كيفية العدم. وحصر المذاهب في ذلك 
أن نقول: 

العالم إِمّا أن يقال ببقائه أو لا يقال. 

والثاني» مذهب النظام ۳" على ما حكي عنه. وعلى هذا فسبب عدمه أن 
الله تعالى لا محدد وجوده. 

وأمّا الاوّل فمّا أن يقال: أنه باق ببقای أو لا. 

والأوّلء مذهب الأشاعرة» والبغداديين من المعتزلة» فاتّبم زعموا: أن 
العام باق ببقاء غير باق فإذا أر اد الله تعالى إعدامه قطع ذلك البقاء عنه فعدم. 

وأمّا الثاني» فإمًا أن يعدم بإعدام المعدوم» أو بزوال الشرطء أو بوجود 
الضد. 

والأوّلء مذهب قوم من المسلمينء فاٍتهم يقولون: إن الله تعالى إذا أراد 
)١(‏ سورة القصص: ۸۸. 


(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 771757 الفصل الثالث عشر. 
(۳) إبراهيم بن سيار البصري المعتزلي» أبو إسحاق النظام (ت ۲۳۱ تقدم. 
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عدم العام أو عدمه ابتداءً» ما بقوله: أفن» فيفنى» کا قال له: كن, فكان, أو غير 
ذلك. 

والثاني» مذهب قوم آخرین» فاتهم يقولون: إن الأجسام محتاجة إلى 
الاکوان والأكوان غير باقية» فإذا آراد الله تعالی إعدام العام قطع عنه الأكوان 
فعدم. 

والثالث» مذهب جاعة من شیوخ المعتزلة» وذلك الضد إِمّا أن لا يكون 
في محل ولا في جهة» أو يكون في جهة» أو في حل» فالأوّل مذهب أب علي وأبي 
هاشم" وجماعة من العتزلة والإمامية. والثاني مذهب بعض شیوخ المعتزلة. 

واختيار الصنف: أنه يعدم بإعدام الفاعل» وهو مذهب جماعة من 
الإمامية. 

وقد تقدّم بطلان الأقوال الباقية. 

قال (دام ظلّه): «ويجوز انخراق الأفلاك وانتثار الکواکب. لاتهیا ممكنة 
حدَثةء وهو واقع لإخبار الصادق(علیه السلام) به(" . 

أقول: هذا هو مذهب المسلمين» خلافاً للفلاسفة. 

ما الامکان فلأئها ممكنة» فيمكن عدمها بالنظر إلى ذاتهاء وإلى علتها 
لاستنادها إل الفاعل الختار اغد والحدّث لا یستند إلا إل الختار. 

وأمّا وقوعه» فلاخبار الصادق(علیه السلام)" به. 


() الجبائيان: آبو علي محمّد بن عبد الوهاب (ت ۳۰۳ه-). وابنه آبو هاشم عبد السلام بن 
محمد (ت ۲۲۱ه-). 
(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۷۷ الفصل الثالث عشر. 


۳۳۸ 000000 000000000000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 


افي إمكان خلق عالم آخرا 

قال (دام ظلّه): «البحث الرابع: في إمكان خلق عالم آخر: 

والخلاف مع الفلاسفة. لأنه''' لو امتنع لما وجد هذا العالل لوجوب 
آلسّماواتٍ والْأَرْضٌ بقار عَلى أَنْ یلق مِتْلَهُمْ... 4 الایة»(. 

أقول: ذهب المسلمون إلى إمكان خلق عالم آخرء خلافاً للفلاسفة. 

والدليل عليه» من حيث العقل والسمع: 

ما العقل: فهو أن هذا العالم الثاني لو كان مستحيل الوجود لكان هذا 
العام كذلكء لأن حكم المثلين التساوي في كل الأحكام اللازمةء لكن هذا العالم 
مکن بالاتفاق فالعالم الثاني كذلك. 

وأمَا السمع» فمن وجهين: 

الاوّل: إجماع الآمّة على ذلك» ولا خلاف بين المسلمين فیه. 
الثاني: قوله تعالی: «أُولَيْسَ آلذي حَلَقَ آلسّماواتٍ والاأزض بقادر عَلى آن 
م2 فح زم ل ا 42 فخ و 8 کی 5 ء 
يلق مثلهم بل وَهْوَ الخلاق العَلیم ۰۳7 وهذا نص في السألة. 

والسمع يصح أن یکون دليلا. 
)١(‏ في الصدر: (والدليل عليه: آنه). 


(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷۷ الفصل الثالث عشر. 


(۳) سورة يس: ١م.‏ 


الفصل الثالث عشر / في المعاد سا بج نام مساجو وا اجا ا ی 

قال (دام ظلّه): «واحتجاج الفلاسفة بإمكان الخلا حينئذ ضعیف. لما تقدّم 
من جوازه. وتخصيص العناصر بأمكنتها باختياره تعالی»7. 

أقول: احتجّت الفلاسفة على امتناع وجود عالم آخر بوجهين: 

الأؤل: بآنّه لو وجد. لكان شكله الطبيعي الكرة» والكرتان إذا لم تحط 
إحديهما بالأخرى حصل الخلا بينهماء وهو حال. 

الثاني: لو قدّرنا عالمين» في كل واحد منهما أرض وماء وهواء ونارء لزم أن 
تكون الأجسام المتفقة بالطبع أمكنة مختلفة بالطبع» وذلك محال» أو يكون هناك 
قسر دائم» وهو حال. ولان ترجيح أحد الأرضين المكانين دون الأخرى ترجيح 
من غير مرجح. 

والجواب عن الاوّل: بالنع من استحالة الخلاً. 

وعن الثانی: بالنع من اقتضاء كل جسم مکاناً طبيعياء بل المخصّص هو 
اختیار القادر الختار» وان سلمنا المخصّص هو القادر الختار ۳ وبمنع القسر. 


آفي انقطاع التكليف] 
قال (دام ظله): «البحث الخامس: في وجوب انقطاع التکلیف: 


لأنه إن وجب إيصال الثواب إلى مستحقه. وجب القول بانقطاعه لکن 
المقدّم حق إجماعاًء ولا بيّنا من حكمته تعالى, فالتالي مثله. 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷۷ الفصل الثالث عشر. 
(۲) (وإن سلمنا المخصّص هو القادر المختار ) لا يوجد في ب. 


e ۳:۰‏ ليقن فى شرح نهخ المسترشدين 


بيان الشرطية: إنه لو لم يجب انقطاعه لزم الامحاع وهو يناني التکلیف»۲. 


آقول: يجب انقطاع التکلیف. 

والدلیل عليه أن نقول: 

إن وجب ایصال الثواب إلى مستحقه. وجب القول بانقطاع التكليف. 
والقدم حق. فالتالی مثله. 


بیان املازمة: إِنّه لولا انقطاعه لزم الا ما فإِنْ العقاب في ال خرة عاجل» 
فاذا عصی الکلف فیها عاقبه. وإن أطاع آثابه» وهذا هو الإلجاء. فإن من قال 
لغيره افعل کذا وال عاقبتك بهذا النوع من العقاب كان إلجاءء والإلجاء يناي 
التکلیف. 

وبیان حقيقة القدم» من وجهین: 

الأوّل: إجماع السلمین علیه. 

الثاني: لو لم يصل الثواب إلى مستحقه لكان ظلأء وهو يناني الحكمة» وقد 
بنا حكمته تعالى. 

قال (دام ظله): «والحدود ليست ملجئةء لتجويز مستحقها عدم الشعور 
به. وتخيير النبي(صل الله عليه وآله) الأعرابي بين القتل والاسلام إلجاء» وحسن 
في ابتداء التكليف لفائدة دخوله في الاسلام بعد الاستبصار وإمكان سماعه 
للأدلّة بخلاف ما لو بقي على كفره» فانه يجوز أن لا يسمع أدلّة الحقء فلا حصل 
له الاستبصارء وإسلامه حينئذ لا يستحقٌ به ثواباً»”"". 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷۷ الفصل الثالث عشر. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷۷ الفصل الثالث عشر. 


المْصل الثالث عشر / في المعاد مان تميق يود ف تامو ماو لماجا EU‏ 

أقول: هذه أجوبة عن اعتراضات واردة على الدليل المذكور. 

وهو أن نقول: الشرطية ممنوعة. 

قوله: لولم ينقطع لزم الامحای وهو مناف للتكليف. 

قلنا: منقوض بالحدود» وتخيير النبيّ(عليه السلام) الأعرابي بين القتل 
والاسلام فإذا اختار الاسلام حكم بصحَة إسلامه. فامّا أن يكون بتخويفه 
بالقتل ملجئاً له إلى الاسلام. أو لاء فان كان الأوّل» فلم لا يجوز مثله تمّ. وان 
كان الثاني» فلا منافاة بين التكليف والااء فكذا تم. 

والجواب: أن العلم بأنه لو وصل إن إلى مستحقه في دار التكليف 
افتضی الإلحاء ضروري» ومنافاة الإلحاء للتكليف ظاهرة على قواعد المعتزلة. 
فتمت اللازمة. 

والنقض بالحدود غير وارد» لأتها ليست ملجثة لأن الذي یفعل ما 
یستحق به اد يجوز أن لا یعلم بحاله بخلاف الاخرق لأن الله تعالی هو 

والنقض بالأسير أيضاً غير واردء لان الأعرابي الختر اسلامه في هذه 
الحالة لا یستحق به الثواب» ولا يكون من باب التكليف. وإِنَّ) حسن ذلك لاه 
إذا حكم باسلامه حينئذ وصار من جملة المسلمين ظاهراً وعلمه ما جتج به 
السلمون استبصر بعد ذلك وصار إسلامة اختبارا» بخلاف حالة الکفر فاه 
يكون معانداً لا جتخ به السلمون فلا یسمعه وإذا لم يسمعه فلا یستبص فجعل 


٠000000000 ۳:۲‏ معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
الشارع ذلك طريقاً إلى إسلامه على سبیل الاجبار وهذا من جملة حكمة 


الشارع. وإسلامه حبنئدذ لا به ا 


أفي إثبات المعاد الجسماني] 

قال (دام ظله): «البحث السادس: في إثبات المعاد البدني: 

والخلاف فيه مع الفلاسفة. 

اعلم. أن صحة المعاد البدني یتوقف على أمرين: 

والثاني: أنه تعالى عالم بكل معلوم. ولهذا فان الكتاب العزيز قد اشتمل على 
إثبات العاد البدني في عدّة مواضعء وكل موضع حكم فيه بإثباته قرّرها بين 
هاتن القدمتن. 

أمَا افتقاره إلى القدرة فظاهرء إذ الفعل الاختياري نما يصح بها. 

وما افتقاره إلى العلی فلأنّ الأبدان إذا تفرقت وآراد الله تعای جمعهاء 
وجب أن يرد كل جزء إلى صاحه وانا يتم ذلك بعلمه [تعال ](۱) بالأجزاء 
وتناسبهاء بحيث لا یف جزءاً من بدن زيد مع جزء من بدن عمرو. 

وكذا إن جوّزنا إعادة المعدوم, وقلنا: إِنّ الله تعالی يعدم العالم بجملته». 


آقول: اختلف الناس في المعاد الجسماني. 


)١(‏ أثبتناه من المصدر. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷۸ الفصل الثالث عشر. 


الفصل الثالث عشر / في المعاد 0 0 ااا ETE‏ 
وذهب المسلمون: إلى إثباته. 
وصحّة المعاد البدني يتوقف على مقدّمتين: 
الأوّل: أنه تعالى قادر على كل مقدور. 
الثاني: أنه تعالی عالم بكل معلوم. 
وغذا السبب کل موضع ذكر الله تعالى فيه العاد البدني قرّر هاتين 
المقدّمتين» كقوله تعالى: «قال مَنْ يي الْعِظَامَ وهی رَمِيِمٌ * فل محِيهَا الّذِي 


۳ ۳ 
ع6 ص ع 0 عد 


ناما ول مَرّةٍ وَهْوَ ِكل نی علیم4 ۱ [ الذي أَنْمَأَهَا ول مَرّة4. هي 
المقدمة الأرل» وقوله: «وَهُو کل لق عَلِيةٌ4 ]27 هي القدمة الثانية. 

وإنا قلنا: بافتقارها إلى هاتين القدمتن: 

قا الاو لاقو تلمع انها ناس 

وأمّا الثانية» فلأنا إِمّا أن نقول بتفرّق أجزاء البدن وعند الاعادة يجمعهاء 
أو نقول بعدم الابدان. 

وتوقفه على التقدير الأوّل ظاهرء فان الأبدان إذا تفرّقت أجزاؤها وأراد 
الله تعالی جمعهاء وجب أن يرد كل جزء إلى صاحبه ومع الجزء المناسب له وإنَّا 
يتم ذلك بعلمه بالأجزاء وتناسبهاء بحيث لا يؤلّف جزءاً من بدن زيد مع جزء 


من بدن عمروء ولا يؤلّف جزءٌ مع جزء لا يناسبه. 


(۱) سورة یس: ۰۷۸ .۷٩‏ 
(۲) آثبتناه من ب. 


"٤‏ و د( ل 0 0 ین مكراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

وأمَا على التقدير الثاني» فلأن العام إذا عدم بجملتهء فإذا أراد الله تعالى 
إعادتهاء وجب أن يعلم بكل بدن وأجزائه وتناسبهاء حتّی يعيدها کا كانت 
ول 

قال (دام ظله): «وآمَا إمكان الإعادة بعد هاتين المقدمتين فظاهر لأن جمع 
الأجزاء بعد تفرّقها لا شك في إمكانه. کالابتداء وكذا إن جوّزنا إعادة المعدوم. 

وآما الوقوع: فیدل عليه السمع» فا نعلم من دين محمّد(عليه السلام) 
وقوع العاد البدني. ولأنا قد بيّنا أنه تعالى حكيم يوصل كل مستحقٌ إلى 
مستحقه. فلا بذ من الاعادة»۲*. 

أقول: الكلام ما في إمكان المعاد» أو في وقوعه. 

آمّا الاوّل» فنقول: 

ا تقرّر آنه تعالى قادر على كل مقدور» وعالم بکل معلوم» ظهر إمكان 
العاد. فإن جمع الأجزاء بعد تفرّقها أمر ممكن بالضرورة. وال لم يوجد أوّلا 
لاستحالة انقلاب الشيء من الإمكان إلى الامتناع» والله تعالى عالم بأجزاء كل 
بدن» فإمكان جمع أجزاء کل بدن إليه» هذا إذا قلنا: إن الإعادة بجميع الأجزا» 
وأمّا على القول بعدم العالم» وأن إعادة المعدوم ممكنة» فكذلك أيضاً لإمكانه. 

وأمّا الثاني» وهو الوقوع فیدل عليه السمع والعقل. 

۳ السمع» فانا نعلم بالضرورة من دين محمّد(عليه السلام) وقوع المعاد 
احس‌انی. 


و 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷۸ الفصل الثالث عشر. 


المصل الثالث عشر / في المعاد 11000 


وأمّا العقل» فإِنًا قد بيّنا أنه تعالى حكيم» والحكمة تنفي الظلم فيجب 
إيصال کل مستحق إلى مستحقه! فلا بد من الاعادة ليوصل کل مستحق إلى 
قوع" افا اکال 

قال (دام ظله): «احتجوا: بأنّ الإعادة إن وقعت في هذا العام لزم 
التداخل. وان وقعت في عالم آخر لزم الخلاً. ولأنّ الانسان لو أكل مثله. فإن آعید 
المأكول إلى بدن الأول ضاع الثاني وبالعکس. 

والجواب عن الأوّل: أن التداخل نبا يلزم لو بقي هذا العام وكان ملاء 
ما على تقدير عدمه أو ثبوت الخلا فلا. 

وعن الثاني: آن الأکول بالنسبة إلى الآكل ليس من أجزائه الأصليةء فيعاد 
إلى الثاني» ولا یضیع آحدهما»۳۲. 

آقول: احتجّت الحكماء على مذهبهم بوجهین: 

الأوّل: آنه لو أعيدت الابدان بعد وفاتهاء لکانت لمّا أن تعاد في هذا العالمء 
أو في عالم آخرء والأوّل یقتضی تداخل الاجسام» وهو محال» والثاني يقتضي 
وقوع الخلا لا بيّنا في استحالة خلق عالم آخرء من أن الكرتين إذا اجتمعتا لزم 
الخلا بينهما. 

الثاني: أن الانسان إذا أكل إنساناً مثله» فلو أعيد ذلك البدن فإمًا أن يعاد 
في بدن الإنسان الأوّلء أو في بدن الإنسان الثاني» وعلى كلا الحالين يلزم أن 


)١(‏ في ب: (ما يستحقه). 
(۲) في ب: (ما يستحقه). 
(۳) نهج السترشدین في أصول الدین: ۷۸ - ۷۹ الفصل الثالث عشر . 


۳:۹ 0000 وی مهو و موی معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
یعاقب غير العاصی وأن یثاب غير المطيع» وذلك لا یلیق في الحكمة. 

الجواب عن الاوّل: بمنع لزوم التداخل لأنه نا یلزم لو قلنا ببقاء هذا 
العام وکان ملاع أمّا على تقدير عدم هذا العام وجواز الخلأء فلا یلزم التداخل 
ولا استحاله. 

وعن الثاني: أن المأكول بالنسبة إلى الآكل لیس من أجزائه الأصلية» [فیعاد 
إلى الثاني]"ء ولا يضيع أحدهما. 

قال (دام ظله): «إذا ثبت هذا. 

فاعلم» أنه يجب عقلاً إعادة من يستحقٌ ثواباً أو عوضاً على الله تعالى أو 
على غبره» لوجوب الانتصاف. ومن يستحق عليه العوض. 

زا إعادة الكفار وأطفال المؤمنين. ومن عدا هؤلاء ل جب 


اعادته»". 


فان وجب. فامّا أن يجب عقلاً لمستحقٌ7" الأعواض عل الله تعالى» لثلا 
يكون إيلامهم ظلأء ومستحقٌ الأعواض على غير الله تعالى لوجوب الانتصاف. 
والمستحق عليهم الأعواض أيضاً لأجل ذلك؛ وإمّا أن يجب إعادته سمعاء وهم 
الكفار وأطفال المؤمنينء فإِنّه لا خلاف بين المسلمين في ذلك؛ وإمّا أن يجب 


(۱) أثبتناه من ب» ج. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۷۹ الفصل الثالث عشر. 
(۳) في ب: کس 


المْصل الثالث عشر / في المعاد الج م الي ا TEVA‏ 


إعادته عقلاً وسمعاًء وهم المستحقون للثواب. وال لامتنع إيصال الح إليهم. 
لآنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك. ولٍمّا من لا يجب إعادته ما عدا من ذكرناه 


كأطفال الكفار. 
[في الثواب والعقاب] 
قال (دام ظله): «البحث السابع: في استحقاق المطيع للثواب. والعاصي 
للعقات: 


والثواب هو: النفع الستحق القارن للتعظیم وال جلال. 

وقد اختلف في استحقاقه بالطاعة. فالذي عليه العتزلة ذلك. ونازع فيه 
الأشاعرة» والكعبي. 

لنا: أنّ التکلیف مشقّة فان لم یستلزم عوضاً كان قبیحاه فذلك العوض إن 
صح الابتداء به» كان توسط التکلیف عبثاء فتعيّن الثاني . 

آقول: الثواب» هو: النفع الستحق القارن للتعظیم والاجلال. 

واالنفع»» كالجنس. 

وقولنا: «الستحق». احتراز من التفضل. 

وقولنا: «القارن للتعظیم والاجلال ۰ احتراز من الاعواض. 

واختلف الناس في استحقاقه بالطاعة: 

فذهبت الإمامية» والعتزلة إلى ذلك. ومنعه الأشاعرة» والكعبي”'". 


)١(‏ نهج السترشدین في أصول الدین: ۷۹ الفصل الثالث عشر. 
(۲) آبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن حمود الکعبي البلخي الخراساني العتزلی(ت۳۱۹ه).تقم. 


۳:۸ ود مب و 00000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

لنا: أن التکلیف الزام المشقةء والزام المشقة من غير عوض قبيح. 
فالتکلیف من غير عوض فبیح. 

أمَا أن التکلیف إلزام المشقة» فما لا شبهة فیه. 

وأمّا الثانية» فبدمهية. 

وإذا كان لا بذ من العوض. فذلك العوض إمَّا أن يكون ما يصح الابتداء 
بمثله. أو ما لا يصح الابتداء بمثله» والأوّل باطل وال لكان التكليف لأجله 
عبثأء فتعيّن الثاني وهو الثواب. لأن الثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم 
والإجلال. 

قال (دام ظله): «احتجّت الأشاعرة: بآنه تعالى هو الحاكم. فلا یستحق 
عليه شىء. وبأنّ المرتدٌ إن وصل إليه الثواب تضاد الاستحقاقان» وال خلت 
طاعته عن عوض. 

احتج البلخي: بان نِعَم الله تعالى لا تحصی» فالشكر عليها يكون أبلغ ما 
يمكن» وهو العبادة فلا يستعقب ثواباًء فإنّ ا مودي لا وجب عليه لا یستحق به 


قو 


آقول: هذا احتجاج الأشاعرة. والبلخی ۲۲ على منع استحقاق المطيع 
للثواب بطاعته. 


)١(‏ نهج السترشدین في آصول الدین: ۷۹ الفصل الثالث عشر. 
(۲) آبو القاسم عبد الله بن أحمد بن حمود الكعبي البلخي الخراساني العتزلي (ت ۳۱۹ه-) 


تقد م. 


المصل الثالث عشر / في المعاد ا و ا 10 


ما الأشاعرة فقد احتجّوا على مذهبهم بوجهين: 

الأوّل: أن الله تعالى هو الحاكم في عبيده» فلا يستحق عليه بطاعتهم شيء. 
أن الم لا س عا ةة هه 

الثاني: آنه لو كان المطيع یستحق بطاعته الثواب» لزم اجتماع النقيضين. 
واللازم باطل. فالملزوم مثله. 

بيان الملازمة: إن المطيع لو ارتدٌ ومات على ردّته» لاستحق بطاعته ثواب 
المؤمنين» ولكته يستحق بردّته العذاب الداتم""* باتفاق المسلمين» فيجتمع 
الضدان لتضادٌ الاستحقاقين. 

وأمّا البلخي» فقد احتخ: بأنْ العبادات نما وجبت تقابلة نعم الله تعالى 
وكلّما كانت كذلك فاته لا یستحق به شيء من الثواب. 

بيان الأوّل: إِنّهِ لا كانت نعم الله تعالى أعظم النعمة وأجلهاء لأتها الإيجاد. 
والإحياء. والإقدارء والتمكين» والإعلام» وخلق الحواس الخمس والشهوات. 
التي لولاها لما انتفع أحد بشيء من اللاذ» ولا الت بنعمة أحد من النعمین» 
فلذلك كانت نعمته أجل» فيجب أن يكون الشكر المستحق في مقابلها أعظم 
الشكر وأته» وأعظم الشكر هو الخضوع والتذلل بين يدي النعی وهو 
العیادة ۳ فلذلك وجبت عبادته. 


أمّا الثاني: فالعلم بها ضروريء لانّا نعلم بالضرورة أن من آنعم على غيره 


٤ (۱)‏ ب الالیم. 
(۲) في ب: الصلاة. 


ee ۳9۰‏ 1 شرح دوع اق دين 
فشکره ذلك الغیر عل نعمه» فان الشاکر لا معن بذلك الشکر فعا 
قال (دام ظلّه): «والجواب: أنّ الوجوب ليس هو الشرعي بل هو متعلّق 
الدح. والمرتدٌ لا یستحق ثواب لأنّ شرط استحقاق الثواب الوافاة» ول تحصل 
لا یقال: الوافاة لو كانت شرطا لزم أن تکون العلّة نبا توثر حال عدمها لا 


حال وجودها. 
لأنا نقول: الاستمرار على الطاعة هو الشرط وهو الراد بالوافاق لا عدم 
الحياة. 


وقول البلخي ضعيف؛ فان الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم مع ضرب 
من التعظيم. وهو ضروري للعقلاء. إذ يحكم كل عاقل بوجوب د شكر المنعم 

بهذا المعنى. أمَا كيفية الشرائع فلا . 

أقول: لما ذكر احتجاج الأشاعرة» والبلخي» شرع في الجواب. 

وتقريره: 

ما عن الأوّل: فبآن الوجوب هنا ليس الراد به الوجوب الشرعی» بل 
العقلي» وهو استحقاق المدح بالفعل والذمّ بالترك وعلى الله تعالى الملاته”") 
والسيد قد يجب عليه لعبده شىء بالعقل. 

وعن الثاني: بآن الرتد لا يستحقٌ ثواباً بالطاعة السابقة» لأن شرط 
استحقاق الثواب بالطاعة الموافاة» فإذا ارتد لم حصل الشرط. 

اعترض: بأنّه لو كانت الموافاة شر طاء لكانت العلة لا تؤثّر حال وجودهاء 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸۰-۷۹ الفصل الثالث عشر. 
(۲) العبارة في ب: (وعلى الله تعالى بأن يوافق الحكمة» وتركه ضد‌ها). 


الفصل الثالث عشر / في المعاد ا hoa‏ 1 ا ا ا 
بل نما توثر حال عدمهاء وهو محال. 

وأجاب عنه المصتف: بأنّه إا يلزم ذلك لو قلنا: إن شرط الاستحقاق هو 
الوت. و آم إذا قلنا: إن شرل الاستحقاق هو الاستمرار عل الایمان إل حال 
الوت. لم یلزم ما ذکرتم لأن الایمان یکون موجوداً في جميع آحوال الاستمرار. 

وعن الثالث: وهو احتجاج البلخي: بأن نمنع أن العبادات مقابلة النعم 
وشكراً لهاء بل الشكرء هو: الاعتراف بنعمة النعم مع ضرب من التعظیم لا 
العبادات المعنية. 

ودلیله: إن العقلاء یعلمون أن شکر النعم واجب بالضرورة فلا بذ وأن 
یکونوا عالین بحقيقة الشکر وال لم يصحٌ أن يحكموا عليه بالوجوب. لأن 
التصدیق مسبوق بالتصور والذي عليه العقلاء هو شکر مغايرة العبادة"» 
فلو كانت العبادة شکرا لوجب أن یعقل العقلاء كيفية الشرائع بالضرورة» وهو 
باطل. 

قال (دام ظله): «وأما استحقاق العاصي للعقاب بالعصية. فقد اتفق أهل 
العدل عليه خلافاً للأشاعرة؛ لکنهم اختلفوا: 

فالعتزلة: على أنه عقلي. 

والمرجئة» والإمامية: على أنه سمعي. 

واحتخت المعتزلة: بأنّ فعل العقاب لطف فيكون واجباً. 


(۱) في ب: علمه. 
(۲) في ب: (الشکر المغاير للعبادة) وفي ج: (شكراً مغاير العبادة). 


۳۰۲ ربب معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

أمَا القدمة الأولى: فلا الکلف إذا علم أنه متى عصى عوقب كان ذلك 
زاجرا له. 

وأمَا الثانية فقد سلفت)00''. 

أقول: افق أهل العدل على أن العاصی يستحقٌ بمعصيته العقاب. 
وخالفهم في ذلك الأشعرية ومن وافقها. 

ثم اختلف أهل العدل في طريق العلم به: 

فذهبت المعتزلة: إلى أن العلم به مستفاد من العقل. 

وذهبت المرجئة'") ومن وافقها من الإمامية وغيرهم: إلى أن العلم به 
مستفاد من السمع. 

احتجّت العتزلة: بأنْ فعل العقاب اط واللطف واجب. 

ما الصغرىء فلأن الکلف إذا علم أنه متى عصی عوقب. كان ذلك 
زاجراً له عن فعل العصية ومقرباً له إلى تركهاء ولا نعني باللطف الا ذلك. 

وأما الکری» فقد تقدمت. 


افي بقايا مباحث الثواب والعقاب] 


قال (دام ظلّه): «البحث الثامن: في بقايا مباحث الثواب والعقاب: 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸۰ الفصل الثالث عشر. 
(۲) المرجئة: فرقة من المسلمين اعتقدوا بن لا يضر مع الاییان معصية كا لا ينفع مع الكفر 
طاعة» وأن الله أخر تعذيبهم عن العاصي. وهم في فرق المسلمين ما عدا الشيعة. وقيل: 


إن رأس المرجئة هو أبو حنيفة. 


المْصل الثالث عشر / في المعاد اما ا ل وو لل ماو ل وف اي POE‏ 


وهى سبعة مباحث: 


[آفي دوام الثواب والعقاب] 


الأؤل: ذهبت العتزلة: إلى أن العلم بدوام الثواب والعقاب عقليء لأنه 
أدخل في باب اللطف فيكون أدخل في باب الوجوب. 

ولأنَ علّة الثواب والعقاب الطاعة والعصية. وهما علتان للمدح والذمّ 
الدائمين. فيلزم دوام العلتين. فيدوم المعلولان الآخران. 

ولان الثواب والعقاب يجب خلوصهیا عن جميع الشوائب. فلو كانا 
منقطعين لكان الثواب مشوياً بالألىك للعلم بانقطاعه والعقاب بالسرور 
کذلات)(۰۱. 

آقول: ذهبت العتزلة ومن وافقها: إلى أن العلم بدوام الثواب والعقاب 

وذهبت الرجنة ومن وافقها: إلى أنه سمعي. 

احتحت المعتزلة بو جو ه. 

الأوّل: أن العلم بالثواب الدائم والعقاب الدائم آدعی إلى فعل الواجب 
وترك القبیح» وکل ما كان کذلك كان آدخل في باب الوجوب. 

الثاني: أن المقنضى للثواب والعقاب. والمدح والذم. هو العصبة والطاعة 
فلا كان المدح والذمٌ دائمين» وجب أن يكون الثواب والعقاب دائمین لأن 
المعلول إا يدوم بدوام العلةء فلا دام المدح والذم مع هیا معلولا الطاعة 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸۰ الفصل الثالث عشر. 


RA ۳۵‏ اليفين في شرح نهخ المسترشدین 
والعصية. فلا بد وآن یکون الطاعة والعصية كالدائمينء والاً لا دام مقتضاهماء 
وإذا کانا کالدائمین وهما مقتضیان للئواب والعقاب کما هما مقتضیان الدح 
والذع» وجب دوام الثواب والعقاب. 

الثالث: لو لم يكن الثواب والعقاب دائمين» لوجب أن یکون الثاب في ألم 
لعلمه بانقطاعه» ولوجب أن یکون العاقب في شرور لعلمه بذلك أيضاًء وذلك 
ينافي صفتیهی الواجبة لهماء وهي خلوص کل واحد منهیا عن الشوائب. 

وا قلنا: «إن الثواب يجب أن یکون خالصاً عن الشوائب» لأن التفضل 
والعوض يجوز أن يكونا خالصين منهماء وبتقدير کونها کذلك. يكون الثواب 
آنقص درجة وانّه غير جائز. 

وإِنَّا قلنا: «إن العقاب يجب أن يكون خالصاً من الشوائب». لأنّه إذا كان 
کذلك. كان أدخل في باب الزجر. 


آفي توقف الثواب] 
قال (دام ظلّه): «الثاني: يجوز توقف الثواب على شرط. والاً لاستحق 
العارف بالله تعالی الجاهل بالنبي(علیه السلام) الثواب, لأنْ معرفة الله تعالى 
طاعة مستقلة بنفسها»'. 
آقول: الثواب جوز أن يتوقف عل شرط: 


والدليل عليه: إه لولم جز توقف الثواب على شرط. لكان من عرف بالله 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸۱-۸۰ الفصل الثالث عشر. 


المْصل الثالث عشر / في المعاد ا که ی FOO‏ 
تعالی ولم ینظر في آية النبي(صلی الله عليه واله) فلم یعرفه مستحقاً للثواب؛ 
واللازم باطل بالإجماع, فاللزوم مثله 

بیان الملازمة: إن معرفة الله تعالى طاعة مستقلّة بنفسهاء فلو كان استحقاق 


الثواب بها غير مشروط بمعرفة النبيّ(صل الله عليه وآله)» للزم ما قلناه من کون 
المكذّب للنبی(صلّ الله عليه وآله) مستحقاً للثواب. 


آفي الموافاة] 

قال (دام ظلّه): «الثالث: استحقاق الثواب مشروط بالموافاة» أو ساقط 
بالعقاب» لقوله تعالى: لین آفر کت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ4 . 

فنقول: العمل لم يقع باطلاً في الأصل على تقدير عدم الشرك و إلا لما علّق 
بطلانه على الشرك التحدد. 

إذا ثبت هذاء فالاستحقاق إن كان ثابتاً فمعنى بطلانه سقوطه بالشرك 
وإن لم يكن ثابتاً كان معنى بطلانه عدم الإتيان بشرط الاستحقاق الذي هو 
الموافاة فلم یستحق الثواب» فيكون العمل باطا'. 

آقول: الثواب إِمّا أن يكون مشر وطاً بالموافاة» أو ساقطاً بالعقاب. 

والدلیل عليه: قوله تعالى: لن آشر کت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ4 ۳ فإمًا أن 
يكون ذلك لأن العمل وقع في الأصل باطلا أو لأن الشرك آبطله والاول 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸۱ الفصل الثالث عشر. 


۳( سوره ال هی : ٠6‏ . 


م و اماه ناو راج لتقي قى شرح قهخ المسترشدين 
باطل لانه علق بطلانه بالشرك فلو كان وقع في الأصل باطلاً لما علق بطلانه 
بالشرك المتجدد. 

ولأن قوله: لين آشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ4. إشارة إلى المستقبل لانه 
شر ط وجوابه» وهما لا یکونان الا مستقلین. 

وإذا ثبت ذلك. فامّا أن یکون الاستحقاق ابتاً واحال هذه أو لا یکون 
فان كانه" كان معنی(۲) بطلان العمل والحال هذه: سقوط الثواب الستحتق 
بالشرك وان لم يكن كان معنی بطلان العمل: أنك ما آثبت بشرط الاستحقاق 
الذي هو الوافاة فلم تستحقٌ الثواب» فیکون العمل باطلاً على هذا الوجه. 


آفي الاحباط] 


قال (دام ظلّه): «الرابع: في الإحباط والتكفير: 

أثبتهما حاعة من العتزلت ونفاهما حماعة من الرجئت. والإمامية. 
والأشعرية. 

لنا: لو ثبتا لزم أن يكون من فعل إحساناً وإساءة متساويين بمنزلة من لم 
يفعلهاء ولو زاد أحدهما بمنزلة من لم يفعل الآخر. وهو باطل قطعاً. ولأنَّ 
الثواب والعقاب إن لم يتنافيا | ينف أحدهما الآخرء وان تنافيا اجتمع الوجود 
والعدم في کل منهیاء لأنّ المنافاة ثابتة من الطرفين» وليس انتفاء السابق بالطارئ 


)١(‏ في أء ج: (كان)» وما أثبتناه من ب. 


الفّصل الثالث عشر / في المعاد TOV NEE E RS RE ES‏ 
أولى من العكس»'. 

أقول: نعني بالإحباط: سقوط الثواب المستحق بالطاعة بالمعصية. 

وبالتكفير: سقوط العقاب المستحق بالمعصية بالطاعة. 

والناس قد اختلفوا في ثبوتا: 

فذهب جاعة من المعتزلة: إلى ثبوتها. 

وذهبت المرجئة» والإمامية» والأشاعرة: إلى نفيهما. 

واحتخ أصحابنا بوجوه: 

الأؤل: لو كان القول بالإحباط والتكفير حقاء لكان من جمع بين إحسان 
وإساءة. إِمّا أن يزيد أحدهما على الآخرء أو يتساوياء فان كان الأوّل وكان الزائد 
هو الإحسان. وجب أن يكون عند العقلاء بمنزلة من لم يسئ» وإن كان الزائد 
هو الاساءة» وجب أن يكون عند العقلاء بمنزلة من لم يحسنء وإن تساويا لزم 
أن يكون عند العقلاء بمنزلة من لم يحسن ول يسى» والمعلوم بالضرورة خلاف 
ذلك أجمع . 

وإذا كان القول بالإحباط والتكفير يؤدّي إلى ثبوت ما علم فساده 
بالضرورة» وجب أن يكون كذلك. 

الثاني: الثواب والعقاب إمّا أن يكونا متنافيين» أو لاء والثاني يفيد 
الطلوب. لاه إذا لم يكونا متنافيين استحال أن ينفي أحدهما الآخرء وإن كانا 
متساويين استحال أيضاً أن ينفي آحدهما الآخرء لأن المنافاة حاصلة من 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ١‏ الفصل الثالث عشر. 


۳۸ 0 0000000000000 معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 
الطرفین» فلم يكن الطاری بأن يزيل الباقي أولى من أن يمنع الباقي الطاری من 
الدخول في الوجود. فیلزم عدم كل واحد منهما حال وجوده لأن النافاة دفعت 
فكل واحد منهیا بنفي الآخر. وإنَّا ینفیه إذا كان موجوداً حال عدم الا خر فیلزم 
في كل واحد منهما اجتماع الوجود والعدم دفعة واحدة وهو حال. 

قال (دام ظله): «احتجّوا: بآنه لولا الإحباط لحسن ذم من كسر قلم من 
أنعم عليه بأنواع متعدّدة لا تحصى. 

والجواب: المنع من قبح الذمّ على هذا القدر اليسير»'. 

أقول: احتح القائلون بثبوته): بأنّه لو لم يكن القول بالاحباط والتكفير 
حقاًء لكان من أنعم على غيره بالنعم الجزيلة» مثل الإنقاذ من الهالك. والإغناء 
بعد الفقر. ومنع الأهل والولد من الأعداء ثم كسر له قلمأء بحسن ذمّه على كسر 
القلم مع تقدم ما ذكرناه من النعم» واللازم ضروري الفساد. فالملزوم مثله. 

والحواب: المنع من بطلان اللازم» بل بحسن ذمه على هذا القدر الیسر 


وخسن شكره على النعم امحزيلة. 
افي الوعد والوعید] 
قال (دام ظله): «الخامس: وعيد أصحات(") الكبائر منقطع. خلافاً 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸١‏ الفصل الثالث عشر. 


TOE e O O O الفصل الثالث عشر / في المعاد‎ 

لنا: قوله تعالى: ونم ينيل ينال ا ا برا ون ينكل ب 

۳۷ شرا یره > فالمطيع بإيمانه إذا عص استحق ۱ دشح اا وعقابا فإن داما لزم الحال» 

وإن انقطع الثواب لزم تأخر العقاب عن الثواب. وهو باطل بالاجماع فتعيّن 
العکس. 


ولقوله تعالى: ان الله لا يَعْفِرٌ أن بُشرك به ويَغْفِرٌ ما دون ذلك لنْ 


وأمَا الکفار فإنّ وعیدهم دائم بالاجماع»۲ 
آقول: [هاهنا مباحث: 
أ- الوعید. هو: إخبار القادر غیره بایصال ضرر إليه في الستقبل. 
والوعد: إخبار القادر بإيصال نفع إليه في الستقبل. 
ب اختلف في تفسير الذنب الكبير: 
فقيل: هو ما توعد الله في القرآن بخصوصیته كقوله تعالى: «إإنَّ الَذِيرَ 
اکا و آموال الْينَامَى ظلم).. . 4 الآية. 
وقيل: ما توعد الله عليه في القرآن با لخلود في النار» كقوله تعالى: 
يقتل مُؤْمِناً مُتحَمّداً َجَرَاؤهُ جَهَنَمُ خالدا فيها... 74". 
وقيل: هو ما يقابل الذنب الصغيرء على ما يأتي. 
ج -الذنب الصغيرء قيل: يقال على وجوه ثلاثة 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸۲-۸۱ الفصل الثالث عشر. 
(۲) سورة النساء: .٠‏ 
(۳( سورة النساء: ۹۳ . 


۳۹۰ ا ل ماه ید هوا ع الیهین هی شوخ توا لخشتز هد ین 

(أ)- ما يقال في الاضافة إلى الطاعة. فیقال: هذه العصية في مقابل الطاعت 
أي: آصغر منهاء بمعنی: أن عقابها ینقص في کل وقت عن ثواب تلك الطاعة 
في کل وقت. ونیا شرطنا عموم صغيرة في الوقت. لاه متی اختلف ال حال في 
ذلك بأن يريد تارة ثواب الطاعة عن عقاب العصية وتارة ينقص. ۸ يقل أن 
تلك صغيرة بالاضافة إلى تلك الطاعة على الاطلاق بل يفيد با حالة التي یکون 
عقامها أقل من ثواب الطاعة» وحصول الاختلاف با يقرن بالطاعة والعصیت 
فان الإنفاق في سبيل الله يختلف. كما قال تعالى: ظ. .. لا يسوي مِنْكُمْ من أَنْقَقَ 

ن قي القفح... 204 

(ب) أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرىء فيقال: هذه المعصية أصغر من 
تلك» بمعنى: أن عقاب هذه ينقص كل وقت عن عقاب الأخرى. 

(ج)- أن يقال بالإضافة إلى ثواب فاعلهاء بمعنى: أن عقابها ینقص في كل 
وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت. وهذا هو الذي يطلقه العلماء عليه. 

والكبيرة تقال على وجوه تقابل هذه الوجوه. 

إذا تقرّر ذلك. فنقول]7": 

وعيد أصحاب الكبائر الومنین - أي: عقابهم ‏ منقطع عند الامامیت 
خلافاً للمعتزلة. 

والمواد بالكبيرة: ما يزيد عقابها في كل وقت على ثواب فاعلها. 


۱۰ سورة احدید:‎ )١( 
آثبتناه من ب.‎ )۲( 


الفصل الثالث عشر / في المعاد TON SRE SR SES‏ 

وتا اعتبرنا «كل وقت». لاه إذا اختلف فيه الخال وكان يزيد عقابه على 
ثوابه أو يساويه في كل وقت وينقص عنه في وقت. لم يجز إطلاق الوصف بأنه 
0 

والمراد من الصغيرة: هي ما ینقص عقابه عن ثواب فاعله في كل وقت. 

احتحٌ أصحابنا بوجهين: 

الأوّل: أن الله تعالى لو أدام عقاب صاحب الكبيرة» لكان ظالاًء والتالي 
باطل» فالمقدم مثله. 

بيان الملازمة: إِنّه قد ثبت بطلان التحابط فوجب أن يكون الفاسق 
هنا للثواب بطاعته وای‌انه. اکتا للعقاب بعصیانه» وقوله تعال: 
من یل مِْقَال َرَو حَبرايَرهُ* وَمَنْ یفمل مِْقَال درو را بر4 فأمًا أن 
يكونا دائمين» فيكون مثاباً معاقباً في حالة واحدة» وهو محال» وان انقطع 
الثواب. لزم تأخر العقاب عن الثواب» وهو باطل بالإجماع» فتعيّن العکس 
وهو المطلوب. 

الثاني: قوله تعالى: «إإِنَّ لله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِنْ 


وأمّا الكفار فان عقابهم دائم بالإجماع» وكذا غير المؤمنين عقابهم دائم 
كالكفار إجماعاً متا. 


۰۸-۷ سورة الزلزلة:‎ )١( 


۳۲ 0( (0 0000000 00000000.. معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

قال (دام ظله): «السادس: عذاب الق والصراط. والميزان» والحساب. 
وإنطاق الحوار ¢ وتطایر الکتب. وأحوال الحنة والنار» أمور مكنة. والله تعال 
قادر على جميع المکنات. وقد آخر الصادق(علبه السلام) بشو ها فتکون 


واقعة)7'. 


أقول: عذاب الق والصراط. والميزان» واحساب. وإنطاق الجوارح» 


الممكتانت: 
[آمّا الاوّل فلقوله تعالى: [النار يُعْرَضُونَ عَلیها وا وَعَشِياً و ویو یوم تقوم 
السّاعَة» ۲۱ وغبر ذلك. 


وأمّا البواقي فقد دل علیها النصوص المتواترة» ولاتها ممكنة» والله تعال 
قادر على كل مقدورء وعالم بكل معلوم فلو ذهب جزء في المشرق وآخر في 
الغرب جمعهما الله تعالى]. 

وقد آخبر الصادق(علیه السلام) بوقوعهاء فتکون واقعة لأن النبيّ(عليه 
السلام) صادق. 


)١(‏ نهج السترشدین في آصول الدین: ۸۲ الفصل الثالث عشر. 
(۳) سورة غافر : ۱ . 
)٤(‏ آثبتناه من ب. 


المْصل الثالث عشر / في المعاد O O O O‏ 


[تنبيه: الح أن الجنّة والنار خلوقتان الان» خلافاً لأبي هاشم" وعبد 
س (۲) 
الجبار '. 


و و 
¢ ه ¢ ا 


أل ات م 5 sr‏ >/ (۳) 5 اس ۸ (5 
لنا: قوله تعالى: «أعذث لِلْمْتقِينَ4”". وطأعِدَث للکافرین* 
والإعداد صربح 2 الثبوت]. 


أفي العمو] 
قال (دام ظله): «السابع: جوز العفو عن الفاسق. خلافاً للوعبدیة. 
و واختلفوا في منعه عقلاًء فذهب إليه 
البغدادیون ونفاه البصریون. 
والحق» جواز العفو عقاك ووقوعه سمعاً! 
لنا: أنه إحسان» وکل (حسان حسن. والقدمتان ضر وریتان. 


ولأنّ العقاب حقه تعالى» فجاز منه إسقاطه. 


(۲) القاضي عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار الملقب ب(قاضي القضاة)» المتوق سنة 
(۱۵ ۶ه) شيخ المعتزلة في عصره. كان ينتحل مذهب الشافعى في الفروع ومذاهب 
العتزلة في الاصول وله في ذلك مصنفات. 

(۳) سورة آل عمران: ۱۳۳ . 

. ٤ سورة البقرة:‎ )٤( 

() الوعيدية: هم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار. ومنهم خوارج ومعتزلة. 


۳۹ رو و دو و و معدراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 


ولقوله تعالى: ونر و مَعفرة لاس عَلى ظَلْمهِمْ4. و(عل) تدلّ 
على الحال. 

وقوله: «إِنَّ الله لا ینف آن يُثْرَكَ به ويَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ 
يَشاءً4 . وليس المراد مع التوبة لعدم الفرق بينهما. 

ولأنه(عليه السلام) ثبت له الشفاعةء وليست في زيادة المنافع» وإلاً لکنا 
شافعين فیه. فثبت في انتفاء الضار »۲ . 

آقول: اتفقت المعتزلة: على أن العفو لا يجوز سمعاًء واختلفوا في جوازه 
عقلا: 

فذهب البغدادیون منهم: إلى آنه لا يجوز؛ وذهب البصریون منهم: إلى 
جوا 

وذهبت الإمامية: إلى جوازه عقلً» ووقوعه سمعاً. 

أمّا الأوّل» فلوجهين: 

الأوّل: أن العفو" (حسان والاحسان حسن» والقدمتان بدیهیتان. 

الثاني: أن العقاب حقّ الله تعالى» وکل من له حق جاز (سقاطه. 

وأمّا الثاني فلوجوه: 

الأؤل: قوله تعالى: ولك رَنَكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لئاس على ظْیهم(" 
و(على) في هذا الوضع وأمثاله لا يفهم منها إلا أحد معنیین: 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸۲ الفصل الثالث عشر. 
(۲( في آ: (انه) وما أثبتناه من ب» ج. 


(۳) سورة الرعد: 1 . 


المْصل الثالث عشر / في المعاد O‏ اا ا اه ا VOT‏ 
أحدهما: أن يكون لأجل ظلمهم» كا يقال: ضربت العبد على ذنبه. 
وثانيها: أن يكون للحال» أي: في حال ظلمهم. کا يقال: زرت زيداً على 

شربه أي: في حال شربه. 
والأول باطل بالاثفاق» فتعيّن الثاني» وهو الطلوب؛ وهذه الآية تقتضی 

أن الله تعالى يغفر لكل عاص في حال ظلمه وترك العمل بها في حق الکافر 

فيثبت دليلاً على غفران ذنب من عداه. 
الثاني: قوله تعالی: إن الله لا يَْفِرٌ أن يُفْرَكَ به ويَغْفِرٌ ما دُونَ ذلِكَ لَنْ 

یَشاء6 ۱ ووجه الاستدلال مهذه الاية من وجهین: 
آحدهما: إن الله تعالى نفى أن یغفر الشرك مع عدم التوبة» وإجماع الأمة 

على آنه يغفره مع وجودهاء فلا بد من أن يكون غفرانه لا دونه مع عدمها أيضاًء 

لتطابق الكلامان» وال لخرج الكلام عن النظم الصحيح. 
وبيانه: آنه لو قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به مع عدم التوبة» ويغفر ما 

دون ذلك مع وجود التوبة» وقد أجمع المسلمون على آنه يغفر الشرك مع وجود 

التوبة» صار معنى الكلام: يغفر كل الذنوب مع وجود التوبة» ول يبق فرق بين 

ما أثبته ونفاه؛ وذلك لا يليق بالحكيم تعالى. 
الوجه الثاني: في الاستدلال پذه الآية» إمّا أن يريد ما دون الشرك معصية 

يجب غفرانها؛ أو معصية لا يجب غفرابهاء والأوّل باطلء لأن الواجب لا يعلق 

بالمشيئة» فتعيّن الثاني» وهو الطلوب. 


. ٤۸ سورة النساء:‎ )١( 


۳۹۹ 0 000000000000000000000000000000000000000000000. معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

الثالث: أن الأمة أجمعت على أن للنبىّ(صل الله عليه وآله) شفاعة وأن 
شفاعته مقبولة» فشفاعته إِمّا أن تکون"" في إسقاط المضارء أو في زيادة المنافع. 
أو فيها جميعأء والثاني باطل وإلآ لكنا شافعين في النبىّ(صل الله عليه وآله) إذا 
سألنا الله زيادة درجاته وإكرامه» وأمًا الثالث باطل» وبتقدير تسليمه فالمقصود 
حاصلء لمّا أنه باطل فیا بطل به الثاني» وامّا أنه بتقدير صحّته فالمقصود 
حاصل» فلأنه كانت الشفاعة مشتركة بين زيادة المنافع وإسقاط المضارء كأن 
يجوز أن يشفع في المستحقٌ”' للعقاب من أهل الصلاة وهو المطلوب. فتعيّن 
الآوّلء وهو المطلوب. 


آفي التوبي] 
قال (دام ظله): «البحث التاسع: في التوبة: 
وهي الندم على العصية. والعزم على ترك المعاودةء إذ لولاه لكشف عن 
كونه غير نادم»". 
أقول: ذهب أبو هاشم“ وأصحابه: إلى ها الندم على المعصية» والعزم 
على ترك المعاودة. 
وذهب آخرون: إلى آتها الندم على المعصية فقط. 


)١(‏ في ب: تجوز. 

(۲) ق ب: الستحقین. 

(۳) نهج السترشدین في آصول الدین: ۸۲ الفصل الثالث عشر. 
)٤(‏ آبو هشام الجبائي العتزلي (ت ۳۲۱ه-) تقدم. 


المّصل الثالث عشر / في المعاد مدا بوم امل سوام موه رگ وم TIMA‏ 


واختلفوا في العزم على ترك المعاودة: 

فذهب بعضهم: إلى أنه شرط فيها. 

وذهب آخرون: إلى آنه لیس بشرط؛ وهو اختیار محمود النوارزمي"" 
قال: وتا وجب في التائب أن یکون عازماً على ترك العاودة من حيث كان ندمه 
یقتضی ذلك. فلو لم يعزم على ترك العاودة» لکشف ذلك عن کونه غير نادم. 

قال (دام ظله): اوهي واجبةء لأنها دافعة للضرر فان كانت عن ظلم م 
تتحقق الا بالخروج إلى المظلوم أو إلى ورثته عن حقهء أو الاستیهاب. فان عجز 
عزم عليه 

وإن كانت عن إضلالء لم تتحقق الا بعد إرشاد الضال. 

وإن كانت عن فعل مختص به - كشرب الخمر ‏ كفى الندم والعزم [عن 
ترك المعاودة]”'' المتقدّمان. 

اا ی ی ق الا بفعله. ولو لم يجب 
القضاء کفی الندم والعزم کالعیدین»(۲۳ 

آقول: هنا مسألتان: 


() محمود الخوارزمي: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمى. الز محشري» المعتزلي. 
اللخوي» ولد في زغشر من قرى خوارزم سنة (4571ه»)» وقدم بغداد» وسافر إلى مكة 


تتعاوو سار معا قلعت ب(جار الله)» ثم عاد إلى الجرجانية من قرى خوارزم. فتو فيها 
وتوفي سنة (۵۳۸ه-) صاحب أبو الحسين البصری» له كتب كثيرة أشهرها (الكشاف 


(۲) آثبتناه من لد 


۳۹۸ معراج اليقين في شرح نهح المسترشدين 

الاوّل: التوبة واجبة لأا دافعة للضرر ممكنة» وکل مکن دافع للضرر 
واجب. والقدمتان بدمهیتان. 

الثانی: في آقسامها وشروطها. فنقول: 

التوبه اما أن تکون عن فعل قبيح» أو إخلال بواجب. فان كانت من فعل 
قبيح» فمّا أن یکون ذلك القبیح يتضمّن إيصال ضرر إلى الغير کالظلم 
والإضلال عن الحق» أو لا يتضمّن ذلك كالزنا وشرب الخمر؛ فان كان الأول 
فان كان ظل) أو ما أشبهه من قذف أو غيره. فإن التوبة لا تصحَ منه الا بعد 
الخروج إلى المظلومين من حقوقهم» أو إلى ورثتهم إن آمکن. أو الاستيهاب من 
المظلومين خاصّة أو من ورثتهم إذا كان ذلك الشيء ما يصح أن يورثء وان لم 
يمكن في الحال من الخروج إليهم من حقوقهم» عزم على أدائه متى مکن من 
ذلك. لاه متى لم يفعل ذلك كشف عن أنه غير نادم على ذلك. فلا يكون تاثبا 
وإن كان إضلالاء فلا تصح التوبة الا بعد أن يبِينَ لمن أضلّه بطلان ما قال له 
ویبین له رجوعه عنه» وإن لم يتضمّن القبيح إيصال ضرر إلى الغيرء كان الندم 
عليه والعزم على ترك المعاودة كافياً في كونه تائبأء وان كانت التوبة من الإخلال 
بالواجب. فمّا أن يكون ذلك الواجب يصح أداؤه في الأوقات كلها كالزكاة» أو 
له وقت لمحصوص يفوت بفواته» فان كان الأول فلا تصمٌ التوبة الا بعد أدائه 
مع الإمكان. وأما الثاني» فامّا أن يكون المكلف اطباً بقضائه كالصلاة 
والصوم فلا تصح التوبة من الاخلال به الا بأن يشتغل في قضائه أوقات 
التمکن من ذلك. وان لم يكن مخاطباً كصلاة العيد صحّت التوبة بالندم والعزم 
المتقدّمان» وكانا كافيين في سقوط العقاب الستحق بالإخلال. 


قال (دام ظله): (ویصح من قبیح دون قبیح عند أبي علي» لان الإتيان 


المْصل الثالث عشر / في المعاد ا سس و سس ل 


بواجب دون واجب ممكن» وكذا التوبة الواجبة عن کل ذنب. 

ومنع منه أبو هاشم لأنْ التوبة نما تقبل إذا كانت من القبيح لقبحه 
والقبح مشترك في الجميع. فلو تاب عن قبيح دون غيره. كشف ذلك عن كونه 
تائباً عن القبيح لا لقبحه. 

ما الواجب فيجب أن يوقعه لوجوبه. ولا يجب عموم كل واجب في 
ال ا من قال: ‏ آکل عدم الرمانة حموضنهاه» یب أن یمتنع عن کر 
رمانة حامضة بخلاف من قال: «آنا آكل هذه الرمانة حموضتها»»7. 

آقول: اختلف الشیوخ في صحّة التوبة من قبیح دون قبیح. 

فذهب آبو علی(۳: | 

وذهب آبو هاشم" ": إلى أا لا تصح. 

احتخ أبو علي: بأنّه لو لم تصمٌ التوبة من قبيح دون قبيح» لما صح الإتيان 
بواجب دون واجب. لکن الإتيان بواجب دون واجب یصح فيلزم أن يكون 
التوبة من قبيح دون قبيح يصح أيضاً. 

بيان الملازمة: إِنّه كا تجب التوبة من القبيح لقبحه. كذلك [نا يجب فعل 
الواجب لوجوبه فان لزم من اشتراك القبائح في القبيح [أن لا تصح التوبة من 
قبيح دون قبيح]“» لزم أيضاً من اشتراك الواجبات في الوجوب أن لا يصح 
الإتيان منها بواجب دون واجب. 


لى آتها تصح. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸۳ الفصل الثالث عشر. 
(۲) محمّد بن عبد الوهاب الجبائي (ت ۳۰۳ والد أبو هاشم» تقدم. 
(۳) أبو هشام الجبائي المعتزلي (ت 7١‏ اه)ء تقدم. 


(4) أثبتناه من ب» ج. 


۳۷۰ هر اه و تاه مفراج التقين هی شرع نیع المسترشدين 

وأمّا بيان آن الاتیان بواجب دون واجب صحیح: فهو أنه لا خلاف بين 
السلمین أن من صام ول يصل وبالعکس كان فعله لما فعله ماضياً. 

احتج آبو هاشم: بأن التوبة من القبیح يجب أن تکون لقبحه والاً ۸ تكن 
توبة» وإن كانت توبة فلا تکون مقبولة. فإذا كان كذلك والقبح حاصل في جمیع 
القبائح» فلو تاب من قبیح دون قبیح» لکشف ذلك عن کونه تائباً عن القبیح لا 
لقبحه وقد قلنا: إن ذلك يمنع من کونها توبة» أو یمنع من كونها مقبولة. 

وفرق بين القبیح والواجب. فان الواجب یفعله لوجوبه ولا يشترط فيه 
أن يأي بکل واجب. ووجه الفرق بين القول والفعلء فإن من قال: «لا آکل هذه 
الرمانة حموضتها» فاته يلزمه أن لا يأكل كل رمانة حامضة. [ولو قال: «نا 
آکل هذه الرمانة حموضتها» لا یلزمه أن يأكل کل رمانة حامضة] لأن 
الامتناع عن الكل ممكن بخلاف الاتیان بالکل. 

قال (دام ظله): «وهل سقوط العقاب بالتوبة واجب أو تفضل؟ 

العترلة: على الأوّل. 

والمرجئة وحماعة: على الثاني؛ وهو الأقرب. 

لنا: أنه لو وجب السقوط لكان ما لوجوب قبوهاء أو لزيادة ثوابها. 

والقسان باطلان! 

أما الأوّل: فلائه يلزم أن من آساء إلى غيره بأعظم الاساءات. ثمّ اعتذر 
الیه» وجب قبول عذره. والتالي باطل بالاجماع فكذا المقدم. 


(۱) أثبتناه من ب» ج. 


المْصل الثالث عشر / في المعاد العامة اق RE‏ معام اناف انكام تسسا ۲ EV‏ 

و ما الثاني: فلیا مر من إبطال التحابط)”''. 

آقول: ذهبت العتزلة: إلى أن سقوط العقاب عند التوبة واجب. 

وقال المرجئة وجماعة: اه تفضل. واختاره الصنف. 

واحتج: بأنّه لو وجب لكان اما لأن قبوضا واجبء وهو محال» لأنه يلزم 
أن من أساء إلى غيره بأعظم الاساءات» ثم اعتذر إليه وجب عليه قبول ذلك 
الاعتذار» والتالي باطل بالإجماع, فالقدم مثله. 

ومّا أن وامها أزيد» فهو باطلء لا مر من بطلان التحابط7". 


قال (دام ظله): «احتجوا: بأنه لو لم يجب السقوط. لقبح تکلیف العاصي 
بعد عصيانه. والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله. 


بيان اللازمة: إِنْه لو کلف بعد العصیان لکانت الفائدة إمّا الثواب» أو 
غيره. والثاني باطل إجماعاً. والأوّل محال هناء للتناني بين استحقاق الثواب 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸۳ الفصل الثالث عشر. 

(۲) العبارة في ب: (واحتح عليه: بأنه لو وجب. لكان إِمّا لوجوب قبوهاء وإمّا لزيادة ثوابهاء 
والتالي بقسميه باطلء فالقدم مثله. 
أمّا الملازمة: فبالإجماع على الحصر. 
وأمًا بطلان التالي بقسمیه فنقول: فلاستلزامه خلاف العلم الضروريء لأنّه يلزم أن من 
آساء إلى غيره بأعظم الاساء‌ات. ثم اعتذر إليه وجب عليه قبول ذلك الاعتذار» وهو 
باطل بالضرورة. 
وفي استلزامه اختلال نظام النوع» فإن الجاهل يستسهل في بلوغ شهواته ظلم الغيرء 
وسفك الدمای وأخذ الأموالء ثم يعتذر ويتوب. 
وأمّا الثاني» وهو أن ثوابها أزيد فهو باطل لما مرّ من بطلان التحابط). 


VY‏ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 
والعقاب. ولا خلص للعاصى من استحقاق العقاب حينئذ» وكان يقبح تكليفه. 

والجواب: المنع من دوام عقاب الفاسق. وقد سبق. والمنع من عدم 
الخلص. لحواز العفی أو كثرة الطاعات وزيادتها على العقاب»'. 

أقول: احتجت المعتزلة: بأنّه لو ل يجب سقوط العقاب عند التوبة» لا 

بیان الشر طیة: إنه لو كلفه بعد غخضيانه]*'2 فاما آن يشتحق الثواب عل 
فعل ما كلفه. أو لاء والثاني باطل بالاجاع ولانه قبيح» والأوّل باطل لاه 
يستحيل اجتماع الثواب والعقاب لشخص واحد. فلو لم يجب سقوط العقاب 
عند التوبف لا كان للعاصى طريق إلى استحقاق الثواب بعد المعصية. فا كان 

واخواب. من وجوه: 

الأوّل: المنع من دوام العقاب للفاسق» وقد سبق» فیوصل إليه الثواب بعد 
العقاب. فلا یتضاد الاستحقاقان. 

الثاني: المنع من عدم الخلص من العقاب. لحواز سقوطه بالعفو» فیصح 

الثالث: جاز أن يسقط العقاب بسبب من كثرة الطاعات وزيادتها على 
العقاب على القول بالإحباط. 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸6 الفصل الثالث عشر. 
(۲) أثبتناه من ب»ج. 


المْصل الثالث عشر / في المعاد ۰ ۱۳۱ 


آفي الأسماء والأحكام] 

قال (دام ظلّه): «البحث العاشر: في الأسماء والأحكام: 

الإيمان لغة: التصديق. واصطلاحاً هو: تصديق الرسول(علیه السلام) في 
جميع ما علم بالضرورة مجيؤه به» مع الإقرار باللسان. 

وعند المعتزلة: أنه فعل الطاعات. 

لنا: آنه قيّد الإيمان بنفي الظلم, في قوله تعالى: ین آمَنُوا ول يَلِْسُوا 
انبم وعطف عليه فعل الطاعات في قوله تعالى: إالَذِينَ وا وعَجِلُوا 
لصَاحخاتٍ4 ۱ کل ذلك يدل على الغایرة»(. 

آقول: الایمان في اللّغة» هو: التصدیق. 

وفي الاصطلاح» هو: تصدیق الرسول(صل الله عليه وآله) في جميع ما 
علم مجيؤه به بالضرورة. مع الوقرار باللسان. 

وتا قيّد بقوله: «بالضرورة» احترازاً من السائل الختلف فيها. 

إذا علم عالم بالنظر الدقیق والاجتهاد البالغ مجيء الرسول بأحد طرفيهاء 
فليس له أن یکفر خالفه من جتهدي أهل القبلة على خالفته في ذلك. 

وقالت العتزلة: هو فعل الطاعات. 


(۱) سورة الرعد: ٩‏ ۲ . 
(۲) نهج السترشدین في آصول الدین: ۸٤‏ الفصل الثالث عشر. 


۳۷ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

احتج الصنف بمغايرة الایمان لفعل الطاعات بوجوه: 

الأوّل: أن العاصی قد تجامع الایمان» والشیء لا يجامع ضده. 

أا الصغرىء فلقوله تعال: آلَذِينَ آمَنُوا ول یلوا ام بطلم4 ۱ 
فدل ذلك على یم قد یکونوا مؤمنين وإن آلبسوا إيمانهم بظلم. ۱ 

وأمّا الکبری؛ فظاهرة. فالایمان لیس ضداً للمعاصي. وفعل الطاعات 
ضد للمعاصی. فالایمان لیس فعل الطاعات. 

الثاني: قوله تعالی: إن لین آمَنُوا وعَملوا آلصاحات4 ۳ والعطف 
یقتضی الغايرة. 

قال (دام ظله): «احتجّوا: بان قاطع الطریق مخزی والمؤمن لا يخزى. 
فقاطع الطریق لیس بمؤمن. 

ما الصغرى: فلأنّ الله تعالى بدخلهم النار لقوله تعالی: وم في آلاخرة 
عَذابٌ عَظیمٌ ۰4 کل من يدخل النار يخزى, لقوله تعالى: رب نك مَنْ تخل 
التار فد أخْرَّيتَة4 . 

وتا الكبرى: فلقوله تعالی: یم لا زي الله نی وآلَذِينَ منوا مَعَهُ 

والجواب: بمنع انحصار العذاب العظيم في دخول النار. سلمناء لكن 
يحتمل تخصيصها بالكافرء لأنّ المؤمن لا يحارب الله ورسوله غالباً. سلّمناء لكن 


(۱) سورة الأنعام: ۸۲. 


(۲) سورة الرعد: ۲۹٩‏ . 


المٌْصل الثالث عشر / في المعاد OO O OE‏ و 
نفي الخزي عن المؤمنين المصاحبين للنبی(علیه السلام) فلا يعم غیرهم ۲ 

أقول: احتجّت المعتزلة على قولهم: بأن قاطع الطريق يخزىء والمؤمن 
لايخزى. فقاطع الطريق ليس بمؤمن. 

أمَا الصغرى: فلأن الله تعالى يدخله النار يوم القيامة» لقوله تعالى في 
حقهم: «ولَهم في الاخرة عذات عَظِية4 ۲۲ وكل من يدخل النار تخزى. 
لقوله تغال: ربا نك م من تذخل ألَارَ قذ خر به . 

وأمّا الكبرى: فلقوله تعال: «ِيَوْمَ لا زي الله النبي و منوا 
مه 

والجواب: المنع من الصغری. في قوله: لآنه یدخله النار. قلنا: : منوع. 

E‏ وم في آلاخرة عَذَابٌ عَظیم 4 لایدل عليه بمنع انحصار 
العذاب العظيم ٤‏ دخحول النار» مواز حصوله بعبره» سلمناء لکن جاز 
تخصيصها بالكافر» وسياق الآية يدل علیه لأنه تعالى قد صدّر الكلام بقوله: 
5 جَرَاءُ الَذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَاداًي لان 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: 85 850 الفصل الثالث عشر. 
(۲) سورة البقرة: 6 ۱۱. 

(۳) سورة آل عمران: ۰۱۹۲ 

.۸ سورة التحریم:‎ )٤( 

(6) سورة الائدة: ۳۳. 


۳۷۹ ربب معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين 

ونیا قال: «غالبا»» لانه قد یصدق بالجاز نادرأ اسم الحارب على 
العاصي. سلمناء لکن نمنع كلية الکبری. لاه تعالل نفی الخزي عن المؤمنين 
الصاحبین للنبی(صل الله عليه وآله)ء لقوله تعالی: وین آمَنُوا مَعَهُ4 فلا يعم 
غیرهم. 

قال (دام ظله): «والایمان لا كان لغة هو: التصدیق. لم یقبل الزيادة 
والنقصان, خلافاً للمعتزلة»'. 

آقول: هذا فرع على تفسير الایان. 

وتقريره. أن نقول: 

الایمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان لأنا قد بيّنا أنه اسم للتصديق 
للرسول (صلی الله عليه وآله) في كل ما علم بالضرورة مجيؤه به» وهذا لا يقبل 
الزيادة والنقصان فكان مسمّی الایمان غير قابل للزيادة والنتقصان. 

وعند المعتزلة لا كان اسياً لأداء العبادات» كان قابلاً لما. 

قال (دام ظلّه): «ولما كان عبارة عن التصديق» كان صاحب الكبيرة 
مؤمناًء خلافاً للمعتزلة» فاتهم لم يسمّوا الفاسق مؤمناً ولا كافرأء بل آثبتوا له 
منزلة بين المنزلتين»” '". 

آقول: هذا فرع ثانٍ على تفسير الإيمان. 


وتقريره» أن نقول: 


(۱) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸۰ الفصل الثالث عشر. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸۵ الفصل الثالث عشر. 


المصل الثالث عشر / في المعاد لجن خسو ا ملح ارو وبع ان مومه اخ لاسا ل 

لا كان الإيهان عبارة عن التصديق» وكان صاحب الكبيرة مصدّقاًء كان 
مؤمناً بایان عاصياً بفسقه. خلافاً للمعتزلة» فاٍتهم لا يسمّون الفاسق مؤمناً 
لاخلاله ببعض الطاعات. والایمان هو الإتيان بجميع الطاعات, ولا كافراء لانه 
يدفن في مقابر المسلمين» ويغسّل ويكفن ويصلى عليه» وینکح ويقاد به» 
والكافر ليس کذلك. فأثبتوا منزلة بين المنزلتين. 

قال (دام ظلّه): «والکفر هو: إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول(عليه 
السلام) 2. 

آقول: الكفرء هو: إنكار ما علم مجيء الرسول(صل الله عليه وآله) به 
بالضرورة. 

وإِنّا قيّد: «بالضرورة» لا تقدم في الایمان. 

والإنكار» قد يكون بعدم اعتقاد شىء كالخالي من الاعتقادات» وقد 
يكون باعتقاد الضد. 

قال (دام ظلّه): «والفسق لغة: الخروج عن الشيء ولذلك تُسمّى الفأرة 
(فويسقة) لخروجها من بيتها. 

وني الشرع: الخروج عن طاعة الله تعالى في ما دون الكفر)”''. 

أقول: الفسق في اللغ هو: الخروج عن الثیء ولذلك قيل للفأرة: 
«فويسقة»» لخروجها من حجرها. ونقول: «فسقت الرطبة»» إذا خرجت من 


)١(‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: 5 الفصل الثالث عشر. 
(۲) نهج المسترشدين في أصول الدين: 5 الفصل الثالث عشر. 


۳۷/۸ 0 0 معراج الیقین في شرح نهح المسترشدين 


وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله تعالی في ما دون الکفر. 

قال (دام ظله): «والتفاق: إظهار الإيمان وإبطان الکفر. 

ولیکن هذا آخر ما نورده في هذه القدمة. ومن آراد التطویل فعلیه بکتابنا 
الکبیر السمّی ب(نهاية الرام في علم الكلام)''2. ومن آراد التوشط فعلیه بکتابنا 
المسمّى ب(الوصول)۲ و(الناهج)" ۳ وغيرهما من كتبنا. 

والحمد لله ربّ العالین وصلى الله على سيّد الرسلین محمّد النبي وآله 
الطاهرین»(*). 

آقول: النفاق في اللّغة» هو: أن يُبطن الانسان خلاف ما یظهره» ولذلك 
سمّي باب جحر الضب: نافقاًء لکونه لا يتبّن. 

وهو في الشرع: اظهار الإيمان وابطان الکفر» ولذلك یسمی من فعل 
ذلك: منافقا. 


الدین). 


)١(‏ من مصئفات العلامة ا لحلي (قدس سر ۰)٥‏ مطبوع. 

(۲) الظاهر: منتهی الوصول في علمي الكلام والأصول. 

(۳) الظاهر: مناهج اليقين في أصول الدين. 

(5) نهج المسترشدين في أصول الدين: ۸۵ الفصل الثالث عشر. 


المْصل الثالث عشر / في المعاد 1 

له فک وفقتنا لكشف أستاره. وإيضاح أسراره» من غير اختصار 
غل. ولا تطويل تملء فصل على آشرف الذوات الطاهرات. وأكمل النفوس 
الزاکیات؛ محمّد النبي وعترته الطاهرين الأئمّة المعصومين. الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًء صلوات دائم والحمد لله وحده. 

صورة ما كتبه الشارح دام ظلّه" فرغ من تعليقه"'' مصتفه محمّد بن 
حسن بن يوسف بن علي بن الطهر سادس ربيع الآخر من سنة مس عشر 
وسبعمائة بالبلدة المعمورة السلطانية. والحمد لله رت العالمين. والصلاة على 
سيّدنا محمّد النبي وآله الطيبين الطاهرين. 


6 في ج: تسويده. 


الفهارس الفنية 


الآية (؟551؟) 


الآية (۲۷) 


الآية (۱۰) 
الآية (۳۳) 
الآية (۱۳۳) 


الآية (۱۹۲) 


سورة اليقرة 
َأنُوا بشورة من ملد 
أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» 
«وهُمْ في آلخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ)» 
د إِنّ جَاعِلُكَ للتاس إماما 
بش ليم جاح أن بت قضلاين یف 
ل وَالْوَالِذَاتٌ ا ترا ا 


فقون أَمْوَاهُمْ في سبیل الله نع ...4 


ص ۲۲۸ 
ص ۳۲ 


ص۳۷ 


ص ۱۱ ۶ 
ص + ۲۵ 
ص٤ ٠١‏ 
ص ۲۰ 
ص ۳۱۲ 


ا راهم بالّیل والتهار را ماک نی ص ۳۱۲ 


سورة آل عمران 
« إنَّ الذین یاون آَمْوَالَ ایتامی طلا 
رن لله اضطفی دم ونوحاً وال ابراهیم وآل 4 
o 2‏ و 
« آعدت للمَتقین» 
رَبّناإِنّتَ من تُذخل آلتار قَقَدْ أَخْرَّيتَُ وَمَا... 4 


۳۵٩ص‎ 


۲۷٤ص‎ 
2 


٤١١ص‎ 


الآية (۲۰) 
الآية )٤۸(‏ 


الآية )٩۳(‏ 
الآية (46) 
الآية (۱۵۳) 
الآية )١515(‏ 


الآية (۱۷۲) 


الآية (۳۳) 
الآية (06) 


الآية (۱۸) 
الآية (۸۲) 
الآية (۱۰۳) 


الآية (۲۰) 


Nl EN SESS اا‎ A ee 
سورة النساء‎ 

5 مخت رات تاغذیا مت ياج ص ۳۰۵ 

< إن الله لایر آن يُثْرَكَ به ويَغْفِرٌ ...4 ص۰۳۹۸ ١11ل‏ 

EY 

ون يقل مؤينا متَحمْدا فجَرَاو جهن ...© ص۹٣۳‏ 


< أَطِيعُوا لله وَأَطيموا لول وَأُولي الأَمْر منك ص ۲۸۹ 

ققد سلوا مُوسی اک من ذَلِكَ فَقَانُوا أَرِنا الله 4 ص۲۵۵ 

ل وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِي)ً» ص ۱۸۲ 

9 لَنْ يَسْتَنْكِفَ آلییخ آن...4 ص ۰۲۷۵۰۲۷ ۲۷ 
سورة المانده 

« إِنَّا جَرَاءٌ الَّذِينَ تحَارِيُونَ الله وَرَسُولَُ... 4 ص ۳۷۵ 

«إِنّا ولیکم الله ورَسُولُهُ وألَّذِينَ. 0 ص ۰۲۹۳ ۲۹۵ 
سورة الأنعام 

وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عبادو4 ص ۲۰۲ 

«أَلَّذِينَ آمَنُوا ول یلوا تبنم بظّلم» ص ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

« لا رة الصا وَهُوَ بُذرك الأَبَصَارَي ص ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
سورة الأعراف 

ما اک ریک عَنْ هذه آلشجرة إلا... 4‏ ص؛ ۲۷۰۹۰۲۷ 


فهرس الآيات 
الآية (۱۲) 
الآية (۱۳) 


؟الآية (۳۰) 


الآية (۲۹) 


الاية (۸۸) 


الآية (۵) 


سورة النويم 
ل تَائلَهُمُ الله آنی يُؤْنَكُونَ)4 ص ۰۲۳۲ ۲۸۵ 
سورة يونس 


و ہے 


«َفمَنْ يدي إلى الى أَحَقٌّ آن يسبع من لا يدي )4 ص۲۸۷ 


سورة هود 
اَم یقافتا قل كَأَنُوا بعَشْر شور مثله fe.‏ ص18 ۲ 
سورة الرعد 
ود ربك لو عففرةیلناس عل طلّیهم» ص ۱۳ ۰۲ 715 
۳ منوا E‏ الصا لجاتِ4 ص ۰۳۷۲ ۲۷۳ 
سور الاسراء 


«فل لین اجْتَمَعَتٍِ الانش ولفْنْ عَكَ أَنْ.. 4 ١١‏ ص۲2۸ 


سوره طه 


«الرّحْمَنْ على العَرّش اشتوی4 ص۲۰۱ 


سورة الأنبياء 


الآية (۲) ما يهم من ذکر من رهم حدتِ... 4 ص ۰۱۹۰ ۱۹۱ 


سوره القعصص 


الآية (۸۸) کل د ی ء مايك الا وَجْهَهُ) ص ۳۳۲۰۵۱ 
سورة قاطر 

الاية (۱۰) اليه یه تصعد يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الب ص ۲۰۲ 
سورة يس 

الآية (۷۹۰۷۸) قَالَ مَنْ بخيي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيِمٌ ...4 ص٣٤۳‏ 

الآية (۸۱) «أُولَيْسَ آَلّذي خَلَقَ آلسَّماواتِ وآلازض...» ص۳۳۸ 
سورة الرمر 

الآية (۲0) «ليِنْ آشر کت لَيَحْبَطَنَّ عَملت» ص ۵ ۳۵ 
سورة غافر 

الآية (55) ( الثَارٌ يُعْرَضونَ عَلَيْها دوا وَعَشِاً . 2 ص۳۲۱ 
سورة الأحقاف 


<“ ےرہ او زر هو لبر ے سد ماس 
الآية (۱۵) «وئله وَفِصَالهُ ثلاثونَ شهراي ص٤۳۰‏ 


فهرس الآيات 


الآية (۲) 


الاية (۱۰) 


الاية (۱۰) 


)٤( الاية‎ 


الاية (۸) 


الاية (۱۲) 


00 سورة الرحمن 
« كل مَنْ عَلَيْهَا نان» 


د الحديد 


ه سه 
3 ی مق 


ل فَإِذًا ek‏ 
قضیت الصَّلاَةٌ قَانتَیه وا ف 1 
ف لد 
2 رض 4 


1 سورة المنافة 
25 رة المنافقون 
لله آنی و کون 
یوفکون؟ 
يوم لا بخزي الله أ 
يحزي الله ال * وال 
لنبيّ والذین آمنوا مَعَهُ4 
5 7 سورة الملحت 
ي خَلَقَ الوت وَاليَاةَ) 


<أَأمِْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ» 


5 سورة الحافقي 
( وتَعِيها أَدنٌ واعِية4 1 


ص ١ه‏ 


ف 


۲۵۰ ۰۲ ٩۹ص‎ 


ص۲۲۲ 


ص۰۳۷ ۲۷۵ 


سورة المعارج 
الآية (6) تَغْرُحٌالملآيِكَةُ وَالرّوحٌ اه ص ۲۰۲ 


سوره توح 
الآية  )۱(‏ »نا أَرْسَلْنَا وحاً رل قومه آن آنذز قَوْمَكَ»م ص ۱۹۱ 


سورة القیامم 
الآية (۲۳()۲۲) « وجوه بومیذ تاضرة 9 إلى رها نَاظِرَة» ص ۳۸۵ 


سورة الانسان (الدهر) 
الآية (۵ -۲۲۰) إن الأَبْرَارَ یشربُونَ من گأس كَانَ... 4 ص۳۱۱۲۹۰,۲۹۱ 


سورة الرلرلی 


الاية (۷) «فْمَن يَعْمَل مثقال در حبرا يره ص۳۵۸ ۳۰ 
الآية (A)‏ «ومَنْ يَعْمَلْ مثقال رو شرا يرڳ ص08 ۰۲ ۳۹۰ 


سورة الاخلاص 


وه 


الآية (۱) قل هو الله 


ی 
ار 


خد ص ۱۵ ۲ 


KR 


إبراهيم اكه 


إبراهيم بن محمّد الأسفراييني 


أبقراط 


أحمد بن إبراهيم النوبختي 


أحمد بن أبي جامع العاملي 


دما 


آرسطو طالیس 


آفلاطون 
ٍلیاس تا 


بیخت : 


برمانیدس الایلي 


الاب 


فهرس الاعلام 


۳۷۳ 


CTA C1‏ 6( ۵ ۵ ۳ جم 


YY < ۲ ككل‎ 


۱۳۷ 


۳۷۳ 


۱ ۲۰ 


۸۱ 


۲ ۰ 


١51 eA! وى‎ 


۳۹ 


"5/١ 7° 


AY 


١ 18 1 


جالینوس ۱۳۷ 
جرير بن عطية الخطفي ۳۹ 
جعفر بن محمّد الصادق 2 ۳۱ 
جلال الدین اهماني ۲۱ ۲۳ 
جهم بن صفوان السمرقندي 4۷ 
جواد بن سعید بن جواد الکاظمي ۱۹ 
احسن البصري ۳۷ 
الحسن بن عبد الله الأطراوي ۱ 
الحسن بن عبد الله بن محمّد الأعرج ١‏ 
الحسن بن علاط ۲۱ ۳۱۶ 
الحسن بن علىّ العسكري اا I114‏ 
حسن بن نجم الدين المدني ١:‏ 
الحسن بن يوسف بن المطهر 1175037١4‏ 1751# ۱۳۰۳۱۰۲۲۰۲۰۰۱۷ 
الحسين بن روح ۳۳۹ 
الحسين بن عبد الله أبو علي سينا A۸‏ 
الحسين بن علا ا ۷۲ ۳۱۰۰۲ 
الحسين بن محمّد النجار ۲7 ۱۸۸ 
حیدر بن علي الآملي ۱۵ 
الخضر ئلا ۳۱۹ 


خضر بن محمّد الحبلرودي ١‏ ۱۹ 


2 


شمس الدين بن نجدة 

ضرار بن عمرو الضبي 

ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي 
عبّاد بن سلان أبو سهل 

العبّاس بن عبد الطلب 

عباس القمّي 

عبد الله بن أحمد الكعبي البلخي 


عبد الله الحسن بن محمّد بن النجار 


عبد الله بن سعيد الكلابي 
عبد الله بن عباس 

عبد الرحمن بن كيسان الأصمٌّ 
عبد الرزاق ابن الفوطي 


عبد السلام بن محمد أبو هشام الجبائي 


۰ ۵ 
۱۴۳۴ ۰-۳ ۳ 595 ۳ ۳ ۸ 


۳۱ 


«40 «Ao "7ق‎ ۹ 


\To ۱۳ ۶ / ۰ ۸ 


“4° IAA ۰ ۰ ۰ 


2۰۲۴۳ ۲ ۲ ۲ ۰ 


۳14۹ ۲ ۲۳ ۳ ۲ ۱ ۹ 


عبد الجبّار بن أحمد القاضی ۳۹۲ 
عبد الحميد بن أبي الفوارس ال حلي ل لي 
عبد الطلب بن أبي الفوارس ال حلي ات 
عبد الملك بن عبد الله آبو العالي الجويني ۰ ۱7-۵ 
عل بن أبي طالب ات ۸ TAA‏ 4° اول 


كل ا 0958 ۲ ۲۲ ۰۱۳۲« 


۱۳۲۲۶۲ ۳ TACT VTE ToT oT ° 


علي بن إسماعيل آبو الحسن الاشعري ۳۰۱۱۱۹۵۳٩‏ 
على بن الحسين اه ۳۸ عرسم 
علي بن الحسين الكركي ١‏ 
علي بن الحسين الرتضی ۷ ۲ ۶۵6 ۶ ۰۲ 4410 
علي بن عبد الحميد النيلي ١‏ 
علي بن عبد الكريم النيلي ۱٤‏ 
علي بن محمد اهادي ۳۱ 
علي بن الحسن آبو القاسم التنوخي ۳۹۸ 
علي بن موسی الرضاءات ۳۱ 


على بن موسى بن جعفر بن طاووس YA TTT‏ 


علي بن یوسف بن الطهر ۳ 
عمر بن الخطّاب ۳۰ ۳۰۵ 
عمر كحالة ۳۳۹ 
عیسی السیح ا2ا ۱۳۷ 
فاطمة الز هر اء2 ۳۹۱ 
الکمیت بن زيد الأسدي ۳۹ 
المأمون العباسي ۱۵ 
مجتبى الروضاتي ۲۲ 
محمد (السلطان خدابنده) ۹ 
محمد باقر الجارسوي 1 
محمد بن أبي جمهور الا حسائي ۱ 
حمّد بن جمال الدين المكي العاملي ۳۱ 
محمّد بن الحسن الخوئيني ۱۹ 
محمد بن الحسن الطومي ۳۹۹ 
محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهر ۰۱۸۰۱۳۰۱۲۰۱۱۰۸ ۲۲۷۰۲۱۲۰۲۲ 
محمد بن حيدر (میرزا رفیعا) ال 
حمّد بن الطیب آبو بكر الباقلاني ۲ ۶ ۱۸۶ 
محمّد بن عبد الله النبي ا °۹ 1 1° TV‏ ۲۱۹۱۵ 
حمّد بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي ۸ OEE‏ على ۰۱۰۱۰۹۵ 


IAA IAA CIAV لال١ ل‎ 55 1°۴۳ 


6 ۲ ۱۲۵ ۰.۲ ۰۲۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۲۳۷ ۲۳۲۸ 
محمد بن على بن الطیب آبو الحسين البصري ۸ 5كلال 
مال 1۷4( 75١ل‏ الال 


۵ رف ۳ 


محمّد بن على الباقر كا ۳1٤‏ 
محمّد بن عل ا لجو ادا ۳۱ 
محمد بن علي الطريحي ۱۹ 
محمّد بن عمر الفخر الرازي ۲۵۳۸ 
محمّد بن القاسم بن الحسن بن معية الديباجي ۶۱ 
محمّد بن كرام السجستاني ۷٤‏ 
محمد بن محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر ١‏ 
محمّد بن حمّد النعمان الشیخ المفيد ۳۳۵۳۹ 
محمد بن يزيد الرّد ۳۹ 
محمّد بن امذیل بن عبد الله آبو هذیل العلاف A‏ ۱( ۲۱-۸ 
حمود بن عمر اخوارزمي ۳۹ 
مصطفی التفریشی ۱۲ 
معاذ بن جعفر بن عیسی الحداد ۳۱ 
مقاتل بن سلییان الخراساني ۳۹ 
القداد بن عبد الله السيوري ۱۹۱۸ 


الهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشریف) 6 ۵ ۳۱ 


۱ اف 
موسی بن جعفر الكاظمءلية 
موسی بن عمران ا 


موسی الوسوي الزنجاني 
نجدة بن عامر الحنفي 
النعمان بن ثابت آبو حنيفة 
تعمة اه ین نحمد مسي 
نواه 

هارون بن عمراناقة 
هشام بن عمرو الفوطي 
همام بن غالب بن صعصعة الفرزدق 
واصل بن عطاء 

ابن النديم 

أبو بكر بن أبي قحافة 

أبو موسى الأشعري 
الجوهري 


أبو جعفر العمري 


KF 


۳1€ 
۲ ۲ الا + 4 ۲ 


١6 


YT «TY 


۳۷۳ رقف 


۲۹۹ ۲ ۲۹ ۷ 


TVA ۱۸ 


۹٤ 


۳۷ 


فهرس الادیان والمذاهب 


الأشاعرة مكرّر في أغلب الصفحات 
الإمامية NE ATTA IAT‏ 
YT ° TV ۹Y‏ ا 

1° ۱ ۷ ۵ 

TAA TV ۰ ا‎ 

۳۵۱۰۳۷ FTV TY 1.۹۲ 


۳۱۳ ۳ ۰۹ 


المراهمة ۳۳۹ 
الجهمية ۳۳۷ 
الحنابلة ۱۹۰ 
الخوارج ۷۸ ۳۰۲ 
الدهريون 1.17 
ی ۱۱/۳ 
ا ۹۸ ۳۰۲۱۰۳ 


۲0١ الصوفية‎ 


TTT ل‎ ۲ ۲ ۰ ۰۵ 
۳:۸ 

۱-۰ ۷ ۰۰۹ 

oY ۱‏ ۰۳۰۹۲۱۰۳۹۳ ۰۳۲۱۹ ۳۷۰ 
مکرر في آغلب الصفحات 

11 

۳۷۸ 

۳۷ 

11 

۳۱۷۸۰۰۳۹ 

۳۹۲ 


۱0 


KH 


أساتذته وتلامذته TD‏ 


مصنفاته وآثاره العلمية ا اک 


الفصل الأوّل: في تقسيم العلومات ا 1 ۱ 
في الوجود الذهني والخارجي e‏ بم امون وا لج حم لاطا سمس اما اا و 


Nl مل دون اود اماما ا روجع نام ال ع ع لق و لم ع متت مون موي الفيارسن‎ 5٠ 
ا‎ O الفصل الثاني: في أقسام الممكنات‎ 
100001 O في الجوهر ا‎ 
OOS E O O O E ASS في العرض‎ 
E الفصل الثالث: في أحكام المعلومات امس امس امسو ا‎ 
O في الوجود هل هو صفة زائدة س‎ 
O O في بيان اشتراك الوجود‎ 
O ا‎ DSR DD aE ف تعريف الوجود‎ 
LE O O O a في الوجوب والإمكان والامتناع‎ 
0 الفصل الرابع: في أحكام الموجودات‎ 
E ف جوهر الفرد‎ 
OE 1 [ [ في أحكام الأجسام 1111ز1[1[1[ز[ 1 [[ذز[ز[ز[ز[‎ 
۱۱۱۶ في بقاء الأجسام ل يي ل ی‎ 
۱۱۰ DS a في تناهي الأجسام‎ 
۲۲ 00001 في جواز الخلا بين الأجسام‎ 
0 في حدوث الأجسام ا‎ 
في أحكام خاصّة للأعراض وأقسامها ير‎ 
۱۱۳ مبحث الكون ال ل لاس اد ا ا ا ال و‎ 
A SAENGER a مبحث اللون‎ 
NV و‎ E DS اس سام‎ E مبحث الطعوم‎ 

ا ا اا اا د 


REESE °۲‏ و SER‏ اس الفواويق آ تس 
في السماع E O O‏ ااا 
ف الشم 1100 ۱ 
في اللمس 0 
في الذوق جججن اتحي بج جايو امتجاجة اوج سو جو سس 0 
بحث في أحكام عامّة للأعراض iO‏ 
بحث في الأحكام المشتركة بين الجواهر والأعراض ل ۱۳8 
في التهاثل والاختلاف ی ی n‏ 
في التقابل ED O‏ 
في الضدين اس و ل ee‏ ۱۱۳ 
في النقيضين O a O‏ 10 
في العدم والملكة 0 03 3 ah‏ 
في المتضايفين ا ري O‏ ال 1 
في المثلين O O‏ 
في الوحدة والكثرة ل ل 
في الحدوث والقدم 00000 ۱۵۶ 
بحث في العلّة والعلول A‏ 
في الموجود الكلي والجزئي OR O‏ 
الفصل الخامس: في التوحيد م ا 11 
في إثبات الواجب الوجود وصفاته O‏ 
بحث في قدرة الواجب E‏ 


في حياة الواجب و ی مت سای وی ی سیخ 


ف ارادة الواجب as‏ دی ها عبرم SES‏ 


في إدراك الواجب 51111 


۵ و و و وقوه وو و مف و وو و و و و و و م و و و و و م وا و و و و و ون و و 


و و و وه مع و و و و و و و و و و ووو وه و و و و و و و و و وا و و هم و و و 


بحث في إمامة أمير المؤمنين(عليه السلام) ا 
في إمامة باقي الأئمّة (علیهم السلام) ۷ 


2 غيبة الا مام الهدی(علیه السلام) ود و خط ون وا امال ل 
الفصل الثاني عشر: ني الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 


الفصل الثالث عشر: في المعاد 00000 


۵ و م و ع و و وو وف و وو و و و و و و و وه 


في الثواب والعقاب یک ی ی 0 
في بقايا مباحث الثواب والعقاب Ds‏ و ۱۲۳۰۵۱۱ 
في دوام الئواب والعقاب لاوجو ا و سس 6 ۲ 
فى توقف الثواب ا ا ا 1[ 1[ و۳ ۳۵ 
في الموافاة ا 1 ا و اي TOD‏ 
ق الا حباط 1 
في الوعد والوعيد es‏ وما ماج او الال امنا TON a‏ 
في أحوال القيامة يا 1511[ ۱۳۹ 
في العفو E O‏ ۱۱ ۳ 
ف التوبة aS‏ الاجم مان اوه اماما OD‏ او OV‏ 
في الأسماء والأحكام E os‏ 
الفهارس الفنية 
فهرس الآيات E O O‏ ا 
فهرس الأعلام م ل ا ACESS es‏ ا 
فهرس الأديان والذاهب 0 ۰۱۱ ۱ 
فهر س الواضیع ا و VV‏ 


لد کل 


